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و 
س الإسلام مي انام اس رئ ری ا ررعبرالباری الأهرل 
يمه الل وأعارعليناص رركا اميك 


مادام 


طبع ب إذن من وزارة الاع لامج دة رقم ٤‏ ۷٣/ج‏ وتارميخ 1۲٤/۰۴١١د‏ 


الطبعة الاو سنة ۵٠٠٠١‏ يمصى 
الطبعة الشانةسنة ٤ه‏ بمكة المكرمة 
الطبعة اللغالخة ٤ھ‏ 


جم العلامة 
المافظ عمال لرس عبرا لي یوی 
الو راا 
ماعب اون اليب ف حايص لب 


هو الإمام العلامة الحةى الجتهد خاتّة الحفاظ جلال الدين عبد الرحمن بن كال 
الدين أبى بكرين مد السيوطي ولد رجه الله تعالى بعد غروب شمسلراة الأحد 
مستهل رجب سنة ۸٤١‏ دست وأربعين وثمافائة هجرية ونشا على التجرد فطلب 
العام فحفظ القرآن وهو ابن مان سدين ثم حفظ المهاج الفقبي والأصولى والعمدة 
في الفقه والفية ابن مالك ثم قصد إلى جماعة من الشيوخ الفضلاء يبلغ عدم مائة 
وخمسين عالاً ما منهم إلا نحرير ماهر وقد كتب تراج ,م في كتاب اماه حاطب 
ليل وجارف سيل وارتحل إلى الشام والحجاز واليمن والمند والمغرب وبلاد 
التكرور وجمع غالب الفنون العامية وكان في الحفظ أية من ابات الله الباهرة 
ودعد هده اغا في طلب العوتصدر التدروسن والفتيا ذلك سئة ۷۱ إحدي 
وسبعين وثامائة فكشف عن نقاب الات برأي ثاقب وادعى الإجتهاد لاله من 
سعة الإطلاع بحيث أصبح مضرب الثل ولقد حدث عن نفسه فقال والذي اعتقد 
أن الذي وصلت إليه من العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها 
لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من ااي فضلا تمن دونمم ولو شئت أن 
أك اا متها ا اا و ادما اة والعنافية ودا کا و قز تا 
وار اوا ن ای اف فب ایر ت ذلك دل الله ال 


وله من المصنفات نحو ستائة وأول شروعه في التصنيف سنة ۸۷١‏ ست وسبعين 


5 


ومٌائمائة وقد عد بعضما في ترجته من حسن الحاضرة ووجد بكراسة من تأليفه 
أنه بلغت مصنفاته سنة ٩۰٤‏ إلى ٥۳۸‏ مصنفا فعد دماله في عام التفسير ۷۴ مصنفا 
وني الحديث ۲٠١‏ والمصطلح 78 والفقه ۷١‏ وأصول الفقه والدين والتصوف ۲١‏ 
واللغه والنحو والتصريف.؟6؟ والمعاني والبيان والبديع والكتب الجامعةلفنون۸ 
والطبقات والتاريخ ۲۰ وغيرها ۲۷ : الجموع ٠۴۸‏ وقيل أنه يحدد المائة العاشرة 
كا ترجى ذلك هو في منظومته في أسماء الجددين وتصانيفه رجه الله » كلها 
مشتملة عل ذوائد لطيفة وفوائد شريفة تشهد كلبا بتبحره وسعة نظره ودقة 
فكره وأنه <قيق بان يعد من #ددي الا الحمدية وكانت وذاته رجه الله تعالى 
ف سئة 41١‏ إحدى عشرة وتسعرائة هجرية رجه الله تعالى رحة الأبرار وجعنا 


به في دار القرار مع النبي الختار تبلل وآله الأخيار وصحابته الأبرار آمين ؟ 


ترهمة الشارح 
01 لن 


هوالسيد العلامة الكبيروالهمام الحجة النحري رمد ب نأ حمدعبدالباريالأهدل. 
ولد رحمهاللهتعالىفي ذى القعدةالحرام »لعله مسةعشر مضت منه و ذلكسنة١14١اه‏ 
إحدىوأربعين ومائتينوالفاءونشافي <جرأبويهإلىسنالتمييزءقرأ القرأنالعظم 
برواية قالون‌عن نافع عمرشيخ والده و أعمامه وهوالفقيهالحافظ لكتاباللهءز وجل 
الضابط أحمد بن حسين الفلاحى هن بني فلاح -قوم يسكنون في شامي جل ر ية 
وحفظ عليه القرأن‌العظم عن ظهر قلب حفظا جيداً وعامه رسوم الكتابةفأتقن 
الخط وصور الحروف على يده إذ كان هذا حاله مع غالب من يقرأ عليه > وكان 
اف ال ند ب غارة الأعناء دار دال ان و نامر تک او الدروين 
ويرشدهلعالم الخيروفي خلال المدةالتي کان يقرأ فيهاعلىشيخهالمذكو رأ خذءن جاءة 
کر نیو انمق التو أن الط قر كاي واا لقا ور د ابن اهينع 
أحمد صاحب الحداديةوالفقيه العلامة مد بنعبد الر حن الناشري صا حب الغامية 
والسيد الصالح ابر اهمبن حسن صاحبمدرنة الزيدية وكانوالده يعر ضهعلى أهل 
الفضل رجاء أن ينفعه الله بدعوة منهم وقدحةق الله رجاءه فكان صاحب الترجمة 
من أهل العام والاتقان والمواهب والعرفان وهو المشار اليه بالبنان رجه الله تعالى 
كرأ أذ علىوالده أحمدين عبدالباري ر ها ثهتعالى القر آن‌العظم كلد أومءظمه 
لأنه كان يدرس عايه كل اة ماقدر له ثم في عام حمس وخمسين ومائتينوالف قبل 
وفاة والده بسنة ابتدأ في طلب العام الشريف فأخذ أولا على عمه صدوابيه السيد 
العلامة فخر الاسلامعبد الله بن عبدالباري فقراً عليهفيالفقه «ختصر أبي شجاع؛ 
ومختصر العلامةاءضله الختصر الكبير» قراءةمتقنة معإملاء ماتيسرمنالشروح 


موادت 


وفي النحو الأجرومية والملحة حفظا مع إملاء بعض شرحها لبخرق وي خلال 
تلك المدة كان لى ضحوة على والذه رجه الله تعالی في الأذ كار للنووي وفي كتاب 
حلالرموزومفاتيحالكنوز في التصوف ولميكزيفهم ذلك فيحينقراءتههم) لصغر 
سنه وعدم إدراكه لعويص المغلوم ولكنعرف بعد ذلكأن تلكإشارة وبشارة من 
والدهلهوقد كان يامح بذلك لبعضهم ويحى أنه رأىمناما صالحا يشتملعلى بشرى 
له بحالولده صاحب الترجمة أنه عرض لشيخهالسيد عبد اللّمنعبد البارياشغال 
انقطع بسبها عن التدريس فتحول صاحب الترجة للأخذ عن عه الآخر السيد 
العلامة ولى الله شرف الاسلام الحسن بنعبد الباري الأهدل وكان 9 بآشارة من 
والد صاحب‌الترجمة وذلك في عام ست وحمسين فأخذ عنه في 0 بي فض لوا بي 

شجاع ول يكلب العروض ماذع للشيخ م م نالاقراء مدة ثم عاد اد الشيخ القند ان 
ابن عبد البارى للتدريس فشرع صاحب الترجمة يقرأ في الهاج للامام النووى 
واشتغل به اشتغالا تاما وطالع عليه التحفةواللى وفتح الوهاب وكثير مايراجع 
العباب وشرح البهجة لزكريا والارشاد وفتح الجواد والبكري ونشر الحاوي 
للحياولى وبحر الفتاوي للعراقي ثم توفي والده رحمه اللهتعالى أثداء هذا العاموذلك 
بوم سابع عشر شہر رجب سنة 1761 ھ ست وخمسين ومائتين والف هجريةوقد 
بلغ في الهاج إلى باب بيع الأصول والثار من ربع المعاملات وكان والده رجه اله 
تعالى لايامره بمباشرة شيء من الأمور الدنيوية ولا يأذن له في الخروج إلى بلدمن 
البلدان بل من‌الدار إلى المسجد هذا فيأغلب الأوقات و بعد وفاةوالده أحسن معه 
أخوه العلامة الحقق عبد البارى بن أحمد أعنى صنو صاحب الترجمةفقام رجه الله 
تعالى بجميع مايحتاجه صاحب التر جهة 5" لطلب العلمفا كل الهاج على عمه 
شرف الاسلام وبعدذلك قرأعليه فتح الجواد إلى كتاب البيعوقرأ عليه في النحو 
شرح القطر لؤلفه ابن هشام وقريب النصف من شرح الآلفية لابن عقيل وكان 


براجع شروح الكاذية كالرضى والخبيصى و<اشية السيد وإيضاح المعاني السنية 
والجامي و شرح مقدمة بزباشاذ وغيرذلك كالتوضيح والتصر يحو شرح اافاكبي 
وشرح العمريطية للسيد الخااص بن عنقا وخاشيته على البيجة لاحافظ السيوطي 
وا عمهحسن امذكور فيالفرايضالسبتي شرح الرحبيةمع مراجعةالشنشوري 
وحواشيه للحفني والزياتي والادفيني وكافي الصردفي وقرأعايه في الحسابالهندى 
كتاب المفيدللعلامة البجلى وهو مشةملعلى المساحه وكان يراجع الرسالهالزجاجة 
للسيد العلامة عبدالله بنعيد المادي الأهدلوقراً عليه في أصولالفقه شر حالذريعة 
للأشخر مع مراجعة البروق شرح جمع الجوامع لامحلىو<واثي العلامةابن ابي 
شريفوفي أصول الدين الشيبائية وشرحها لابن قاض عجاون مع مراجعة شرح 
الغازي على منظومته وشرح الهدهدى على السنوسية وشرح السنوسي نفسه على 
أم البراهين وغير ذلك كشروح الجوهرة وقرأ عليه فيؤن مصطاح الحديث انبل 
الروي شر حمنظومةانجد اللغوى مع مراجعةعاوم الحديثلابن!اصلاحوممع عليه 
بقراءة غيره كثيرا بل غالبالدروس التي كانت تقرأ على شيخه السيد حسن كان 
صاحب الترجمةضرها وحضرعليه ماتيسرمن الشروحوالحواشثى کالفشني على 
الزبد وابنقامم علىغاية الاختصاروالمنرج القويم وفتحالوهاب وغير ذلكفي أثناء 
طابهوقراءته على عه <سن| اذ كور كثيرا ما كانيجتمع بالسيدالعلامة الولىالكامل 
عمد بن المعوضة قاسم الأهدلوهو ابن ع أب صاحب الترجمةوتاميذ جدصاحب 
الترجمةلآمه السيدالعلامة عبد الثهبن المساوى الأهدل تاميذ الشيخ عبداش بن سلمان 
الجرهزي والسيد سلوان بن يحي واضرابها فأملى صاحب الترجمة علىالسيدحمد 
ابن المعوضة قاسم المذكور شرح مواد الاهدلللعلامة ابراهم ب نأحمد الخليلوهو 
في حلدين وأملى عليه أكثر ا لجامعالصغير و رياضالصالحين معمراحعةشرحهلابن 
علان وبعضاً من تفسير البغوي و مجةالحافلوغير ذلك من كتب الحديثوالسير 


-ه4- 


وغالب قراءة صاحب الترجمة عليه بالليل وعلى عه وشيخه السيد حسن شرف 
الاسلام بالنهار وفيعام ستين بعد الالف والمائتين رحل لحج بيت الله الحرم مع عه 
صنوابه السيد العلامة شيخه عبدالله بن عبدالباريالأهدل وكان لى عليهالروضة 
لا اوور اغ رجا اغا أصو لرا و ا 8 
من شرح الورقات لابن إمام الكاملية وشيئاً من شرح ابن دقيق العيد على العمدة 
واجتمع معه في مكة المكرمة بكثير من فضلائها وعامائها كالشيخ عبد الله سراج 
وحضر درسه في تفسير الجلالين و الشيخ عه نالدمياطى وحضر درسهفيالا قناع 
' في الفقه وشرح جمع الجوامع للمحلى في الأصول والشيخ أحمد الدمياطى وحضر 
درسه في التفسير وني مناسك الشيخ على بن عبد البر الوناق واستجاز من هؤلاء 
واجتمع أيضا بمفتى طر ابلس وهو ابراه الخليل رجل من كبار العاماء الصالحين 
ولم يقدرالله له زيارةالمصطفى ساني هذا العام فر جع مععمهالمذكور كدان كنا 
بمكة المكرمة قريب أربعين يوما وكان نزوه) اليمنمن بندر الاحية واجتمعفيها 
بق الفظله ‏ سار :نا م عه ااذ كور فاج الد الل اا كلع اة 
ابن ابراهي الأهدل صاحب اإنيرة والسيد العلامة الحقتق عبد الرحهمن بن عبد الله 
الأهدل فدارتبيمم كؤوس المذاكرة واستجازصاحب‌الترجهة من السيدعبد الله 
ابن ابراه ولم يطلب من السيد عبد الرحمن بن عبد اله إلى أن وصل اليم الى 
ا وة ر ا کر اة ا ا اا جع 
به صاحب الترجمة وقرأ عليه أوائل شرح الألفية للآثموني وأجازه ودعا له خير 
وبعد رجوع صاحب الترجمة من الحج لازم الشيخين عميه الشيخ شرفالاسلام 
السيد حسن بن عبد البارى والشيخ فخر الاسلام العلامة الحقق السيد عبد اللهين 


عبد الباري الأهدل للاستفادة منهها . 


) ۹ 
2 5 . 5 ص و مه رمه نه ماسلا اله عا 6 
وجل ي كل العلوم وا<تهد و يكن قط علي ُن جل 
3-5 ن 55-7 ا 1 2 ل 2 اهس و 
حتى غدا يمر للغقول في علمى المنقول والمعقول 
وواظب على المذاكرة ليلا ونهاراً بعد أن أجازه شيخه شرف الاسلام لظا 
وخطا أجازة عامة والبسة الخرقة بيده وهى قلنسوته التى تليرأسه و لقنهالذكر 
باجا ا انارق و وااو قرع دل يد ج ا الول 
الشر دف ا ذه المد كور بالافتاء والتدريسدعد أنرأى اجو بتهف‌النوازل 
فأفتى ودس في حياة شیو خه وكانوا يحيلون عليه واشتغل بااتاليف فاح تمع له 
مايثيف على المائة من ذلك کاب دشر الاعلام شرحالبيان والاعلام في محلدن وسلم 
ا جرا عل د الأمام الاق فق علد سدم وه الاب 
حواشى علي فح الوهاب في حلد وارشاد ذوي ا اللي إلى سلوك ااج 
القوم ني بحلدوهي <واشيعل شرح ابن حجر لختصر بأفضل وأفادة الساد العمد 
فی حل الفاظ اليد علد وإعانة احتاج حواشي علي المنهاج وصل وه إلى كتاب 
الطلاق في ثلاثة مجلدات وشرح على منحةالوهاب نظم تحر برتنقيح اللباب للسيد 
التوجيلوخاقة في النصوك فى ادن رل يكل بعر اة والخاقة ووهال 
اأعقول شرح دردمه الوصول إلىعم الاصول يجلدلطيف و متهي السول شرح مولد 
رسالة الشيخ حسين الوبردقي کش الفقه ى حلد لطيف و<اشية علي کاب مھ کد 
الحاسب ¢ ورسالة كشف الهم عن قراء قاعدة همك عدوة ودرهم ورسالة ملح 
الفتاح بار كان عقد ال:-كاحو نظم باب الحيض في الاج وشر حه بث ح ساهتبصرة 
اتاج وشرح الإجرومية بشر حين الأول ممما 200 خلاصة الموسوم ا مقدمة 


د عأ 


ابن آجروم والثاني سماه النفحة العطرية على المقدءة الاجرومية وشرح شواهد 
القطر على حروف المعجم ومماه تنقيح الفوائد على أبيات الشواهد وله رسالة فتح 
الفتاح العليم بشرح يسم الله الرحمن الرحيم تكلم عل السملة من نحو عشرنن فنا 
وشرح نظم احتالات الدليل العشرة وله رسالة تفة الطلاب في القراءة على الموتى 
ووصول الثواب رسالة مطولة طبعت بمصر سنة 1745 ه وتوقيف النظار على حك 
ماثبت في الأرض الموقوفة من الأشجار ودفع الوصمة عمن ثبت له العصمة ورسالة 
تهذيب المقالة في أحكام الإقالة ورسالة فما يتعلق مداد العاماء ودم الشهداء ورسالة 
إرشاد من يهم في تناسب إسمي عمد وإبراهم ورسالة تحذير الإخوان السامين من 
تصديق الک ان الغرافين والمنجمين ورسالة في صلاته صلى 0 عل انه ادر اع 
ورسالة في الرد على بعض المشتغلين بالفلس:ة إسمما تسديد السئان لامشتغلين بحكة 
اليونان ورسالة فا ورد من عتّق الرقاب في شبر رمضان ورسالة في الحك بالصحة 
والحك بالوجب ورسالة في حك إعادة وتر رمضان AA‏ 
يتعلق حك بيع الرقيق ورسالة فيمن اردفهم الني و يه ورسالة في الفرق بين 
اون والمجهذوب ورسالة في حقوق الازواج ورسالة نزهمة أرباب الفنون في 
أفنان قد أفلح المؤمنون ورسالة هدابة الأرفع على المسائل الأربع وإعلام الغبي شرح 
نظم ابن عر بي وشرح لطيف عل العقارد النسفيةوشرحعل ا لجوهرة في التو<يدوفةح 
رب البرية على الأسئلة المليبارية وأجوبة على أسئلة في التجويد والكواكب الدرية 
شرح متممة الاجرومية والبحث والاتفان في الا و 
الحديثية في مجلد ضخم والفتاوي الفقبية في أربعة علدات ذخام بالقطع الكبير 
والمسلك الرضى حواشي على انهل الروى شرح منظومة الجد اللغوى في مصطلح 
الحديث ورسالة في تقدير إروشات الج+ناات وله رحمه الله تعالى مشايخ غير من 


کک ا عنهم والتمس در كتنهم وحصل له مددم مم السك العلامة الصالح عل 


ا 

ابن المساوي الأهدل لازمه عند قدومه لآنه م بزل مترددا إلى المراوعة في كل عام 
زائرآ لضريح الشيخ الولى السيد على الأهدل فاخذ عنه في علم العروض والقوافي 
وانتفع به كثيراً وكان يحيه ويسميه ذقيه المذهب ابن الرفعة ومنهم السيد العلامة 
الحو ق الشهامة حسن بن حسن الر ضوی اهندي زمه الله تہ الى کان من أ كابر العاماء 

العاملين قر أعليه صاحب الترحة أيام إقامته في المراوعة في شرح الشمدية في 
المنطى واستفاد منه في المعاني والبيان والبديع وكانت له اليد الطولى في عم الصرف 
فاستفاد صاحب 5 منه ومنهم السيد العلامة الحقق محمد بن مان المرغني 
المكى رجه الله تعالى قر أ عليه شيئأ من اوائل شرح الألنة لانن قل وشا مخ 
تحفة الحتاج شرح النهاج لابن حجر وأجازه أجازة عامة وكذلك السيد الأجل 
العلامة الصا لح الا كل عر اچد هجام اجتمع به صاحب الترججمة ودعا 
لهبخير وكذلك العلامة خاقة الحدثين خمد بن علي العمراني اقيه صاحب الترجمة في 
ل أوءة في حياة والده ودعاله خير ولم يلتمس مله الإجازة لخر 0 
الشيخ بحي الهتار أخذ عنه في أوائلطليه وكان من أكابر عاد الله | و م 
قواما له اليد الطولى فى الفقة والنحو والاضول والحساب وغيرها رجه الله تعالى 
واسمع عليه صاحب الترجمة أباشجاع وملحة الأعراب وكثيرا من الإدعية والأوراد 
م رحل الشيخ هذا إلى القدس وعاد فالتمس صاحب الترجة منه الجلوس في 
اأراوعة للانتفاع بهفدعي لهبخير ومضى لو جبه ومنهم الفقمه العلامة حسزينإدر اهم 
الخطيب صاحب الحديده قرأ عليه أوائل سنن أبي داود وأجازه بباقيها ومنهم عه 
منصب اراو عه السيد العلامة الصا جح الناسك څمد بن عبد ا'باري رجه الله تعالى 
فإنه اا في كثير من الا<زاب والاوراد كالسيد العلامة تمد السئومي المغربي 
المي ولازم 55 واملى عليه الجامع الصغير مع املاء ماسر من شرح المناوى 
ومنتقى ابنتيمية مع املاءماتيسر من شرح القاضى مد بنعل الشوكانى و إحياءعاوم 
الدين للغزالى ورسالة السبر وردي وقواعد زروق فى التصوف ومع صحيح مسلم 
اين الحجاج مع املاء شرحه للذووى وغير ذلك و كثيراً ماتلقي منه الذكروأرشده 


1ت 


فيه لدقائق تخفى على كثير بن ولايفطن ها إلا الخواص وهو اعلا من لخد غنه تدا 
لأنه أدرك مر ن لريدركه غيرهممن أ ع م‌صاحب التر جةواصاحب الترحمةأجازات 
منجماعة آخرين لکن 2 تخريجه وانتسابه هو عمه صنوابيه السيد العلامة شرف 
e‏ لله تعالى الحسن بنعيد البارى الاهدل فلقد أجازه إجازة عامة في كل 
معقول ومنقولوفروع ا وال اه شر خد العلامة الحجة و جيهالدنعبد ال حمن 
ابن سلما ن مقيول الاهدل عن شخه ووالده نفيس الاسلام سلمان دن جي دن عمر 
الاهدل عن شخه العلامة ولى الله تعالى السد امد بن عمد شر يف مقبول الاهدل 
ر جه الله تعالى عن شيخه و خاله اليد العلامة المحدث عاد الدين يحيين عمر مقبول 
الاهدل عن مشاذه الاجلاء الاعلام الحاوي هم موع 1 سأئيده 0 صاحب الترحة 
من هة الحسق الد دور صحيح المكارى هو انأ راما غيره من الأمهات لسانت 
والا<زاء والمستخر جات فا تلقاها عنه وعن غيره إلا بالاجازة وكان رحمه اللّهتعالى 
خن الط سر عة يق يكتت 5 كل نوم كرارسن ولد راغ عنده للكتابة 
إلا ضحوة البار فقط لاشتغاله بمعاملة الخلق والخااق وهذه كرامه ظاهرة والقى الله 
القبول على مؤلفاته فأقيلالداسعايها ذ ي حيأتهو بعد ماته و قصدللفتاوي والتدر دس 
من البلاد الشاسعة ور حل اليه ا لطلبه من ت امه و الج ال وانتفعوا به نفعاً ءظما حي 
صار أكثرمم مدرسين دل بلغ يعض رم درجة القضاء والافتاء منهم الس.د العلامة 
الفقيه القرامة محمد بن عبد الر حمن دن عرو ته عبت الباز 5 الاهدل ومنهم السود 
العلامة الوى الصالح عمد طاعر .ن عبد الر حن بن محمد بن عبد البارى الاهدل 
والسيد العلامة علوي خو ال اف فين الإ راف وم اله العلامة احق 
حسن بن عبد الباري بن أحمدعيد الباري الاهدل ابن أخي صاحبالترجم ةوهو الذي 
کان ينوب عن الشيخ د 5 عدن فين أذا غاب وباحملة فإن صاحب اله ايك اليه 
رياسة الفتوى وخر ب في الديار اليمنية في اة شيوخه واحالوا عا ه ذلك 


3 شاهدوا عن لقره ورسو حه و كانت 8 ءا ع د و فته بالعلم عأمره ومساحجدها 


قات 
بنقره تيزة زاهزه ومنازطا بتلاؤة القران والاذكز لله عاطره و انت أوقاتة كلها 
مشغولة بطاعة مولاه.مضروفة بق أفتاء وتدرينن و تالف وقراءة قران أذ كارن 
وتبجد وفصل خصومات وإصلاح ذات البين ومواظبة على الآوراد فى الصباح 
والمساء متمسكا بالسنة الحمديه محافظا على اتباع الرسول الأعظم مي ول بزل على 
ا لحال المرضى حتى جاءه القضاء الحتوم فاتتقل إلى رحمة الله الحي القيوم فى شبر 
حرم الحرام سنة ۳۹١‏ ثان وتسعين بعد المأئتين والألفووصل خبر وفاته إلىمكة 
المكرمة فى أيام الشيخ أحمد دحلان فصلى عليه بالمسجد الحرام صلاة الغايب ودفن 
بقرية المراوعة في مقبرة جده الشيخ على الاهدل يحوار إسلافه وقبره مشبور 
معروف بزار رحمه الله تعالى رحمة الابرار ونفعنا بعلومه وأعاد علينا من بركاته 
وفومه آمين والمد لله رب الءالمين وصلى الله على سيدنا محمد حبيب رب العالمين 


وعل اله وصحيه أجمعين ١‏ 
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DIS‏ كنات 
٠‏ هه ٠.‏ 
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المد لله الذى شرف عمد له وكرمه بانواع التشريف والتكريم ومتحدمن 
الفضائل مالم يشار كه فيه صفى ولاخليل ولا كليم وفضل أمته علي جميع الأمم 
وأعطام في الدارين أفضل النعم » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهشہادة 
أنجو بها إذا زلت القدم وأشهد أن مدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القوم الأتم 
مل وعلى آله وصحبه وم الظام وبعد : فبذا فت الكريم القريب شرح أنموذج 
اللبيب فى خصائص الحبيب » سالنيه بعض طلبة العام الشريف فأجبته رغبة في 
خدمة الجناب المصطفوي وإن لم أكن من بلغ رتبة التاليفءوبالغت في الاختصار 
خوفا من عروض ءانع عن الإ كال » وألفته والبال مشوش بكثير من الأشغال › 
وقد أهلت منه ترأجم من ذكرهم المؤلفمن العلماء الأعلام لعزميعل أفر ادتراجهم 
كران کون .كيل ل رج کد ا والله امول أن ينفعني به فى الأولى 
0 حری وأن دلممي فيه الصواب ويوقةني لاهو الأولى والأحرى وأن ينتفع به 
المشتغل من الطلاب ويفيض عى وعليهم من النور الحمدي مأ برقع عن الافئدة 
الحجاب » إنه تعالى کرع ملعم وهاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 
( بسم الله الرحمن الرحم ) أي أفتتح NAE‏ اناه 
الموصوف بكمال الإ<سان والمءروف بافاضة جلائل العم على كل جاد وحيوان 
وافتتح اأؤلف كتابه بلب ملة اقتداءا بالكتابالعزيز وعلا بالحديثالحسنكلأمر 
ذي بال أي حال چم به لايبديء فيه ببسم الله الر حن الرحم فو أقطع أي مقطوع 
البركة » وأخرج الخطي ب حديث بم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب وإخرج 
أيضاً عن ابن جن 2 كتاب إلا وأوله بم اله الرحمن الر رحوعم وإن كان شعراً 
وسياق البحث فى كونبا من الخصائص فى عله من الكّتاب إن شاء الله تعالى . 


ا١‎ 


اس م و 


الخمة هر الذى أشن کل شيء فاحتبك وبِعَث حبلبه عدا ولق 
فأنار به كل حلك وآناهُ من الماجزت ما لم يؤتر تبى'ولا مَلّك. 
( احمد) أي كل أفراده أن جعلت أل فيه للاستعراق ومافية أو حقيقته 
إن جعلت لاجنس وهو الوصف على الميل الصادر بالاختيار حقيقة أو حكا 
على جبة التعظم ظاهر؟ أو باطنا . 


(لله) أي ملوك أو مختص به فلا فرد منه لغيره » بل هو اأستحق لميعالحامد 
وإن أنتقم وعذب فحمد غيره محاز إذ الكل منه وإلبه 1 


( الذي أتقن) أي أحم بحكته أى بعر ذتهالأشياء و إيجادها على غاية الإحكام. 


( كل شيء فاحتبك ) أى فانتظم وحسن قال ابن الاعرابي كل شيء أحكته 
وا عله فقد حمكته . 


(وبعت) أي اول إل كادة اون( خب رخا و و غ 
اسم مفعول من التحميد وهو البالغة في الد سمي به لكثرة خصاله الميدة 
( جك ) أى رجه رجة مقرونة كم وسامه من کل أفة منافية لغاية الكال 
ونهاية الجلال ( فأنار به كل حلك ) أي ظامة الحلك بفتح الحاء شدة السواد (واتاه) 
عد الطمزة أ اغا ) من العدذات ) الحسية والمعنوية ® معجزة وى اشر 
خأرق للعادة ددعو إن الخير والسعادة مقرون بدعوی الندوة قصد ده إظہارصدق 
من ادعي أنه رسول الله ( والخصائص ) جنع خصوصية بالفتح والضم وهى ماجعل 
له دون غيره ( مالم يؤت) بالبناء للمفعول ( ني ) أي ولا رسول ( ولاملك ) 
بفتحين واحد اللائكة وم أجسام لطيفة نورانية تتشكل بأشكال مختلفة أو هي 
جواهر #ردة سيطة ذات حماة.وعقل ونطق وسائط بین ألله تعال وبين الأجسام 


5 


وجل جن دا الأنكه تسیر عه حیٹ تاك صي ا علمهو ا و علىآلاوّصحيه: 
la‏ 0 له ودار قا كوبعد اذا ودج | طف رن أمر ف a‏ 


E‏ الك بر الذي جمّعت فيه العجزّات والخصايص البو بة بدلائلها 


ا ا وجل حتدة) أ 1 واتضارة: ( اللملائكة تسر معه حيث سلك ) 
5 ذهب ثم | ذكره ترك قابه للصلاة والسلام عليه ثانيا فقال ( ماو وعلى آله ) 
وهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب على الاصح وهنا ينه 
(وصحبه) اسم جمع أصاحب معني الصحابي وهو من لقيه بعد النبوة وقبل 
موته مسلما صلاة وسلاما مستمرين ( ماسار ) في البحر ( فلك ) بضم فسكون أي 
نلق يكون واحدا فتذكر وجمعا فتؤنث ( ودار فلك ) بالتحريك وهو جسم 
كري حيط به سطحان ظاهري وباطني وها 2 مركزههما واحد وفيه من 
َو اع الوديع الجناس الجر ف ( ويعد) كذا في بعض النسخ وفي عض يحذفها وذكر 
الإشارة e‏ دة من الفا وهى اة ت ا للانت قال من PEE‏ إن ا 
آخر أي بعد ماذكر من جد الله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه . 
(فيذا) أي او ا ف الحاضر في العقل إن كانت الخطبة دم أو إل سوس إن كانت 
متأخرة ( أنموذج ) بضماطمزة اسم أعجمي معناه القليل من الشيء ء الكثير (لطيف) 
ا صخير الحجم وفيه استعارة بالكناية (وعنوان )بضم العين وقد كر تررك) 
أى نفيس عالى ااقدار رفيع النار يستدل به على عظم قدر الصطفى ونفاسةماخص 
بهوعئوان كل شيىء ماد دل به عليه ومنه عنوان الكتاب وهو مايكتبعل ظاهره 
ا انو ا ركلا نديد لد كنا الكييز :لدم 
هو يحلد متوسط بكامل القطع ( الذي جمعت فيه الاعجزات والصائص الابوية 
0 50 وهو لغة الر شد والكاشفوما به الإرشاد والامم الدلالةيكسر 
الدالى ةتحبهاو الثاني المدلولوفيعر ف أهل الأمن لماكة التوضل بصحيح «النلر فيه 


۷ س 


صن 9 


وتخت فيه الأحاديث" الواردة فيتحصّايص منصب النبوة وكظيم فضائلها) 


إلى مطاوب خبرى ( وتتبعت فيه ) أي في الكتاب الكبير ( الأحاديث الواردة في 
خصائص منصب النبوة وعظم ذضائل ) والتتبع تطلب القيء بعد الشىء بغير 
عجلة يقال تتبع فلان أحوال فلان أى تطلبها شيا بعد شيء في 1 والأحاديث 
جمع حديث والمراد به في عرف الشرع ما أضيف إلى الصطفى مي قول أو فعلآ 
أو تقر برا كأنه لو حظ فيه مقابلته اوا ن لأندقديم 2 الينابالإسانيد 
والمنصب وزان مسجد الرتبة العالية الرفيعة والنبوة منسوبة إلى النبي الكريم 
والعظيم الجليل وعظمته تعظيما فخمته والفضائل جمع فضيلة وهي ضد النقيصة 
( تبيه ) الأحاديث التي أوردها الصنف في الخصائص الكبرى ل يلزم فيا الصحة 
والحسن بل قال أوردت فيه كل ماورد ونزهته عن الأخبار الموضوعة وما برد 
وتتدعت الطرق والشواهد لما ضعف من حبث السنى وهذا يدل على أنه م بورد فها 
حديثاً ضعيفاً ألا وله شاهد يقويه ويعضده ومع هذا لايخاو بعضها من مقال وعادة 
الحدثين التساهل في غير الأحكام فقد قال ابن مبدي رجه الله تعالى إذا روينا عن 
الني مي في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد واتتقدنافي الرجال وإذا 
روينا في الفضائل والثواب والعقاب سبلنافي الأسانيد وساحنا في الرجالوقالغيره 
يعمل بالضعيف إذا لم يشتد ضعفه في الفضايل والمناقب والمواعظ والقحصويجوز 
إبراده في هذه من غير ذكر سنده ولاتبيين ضعفة يخلاف مالا يجوز العمل به فيه 
لاوز اراد حديث ضعيف فيه إلا إذا بين ضعفه أو تبرا من عبدته كفى كتاب 
فن كذا ر و جز "الى ر ا لعل أن يكوه فى 
سنده كذاب أو متهم بالوضع انتهى وقال هو وغيره الخصوصية لاتثبت ألا بدليل 
فلا تثبت بالاحمّال وهل مراده بالدليل مايشمل الصحيح والضعيف الذي لم يشتد 
ضعفه لان الظاهر أن الخصائص من قبيل المناقب التى يحتج فيا بالضعيف والكلام 


_ ۱۸ 


2 0 ,> س ۵گ ام .1 ا 7 3 * e‏ 
قصرّته عل [براد الخصايص سردا وجيزأ وميزت فيه كل aE‏ 
.| مه تم e‏ ماه 1 3 

أنوَاعهًا ا وسهءنة وذح اللببب في خصائص الحييب وما تو فيي 
إا باه 


5< 7 د م 5 5 3 ک ت 
عليه تو كلت وإيه انيب و ينحصر ي بايين الباب الأول ي الخصايص 


3 1 . ار ل د 
التي اخقص يم دون جمِيع الأنبيا. ولم يو تا نبي فاه ووه ار بعة فصول 


في ضعيف لم يبلغ درجة الحسن اغيره وإلافهبو حجة حتى في اك 
بأن تكثر طر قه E‏ أهل ال ل 5 موافةة شاهد صحيح او ظاهر 

القرآن ( قصر ته ) أي الغو ذج أي جعاتهمقصورا ( عل إيرادا اصائص سر دآ)أي 
متوالية من غير تخال إبراد أدلة (وجيزا) أي قصيرا يقالوجز اللفظ وجازة فهو 
وجيز أي قصير ( وميزت فيه كل نوع من أنواعبا تيز ) جلي واضحا والتمييز 
رفع الإيهام وإزالة اللاس عن الكلام والنوع ماهية يقال علا وعل غيرها الجنس 
قوليا أوليا ( وسميته أنموذج اللبيب ) أي العاقل وإغا إضافه اليه لأنه لاينتفع به 
إلا هو دون غيره (في خصائص الحبيب)أي حبيب الله تعالى ( وماتر فيقى إلابالثه 
فإنه ولى التوفيق أي بان يجعل فعلى مواف.ا لما يحبه ويرضاه (عايه ) لاءلي غيره 
( توكلت ) أي اعتمدت واستندت ( واليه أنيب ) أي ارجع بالتو ,ة( وينحصر ) 
أي الانموذج الذى قصدت لناليفه ( في بابين )لأن ما اختص به مو إماأن يكون 
متازآ به على الأنبياء أو على أمتههالأول منذلكمذ كور فيالباب الاولو الثافىمنه) 
في الباب الثاني (الباب الأول ) من البابين ( في الخصائص التى اختص بها دون 
ج اانا والوسلت ( ول بويا فى بلا ) جلة مسهرزة تايا ( وة اأىن 
الباب الأول ( أربعة فصول ) جمع فصل وهو لغة الحاجز بين شيئين واصطلاحاً 


/ 


نوات 
القصر الأول فيمًا اختص به في ذا في الدنيا : اخّصٌ صلى ا عليه 


وبتقدم توتو فكان نما وام . 


جملة من العام مشتملة على فروع ومسائل غالبا كا أنالباب جملة من العلم مشتملة 
على فصول والكتابجملة من العلم مشتملةءلى أ بواب( الفصل الأولفيا اختصبه 
أي عن الأنبياء صلوات الله عليه ( في ذاته في الدنيا ) أي مما كان مصاحبا له في أيام 
وجوده في الدنيا وأن استمر بعضه إلى بعد وفاته ( اختص يله بأنه 
أول النبيين ) وفي نسخة الأنبياء ( خلقا ) بفتحالخاء أي ايجادا وآخرهبعثارواه 
أو نعيم والديامى وغيرههما عن ايهر 7 ة بلفظ كنت أو [النبيين في الخلقوآخر م 
في البعث وابن سعدعن قتادة بلفظ كد تأول الناس واسناده ضعيف لضعف بقية 
وسعد بن بشير من رواته ومعني كونه أولهم خلقا أنه تعالى جعله حقيقة تقصر 
عقولنا عن معرفتها وأفاضعليها النبوةمن ذلك الوقتوقول الغزالى المراد بالخلق 
التقدير لا الإيجاد لأنه قبل ولادته لم يكنموجوداً منوع لآن هذا من خصائصه إذ 
كل موجود مسبوق بتقدير وجوده بل الح قأن حقيقتة َكل وجدت قبلوجود 
عقا او الك دت عي ال ران س قن حابن أن 1 كمال جلى 
قبل 2و مو تووم حول ذلك ار رتوار دفي قاء شال 
ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولاق ولاجنة ولانار ولاملك ولاسماء ولا أرض 
ولاس ولاقر ولاجن ولا أنس وفى حديث ان القطان كنت نوراً بين يدي 
الله تعالى قبل خلق آدم بأربءة عشم الف عام قال في المنح المكية وليس الرادمن 
ذلك التقدير لأن غيره كذلك بل الإشارة إلى كون روحه العلية ثبت ها ذلك 
الوصف دون غيرها فيعالم الأرواحإذ ورد أن الأرواح خاقت قبل الأجساديالفي 
عام ( وبتقدم نبوته ) قبل نفخ الروح فى آدم نه ( فكان نبيا وآدم ) أبوالبك.ر 


کے عت 


و" 


منجدل في طينته 5 اماق عليه وَأنه أوّل' من قال بلى 


اله 

سمي بذلك لأنه ا أيظاهرهاأي ظاهر وجا أو من الأدمةوهى 
السمرة لون بين البياض وال مر ة لاتنافي الال الذىو صف به أدم وأن يوسف كان 
على الثات من جماله E)‏ أىطر يح ماقي على الأر ض قبل نفخالروح 
فيه لمارواه أحمد والحا ؟ وصححه عن ميسرة رضي الله عنهدقال قلت بار -و الله 
ا 0 أنه تعالی أخبره بنبوته وهو 
زوح قبل تفخ الروح فى ادم ج أخذ المثاق عل يدي آدم قبل وندوة اجام 


lS نعناسن :آل‎ E راان رد‎ (EES) 
الله متي أخذ ميثاقك قال و ادم دين الروح و اسه ورواه ان سعد وغيره ينيحوة‎ 
4 وأنه أولمن قال ببييوم قيل) آي وم قالاشتعالیلبني آدم الست بر بكم‎ ( 
ولذلك صار يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث رواءالقطان في أماليهعنءلي بسند‎ 
ضعيف قال ابن رجب وقد دل خبر ابن سعد عن عامر الشعبي مرسلاً قالرجل‎ 
بارسول ایی انيت فال وام ادن رووا د سينا سه مالقاو عل‎ 
أنه من حين صور أدم طينا استخرج وأخذمنه الميئاق ونيء تمأعيد إلى ظمرآدم‎ 
<تي خرج وقت خر وجه الذي قدر الله خرو جه فيه ولايقال خلق آدم قله لأن‎ 
آدم كان جسدآ مواتا لاروح فيه و مدآ موه كان حيا حين استخرج وني وأخذ‎ 
منه الايثاق ولادقال أن استخرا َ ذرية أ م منهنما كان بعد نفخ الروح فيه كا دل‎ 
عليه أكثر الأحاديث لأن المقرر أنه صلى الله عليه وس خص باستخراجه منظهر‎ 
. ادم قبل نفخ الروح فيه وني حينئد د لأنه المقصود من خا الذوع الإنساني‎ 


۲ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 


N 
5 0 سے سے اس صت‎ 
: وخاق ادم و المخلوقات لاجله‎ 
كل سما والجتان وما فيا وسار‎ ٠ وَكتابة إسمه الشريف على العرش‎ 


مافى الملكرت وذ كر اللائكة في كل ساعة : 


) وخاق أدم وجميع الخاوقات لأجله ( ذروىأسن فساكن رسد وأآه حديث 
لقد خاقت الدنيا وأهاہالاعرفهم كرامتك ومنزاتكعندي ولولاكماخاقت الدنيا 
ودعصده ماصح عن أبن عباس وله حكم المرفوعولولاحمد ماخلقت أدء ولو لامد 
ماخاقت الجنة والنار الحديث (وكتاية|»:ه الشريف على العرش) أى قواعه كفي 
حديث صححه الحا م واعتر ض لکن جاء من وجوه يقوي بعضهابءذ)(وكل س]) 
من السموا تالسبع (والجنانوما فيا وسائرما فى املكو توذكر انلائكة في كل 
ساءة ) أى في كل وقت له به لحديث وأن آدم قال رأيت اسمه مكتوبا 
على ساق العرش ,أنابينالروحوالطين ثم طفت السمو 'تفلم أرفىالسمواتموضعاً 
إلا واسمه عليه وأن ريي اسكننى الجنة فلم أر فى الجنة قصراً ولاغرفة إلا وأسم 
عل واد مكتوب ale‏ ولقد رایت اسه على تحور الجور العين وعلى 
ورف اجام الجزة وشجرة طوبى وسدرة المنتهئ وعلى أطراف الحجب وسنأعين 
االائكه تذكره و سا ac‏ رواه دق اکر وقد > دعص الحفاظ لو صعه 
وف العادودن املكو الم وا ان ای لوقن ا ان الات لاكىت هو 
ام منيء عن اللك كالجيروت اسم منيء عن الجر والرهبوت اسم مذيء عن 
الرهبة انتبي . وقال السمين في أعراب القرآن هليختص الملكوت بلك الهتعالى 
أم يقال له ولغيره فقال الراغب الملكوت مختص ملك الله تعالى وهذا هوالذى 
يلبغى وفى كلامهم له ملكوت الْدَمن وملكوتث العراق فعلى هدا اتف ا 


کک 


وذكر إسيه في الإذان في عهد آم وفي الملكوت الأغلا . 


(وذكر أسمه في الأذان في عبد آدم ) لخبر لا نزل آدم عليه السلام بالهند 
استوحش فنزل جبريل فتادي بالآذان الله أكبر الله أكبر إلى آخره رواه أبو تعم 
وابن عساكر بسند قال بعض الحفاظ لم أر فيه من أتهمو يو خذ من هذااس”حباب 
الأذاق عد وول امول مو روو بد كول أضصانا يديت الأذان عند 
تغول الغيلان لحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان أيادفعوا شرها بذ كر 
الله تعالى ( و ) بذكر إسمه فى الآذان أيضا ( فيال لكوت الأعلا ) رلا أرادالله 
تقال أن يمل SNA‏ لسري ل يداي يقال ذا اراق a‏ 
فاستصعبت فقال لها اسكني فوالله مار كبك أحد أكرم على الله من مد فر كبا 
حتي انتبي إليالحجاب الذي يلى الرحمن فبيناهو كذلك إذ خرجمن الجاب ملك 
فقال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث رواه البزار وأبو الشيخ وابن شاهين 
والطبراني وأسانيدها كلها واهية وفى رجالاسناده زياد بنالمنذر بنالجارودقال 
ابن معين كذب عدو الله وقال الذهيوابن كثير هذا من وضعدقلت وقد أورده 
عياض في الشفا والسهلى فى الروض الأنف والنووي في شرحمسلم ساكتيزعليه 
وقال ابن عنقا حديث ابن الجارود في الإذان أنه عامه عه ليلةالإسراء صححه 
السبيلىف صاب إن‌شاء اللهتعالى وأنكره الممورمعأنله شواهد منغيرطريقابن 
الجارود تقوية وأن كانت ضعيفةبل رأيت السيوطى احتج به على إرساله طا 
إلى الملائكة وهذا منه تحسين أو تصحيح له اني ملخصا وسكت النووى عليه 
وسكوته أقوى شاهد على عدم وضعه وال أعلم . 


( تنبيه ) مافى هذا الحديث من ذ كر الحجاب فبو فى حق الخلوقن لافى 
حق الخالق فهم حجوبون والباري جل اسمه منزه عا يحجبه فيجب أنيقالهذا 


لات 


5 ي يو و و‎ 5 ok 
! وأخذ اماق على النبيين ادم فدهن عه أن يؤمئوا به ويتصروه‎ 


حجاب ححبا ألله به من ورأءه من ملائكته عن الاطلاع عل مادو نه من ساطانه 
وعظمته وأما قوله يلى الرحمن فيحمل على حذف مضاف أى يلى عرش الرحمن 
) وا المثاق ا ن دعده ( وفي نسخة 2 دونه (أن يؤمنوأ ده 


وينصروه ) أذا بعث فيهم لقوله تعالى : 


7 وعد فى ببثآق الببين لا آنينا کم بن كات سك اكه 
ا E‏ متك لتو بهو صر نك € قالالسدي فالآيةلرييعث 
لله نبي قط منلدن نوح إلا أخذميثاته لدو مننعحمدو ينصر نه إن خرجوه أحياء 
زواة أن نة وروی للخارى عن ان عاتن قال مات لاني لاا دعا 
العہدلئن دعثتمد وهو حى رؤمئنيه ولينصرنهوأخرجهاينجرير بلفظانيبءعث 
الله نبيا آدم فن ود . قالالعاماءوأمم الأنبياء تبعهم في ذلك دف ذل و 
رعظم قدره ا وأن نبوته وزسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى ددم 
القيامة وأن جميع الأنبياء امهم كلهم من أمته ويكون قوله م وبعثت إلى 
الان كاذل ا عى الان نر رما ال و القدانة بل اول من ا 
أيضا من أول الدنيا إلى آخرها فامضي من شرائع الأنبياء على هذا يكوت 
شريعة له ول في تلك الأوقات بالنسبة إلى تلك الأمم وما هو شريعة الآن 
إعا هو بالنسية هذه الأمة الشعريفة والأحكاء #تلف باختلاف الاش : امن الا قات 
هذا حاصل كلام ذ كره التقي السبكى رجه الله تعالى وله در الأوصيري حيث 
يقول في هذا : 


۸١ : سورة آل عران الآية‎ )١( 


5 


والتبشير بهي الكڈب الما قو تمجه فمها و نعت ا د به : 


ن O:‏ و 0 
وکل تهاتي ازل لکا يها بها فما اتا“ من نوره ها 
7 4 4 شمس فضل م ھم ک واكيها يفن ن 2 ر ار ھا لتاس 6 لظام 
( والتيشير ده ( e‏ (في الكت ( الإلهية(السايقة) عل هذه الملة كا لتوراة 
والإنخيل وغيرها فروىالبيةى ء عن وهبانن منيه قال و ىالله في الزبور إلىداود 
ا انه سيأقمن بعدك ني! إمده أجد وتمدصادقا ندا لا أغضبعليها بدا ولايعصينى 
أبداً وقد غفرت له ماتقدم من ذنبه وما تأخر اغات والأثار 2 هذا كثيرة 
أفردها خلائقبالتصنيف ) ودعته ( ا ومدحه (فيا) أي ف 0-6 
فروي البخاري عنابن عمر أنه يكيو موصوف في التوراة ببعضصفته في القرآ 
A‏ الني إنا أرسلناكشاهداوميشر ونذيرأوحرزاً للأميينأنتعبدي 0 
سميتك المتوكل ليس بفظ ولاغليظ ولاسخاب في الأسواق إلى آخر الحديث 
وروي الدرامي عن كعب الإحبار أنه قال في التوراة مد بن عبد الله ولد مكة 
وما جر الى طابة وملكه بالشام ( ولعت أضهاة به) رضى الله E‏ فا أيضاقال الله 
عزوجل 3# رد سول الله والذين که أشداءُ عل الكذا ر كماع بهم 


س5 


تراھم ركه ا فون فض من الله ؛ ورضوانا يام 3 
وجوههم من ار ال فال ا ف التوراة € 
الأ دوف اهن وغيره بسند صحيح قال قال الله تعالى لعيسى عليه الصلاة 
0 ياعيسى إنى باعث من بعدك أمة إن أصابهم ماعيون دواو ونان 
أصاء ر هوق ضايرو و ایا ولاحم ولاء e‏ قال كيف يكون هذا هم 

ولاحم ولاعم قال أعطيهم من حامی وعاميقال الحكم الترمذى فبذهالامة مختصة 
بالفضائل من بين الامم متحوفة بالكرامات مقرو نه بالهدايات تولى الله تاديبم 
وهدايتهم يسمون فيالتوراة صفوة ال رحمنوفى الإنجيل حاماء عاماء أبرار أتقياء» 

۲۹ سورة الفتح الآية‎ )١( 


RE‏ حر 
ولعت خلفائه : 

كأنهم انبياء ( ونعت خلفائه ) في الكتب السالفة أيضا فةد روي ا 
1 رضي اله عنه خر ج إلىاليمن قيلميعث رسول الله ل فنزل على شيخهن 
الازد £ الم قل قرأ الكتب وأتت عليه أر بعمائة ساك ة إلاعشر سنن فقال اك 
حرما قال تعمقالو اخ قرشياقالنعمقالوأ حسبكتيميا قال دعم قال و بةىلى 
شك في واحدة قال أبو بكر ماهىقال تكشف لى عن بطنك قال ل ذاك قال أجدفي 
العم الصادق أن نبيا يبعث في الحرم يعاونه في أمره فقي و كل أما الفتى فخواض 
رات 0 معضلات 00 0 ادقن 5-5 “عل بطنه شامة ب 
اوو قا ابرق لل عنه قال ار جل من أهل الكتاب ماتجدفما 2 ل 
خليفة رسول الله صديقه وفيالمجالسة للدينوري أن عمرخرج إلى الشام فذكر قصة 
فا أن راهبا من أهل الكتاب قال له ما اسم ك قال عر بن الخطاب قال إنى أجد 
صفتك الذي تخرجنا من هذا الدير وتغلب على هذا البلد وروى الطبراني أن عر 
قال لكعب كيف تجدذ يعنى في التوراة قال خليفة قرن من حديد أمير شديد 
لاتخاف في الله لومة لاحم تميكون خليفةمن بعدك تقتله أمةظالمين £ 00 
وروي الطبراني أيضاً أن ابن سلام قال لم قتلعلى رصي الله عنههدا واا ردعين 
سنة أى من النبوة وسيكون دعده صلح‌وروي أبن الإمام آچږ 5 الزهد عن هشام 
ابن خالد بن ربعى قال قرأت في التوراة أن السماء والارض تبكي على عمر بن 
عند العزيزاً ربعين سئة ورويالبيقي عن كءسقال تظبر رايا تسودابى العياس 
حتى ينزلوا الشام ويقتل على إيديهم كل جبار والاخبار في هذا كثيرة ( و) نعت 
(أمته ) يه ذروى أبو نعم عن أبي هريرةرضوالله عنه قال قال رسول ان ا 


ات 
ص 0 5-5 53 م ت 25 5 ٠‏ 5 
وچب ] بلاس دن اسموات بمو لدو وشق صدر م في أحد اله لين 


وهو الآصح : 


أن موسي لا نزلت عليه التوراة وقرأها ووجدفيها ذكر هذه الامة قال يارب أجد 
في الالواح أمة ه المستجيبون المستجاب هم فاجعلبم أمتى قال تلك أمة أحمد قال 
يارب فى أجد في الالواح أمة ة أناجيل,م 5 صدورم يقر أو نەظ اھ رآ فاجعلا أمتي 
قال تلك أمة أحد . 

) وحجب إبليس من السموات ) أي السبع ( بمولده ع ففى <بررواهين 
عساكر کانإبليس يخترق السمواتالسبع فاما ولد عيسى حجبمن السبععنثلاث 
فكان يصل إلى أربع فاما ولدااني ا حجب من السبعوجاء هذا عنابنعباس 
بلفظ أن الشياطين كانوالايجبون عن السموات فكانوايدخاو ماو ياتونبأخبارها 
فيلقون على الكبنة فاما ولد عيسى منعوا من ثلاث سمواتفاما ولد غد منعوا 
من السموات كلها فا منم أحد 37 استراق السمعإلا رمي بشهابوهو الشعلةمن 
النار فلا يخطي ابد فهم من يقثله ومنهم من يحرق وجبه ومنهم من يخيله فيصير 
غولا يضل الناس في البراري . 

(وشق صدره فى أحد القولين وهو الاصح ) والثافي ليس خاصا به لما رواه 
أبن جرير وسعيد بن منصور سند مجع عن السدي ي وي 
اسرائيل فى قوله تعالى :+( فوك من ربكم )"قال طستمن ذهب ال نة 
كانت تغسل فيه قأوبالانبياءورواه أ يضاعن| بن عباس لكن بسندضعيف قال بعضهم 
وهذا الذى ينبغى تصحيحهو ليس للاصححه اأؤلف من الخصوصيةدليلدء< دهوم 
يتعرض في الكبر ىلدليل مارجحدهنالكن كلامابن<جرفيالمنحيوميءالىتقوية . 


۲٤۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 


ت ۷ 


ےہ ص e‏ ادر ي9 ا ا 
وتجعل حاتم انتوق بظره بإزاء قلبه حيع يحل الشيطان وسائر 


الأ نبياء كآن الام فى يمينيم وأو له الك ي 
ما صححه المصنف وذلكأنه قالبعد ذكر أثرالسدىعلى أنهذه الكيفيه المذكورة 
في شق قبله ل سيا مع تكرر الشق لان الوارد فيم محرد غسل قأوبهم 
وهو لايستلزمهدء الكيفيةالبديعة البالغةمن خرق العادةوالتعظم مبلغا لايدركه 
العقل انتهى(فلت) وما إشاراليه منتكريرالشقللصدر الشريفهوالذىهة عليه 
الحققون كالاشخر في فتاويةوالسيد ال4ةقممدالشاميفي سيرته وغيرهاوأنهتكرر 
أربع مرات قال ابن حجر وروي خاءسةولاتئبت| وجعل خاتم النبوة بظرهبزاء 
قله حث يدخل الشيطان ) لقاب الإنسان ( وسائر الانبياء كان الخاتم فى ينهم 
ماروى الجا ك في المستدركعن وهب بنمنبه قالم يبعث الله ندا إلا وقد كانت 
عليه شامة النبوة فى يده اليمنى إلا أن يكون نبيئنا م فإن شامة النبوة 
كانت بين كتفيه لا أي ما يلى كتفه الإيسر ففى المح المكية والصحيح 
أو الصواب أنه كان بنغض كتفه الايسر بنوت مضمومة ومعجمتين أى 
أعلاه وروابة الاين ضعيفه قبل أنه ولد به ويه والذي فى حديث البزار وغيره 
أزه وضع بين كتفيه بعد ذلك انمي ملخصاً 1 

( تنبيه ) اختلمفت الراوياتفي صفةخاتم النبوة وكلها تر جع إلى أنه قط ةلهم 
بارزة علا شعرات والقاب مضغة فى الف آد معلقةبالنياط فو أخص من الفؤاد 
قاله الواحدىواً<سنمنه قولغيره الفؤآدغشاء القابوالقلب حبتهوسويداهوقال 
الز شري الفؤاد وسطالقلب والذى فيالصحاح أنهامترادفان لكن يؤيدتغاير ها 
قوله به الين قلويا وأرق أفئدة ( وبآن له الف اسم ) بعضها في القرآن 
والحددثو دهضوافي الكتب القدية كا نقلهابن العربي في شرح الترمذي عندءعض 
الصوفية بل قالاينفارس لهالفان وعشروناسما لكنغالبها كاقال النووىصفات 


~A 


ات * 0 ا ا E‏ 
و باشتقاق اسمه من إسم E‏ وجل وبانه يسمي هن اسما ۽ اله شحو 


سبعين إسما وبا نه سمي أ ولسم به أحد قبل ,. 


ولايشكل على ماذكر قوله مي أن لى خمسة أسماء أنا غود وأا أحمد وأا الماحى 
الذى يحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وأا العاقب 
الذي ليس بعده ني فقد قال بعض الحققين قال مي ذلك قبل أن يطلغه الله 
تال عل فة أصائه أو أنه عله حون هذه اسه لرا أو لالنتخاصديا 
فلم يسم بها أحد قبله ( وباشتقاق اسمه من اسم الله عز وجل ) فإن مدا موافق 
لاسمه تعالى اميد في الإشتقاق ولذلك قال حسان رضي الله عنه . 


2 03 2 3_ 2 
وشق له دن اسه لِيْجِلهٌ فذو العرش #ود وهذا ك 


(وبأنه يسمى من أسماء الله تعالى بنحو سبعين اسما ) منها الرؤوف الرحم 
الحادي الاكرم الأول الآخر الشكور الصادقالعظي العفو العالم الءزيزالفاتحالكريم 
البشير الجبار الح قالبيرذو القوة الشهيد الؤمن المبيمنالقدوس امولىالو ليالنور 
طه يس ذكرها عياض وزاد المؤاف الأعز الأصدق الاحسن الاجود الاعلا الاير 
الظاهر الباطن البرهان الحاشر الحافظ الحفيظ الحبيب الكرم الحلم الحتى الخليفة 
الداعي الرافع الواضعرفيعالدرجات السلاءالسيد الصابرالصاحب الطيب الطاهر 
العلى الغالب الغني الغفور العام القريب الماجد المعطي الناصح الناشر حوتف 
(وبانه يسمى أحمد ول يسم به أحد قبله ) منذ خلقت الدنيا ولاتسمى به أحد في 
حياته کاقاله آهل العام قالوا وأولمنتسمي بهبعده علوالصواب والدالخليل|بن أحمد 
شيخ سيبويه قال السهيلى كان أحمد قبل أن يكون مدا ا وقع في الكتب القدية 
وتسميته مدا وقعت في القران وبذلك صرح عياض واقره الحافظفيفتح الباري 


۹ 
9 ون 2۰ 2 2 8 108 2 4 0 2 
وود عدت هله من الخصايص قي حديث ملم وبإظلال الملائكة له 
فى سفره : 


وبأ ارجم الاس عقلاً وباتمة أوتي كل الحشن : 


قفوو O‏ ر ر ر ا 
ووردت آثار كثيرة تشہد 1 قاله ( فائدة ) حديث: يقول الله عز وجل أليت على 
نفسي أن لايدخل النار من اسمه أحمد ولامد قال الذهي باطل ( وقد عدت هذه 
من الخصائص ) النبوة ( في حديث مدا ) والإمام أحمد بلفظلقدأعطيت مالم يعط 
أحد من الانبياءقيلى نصرت بالرعب وأعطيتمفاتيحخزائنالارضوسميت أحمد 
ور اختضاضه ذلك أن لاندخل لسن غل ضف العقل أوشك ق كونه هو 
المذعوت بأحمد في الكتب التقدمة ومن هذا يعم أن ذلك من خصائصه على جميع 
الناس لاعلى الانبياء فقط خلافا لايو همه كلامه ( وبإظلالاللائكةله )أي بأجنحتها 
( في سفره) إلى الشام المرة الثانية في تجار ةخديجة فروى ابنسعدفي شرف الصطفي 
أنه ج دخل مكة في ساعة الظبيرة وخدية في علية لها فرأت رسو ل لَه جا 
حين دخل وهوراكب على بعيرهوملكان يظللان عليهفارته نساءها فعءجبن لذلك 
وذكر بقية الحديث وأما سفره إلى الشامالارة الأولى فثبتفي كثير من الأحاديث 
أنها كانت تظله الغمامة ك . 


( وبأنه أرجح الناس عقلا ) . فقد روى أبو نعم عن وهب بن منبه قال 
قرأت في أحد وسبعين كتابا فوجدت في جیعما أن الله تعالى لم يعط جميع الناس 
من بدأ الدنيا إلى انقضامما من العقل في جنب عقل عد م إلا كحبةر مل منبين 
جميع رمال الدنيا وإن مدا قار جح الناسعقلا ( وبانه أوتي كل الحسن)الذي 


۴ 
ولم يؤت بوس إلا شطرة و بعطه عند ابدام الوّحي ورؤيته جبريل 
وا ا 
عد هذ البيهقي وبل نقطاع الكها 8 لبَعئه : 


أوتيه الناس 2 الدئيا لحديث كان ل أحسن الناس وجبساً واخ خلة] 
أخرجه الشيخان ( وم يعط بوسف إلا شطره ) أي شطر الحسن الذي أعطية 
حين قال له جبريل اقرا قال ماأنا بقاريء فغطه حتي بلغ منه الجبد عد هذه 
مبملة الضم والضغط والخنق وقد روي الحديث بلفظ فغطني ودلفظ س0 
ودلفظ فأخذ يحلقي قال العاماء والحكة فبه شغله عن الإلتفات لشيء آخر 
ولإظبار الشدة Bb‏ 0 تذبيها علي ثقلا لقول الذي سياقي اليه فما ظہر انه 
مك مة 3 مل على ذلك القى 
1 ( ورؤيته جبريل في صورته الى خلق عليها ) له ستائة جناح "ا في حديث 
الطبراني ول بره كذلك الامرتين کا في حديث الصحيحين وروي أحمد وغيره عن 
ابن مسو اله ا بره فى صورته الأصلية الامرتين أما واحدة فإنه سأله 
أن بريه نفسه فأراه قد سد الأفق وأما الأخرى فلياة الإسري عند السدرة 
والمدك له صورتان حقيقية ومثالية فالحقيقة لم تقع رؤيتا إلا لمصطفى م 
والثانية ۵ھ ى الواقعة للأندماء ¢ بل شار ركيم ف ذلك بعضص الصحابة ركى الله عم 
) عد هذه 55 (الهقى ا الإسلام الغزالي رحہھہا الله تعالى 
وإنةطاع الكبانة ) أي إخبار دءعض أهل الكتاب ببعض المغييات ( لبعثه ) أي 


تت اث 


- © 


وَحرَاسَة السّمام ين اتراق السّمع والرمي لشب عد هذه ابن سبع : 


إرساله لما في حديث أبي نعم عن ابن عباس أنه لما ولد عله م يبق كاهنة من 
قريش ولا فى قبيلة من قبائل العرب ألا حجبت عن صاحبما ولو أخر المصنف 
قوله لبعثه عن قوله والرمي بالشبب لكان أولي لتعلقه بالكل ( وحراسة السماء 
من استراق السمع ) أق امن استراق الغنناطين ا يقوله الملائكة فيخبرون به 
غيرهم من الكبان فيقع ا أخبر ( والرمى بالشبب ) أى رمي اللاتكة لاشياطين 
بالكواكب عند استراقهم للسمع قال تعالى حكاية عنهم : 

وأ نا كنا نقعك ينها مقاعد لسع قن يتمع الآنّ يجذ له 
OTE‏ 

وظاهر الةرآن والسنة يقتضى أن الر مي بالنجوم نفسها لكنالذي جرىعليه 
كثيرون من ن آهل العام أ ن الرمي إغاهى بالشبب وهىشعل النار وقد جاء هذا عن 
ابن عباس قال ابن حجر المي وعم من قول ابن عباس شعلة نار أن الكواكب 
لاتنفصل عن لها وأنمًا الذىينفصل عا تلكالشعلة وقيل أنه ينقض م يرجع إلى 
مكانه ثم الشباب قد يدرك الجني قبل أن يلقي ما استرقه ؤيحرقه ورما القى قبل 
أن يدركه ( عد هذه) الثلاث انقطاع الكہابة ومابعده من خصائصه ويا 
(ابن سبع ) والبارزى وهو الذي يقتضيه قول ابن الجوزى وغيره » أنه م يكن 
يقذف بالشهب قبل المبعث النبوى قال بعضهم وهو الذى صح عن ابن عباس 
ونه كال الشعبي ونافعبن جبير واستداوا علوذلك بظواهرالاخبارا لصرحةبإنكار 
الشياطينللرمي,الشبب وتطابهم سببه والذيعليه أكثر أهل العام وصححهغير واحد 

نهم أن القذف بها كان قبلالمبعث واستدلوا علىذلك بادلة كثيرة منها قوله تعالى: 
)١(‏ سورة الجن الآية : 8 


HE 


- 7 ف ينا و 2 1 
وبإحماء أَبوئْه له حتى آمَنا به . 


إا بنا السّماء اليا بزينة الكَوَا كب وحفقاً من کل شَيْطان مارو 
اهمون إلي اللاء الأعلي ويقڌفون من كل جانب ورا“ 
وجمع الحققون بين الاخبار بأنهلويكن يرمي قب لالمبعث رميايةطع الشياطين 
عن استراق السمع ولكن يرمي تارة ولايرمى أخري والذي من خصائه ج 
لكل اط دامن حراسة السماء وتواتر الرمي عبعثه مكلا وم يكن 
قبل «بعثه في الشدة مثله بعده ( وباحماء أبوية ) أيه عبد الله بن عبد المطلب 
وأمه أمنة ونت وهب (له ) مَك ( حتي آمنا به ) ورد ذلك فى حديث جزم 
جا ة 0 وأنه كذب وجزم ابن ناصر الدين يضعفه وانتصر له المؤلف 
والف فى ذلك ثلاث 8 ولفات ومال إلى هذا القول كثير من الحققن قال ابن 
را اا ن أبوى النى ك آمنه وعبد الله من أهل الجنة لان أقرب 
الختارن له لا ل 538 .صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا أن 
طعن فيه أن الله تعالى أجياهما له فآمنا به كرامة له مس » فقول ابن دحية 
درده القرآن والإجماع لسن ى عله لان ذلك ممكن شرءاً وعقلاً على جبة 
الكرامة والخصوصية ولايرده قران ولا إجماع وكون الإان لاينفع بعد الموت 
حله فو ى غير الخصوصية والكرامة وحديث أن الله لم ياذن لنبيه يله في 
الاستغفار لامه إنما كان قبل إحياتم ]له وإيام) به وفائدة إحيام) له مع أنهما 
من أهل الفترة ومن المقرر أن هاا لايعذيون إتحافب)ا يكال لم يحصل لأهل 
الفترة وهو حصول مراتب الشواب العلية ه.ا زيادة في شرف كالما بخلاف أهل 


۸و۷و١‎ : سورة الصافات الآبة‎ )١( 


TL 
: وبوعده بالعصمة من الناس‎ 
ا‎ e 2 e الت و‎ 


ات هم 


فو سين ١‏ 


الفترة فإن غاية أمرهم أنهم الحقوا بالمسامين فى محرد السلامة من العقاب 
وأما مراتب الثواب فهم بمعزل عنها انتبى . 

( وبوعده ) أى الني وك أى وعد الله تغال له (بالتدمة فن النانن ). أئ 
فة ووه م كدض الاعادئ لقولة تماق 


ت 3 
«والله يغصمك من الناس 4" 


فةد كان يرس قبل هذه الآية فاما تزلت قالانصرفوا فإن الثهقد عصمنيمن 
الناس وفي الخاّث ماحاصلة والله تعض كأى حفظك من الناشأن يقتلوك وهذا 
جواب سؤال صورته كيف هذا مع أنه قد شج وجه وكسرترباعيته يوم أحد 
ودی خر وت الاذئ فكت هذا وك هده الآ وخاضل الو اتان ارادا 
يعصمه من خصوص القتل فلا ينافي أن يقع له غيره ( وبالإسرى ) من المسجد 
ا حرام إلى المسجدالاقصي ثم إلى الساءثم إلماشاءالله با جسم يقظة فبذا هو الذي من 
خصائصه إذ ل يثدت أن أحدا منالانبياء أعطىمثلهوأما الإمر ي بالروحفلا يبعد 
وقوعه لبعضهم أو كلهم ( وماتضمنه ) أى اشثمل عليه ( من اختراق السموات 
السبع ) إلى أن جاوزههما جميعا في أسرع وقت ( والدنو) أى القرب وفى نسخة 
والعلو بدل الدنو ( إلى قاب ) أي إلى أن كان قربهمن الله تعالى مقدار ( قوسين ) 


۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 
) الخصايص‎ Es (م‎ 


3 


0 و ا ر ا ا 


ت - 2 ا 7-6 - و 
وبوطئه مكاناً مأ وطئه نيى مرسّل ولا ملك عقرب : 


“ey 6 5‏ و 
وإحياء الا نبباء له , 


أو أدفى ا فى الأب والقوس معروفة وه و مايرمي بها وقيل المراد بها هنا 
الذراع لما روى عن سعيد بن جبير وغيره أنه قال قاب قوسين قدر ذراعين 
والقوس الذراع لانه يقاس بها كل شيء والمعتمد الاول قال أبن حجر الكي وقاب 
القوس ما.بين مقبضه وآخر وتره والمراد تشنيه قربه مله العنوي من ربه 
قوف لرن إذا الضف قات قوسن اخر رعا كله باعل أن الى ضار 
بيه وبين محمد عار قاب قومين هو الرب سبحانه وتعالى وهو ماذهب 
اليه بعض العاماء ونقل عياض وغيره عن المهور أن المقرب الداني من عد سز 
هو جبريل وقال ب.ض الحققين الدنو والتدلي المذكور فى أحاديث المعراج 
غير الدنو والتدلي فى سورة النجم فإن هذا في <ق جبريل کا صح عنه يله 
وهذا هو الذى ذكره الشيخ ( وبوطئه مكانا ) اق ليلة الإسرى ( ماوطئه نبي 
مرسل ولاماك مقرب ) لاروي ابن عساكر عن أنس مر فوعالا ار بيقر بني 
ربي حتی کان بيني وبينه قاب قوسين ( وإحياء الأنبياء له ) حتي ر آم على صفتهم 
التي كانو اعليها في الدنيا وكان اجتاعه بهم في بيت المقدس وظاهر كلام المؤاف أنه 
يك اجتمع باجسادم وهو الذى يفيده حديث عبد الرحمن بن هاشم 
عن أنس عن البييقى وقدبعث اه له أدم ففندونه وعند البزار والطبرانيمرفوعا 
فنشر الله لى الأنبياء من مى الله تعالى ومن لم يسم فصليتبهم وفيرواية لاحمدفإذا 
النبيئيون أجمعون يصاون معه وصح أنه مر بوسى قامًا في قبره :صل وأماماصح 
أنه أوتي بأرواح الانبياء ذأجيب عنه بان المراد أتي بها مع الأجساد لامتشكله 
بأشكال أ جسادها بل مصاحبةللجسد الذي خرجتمنه ولابعد في ذلكفإن الانبياء 


2 
وصلاته إماماً ھم وباللا فكو باطلاعه على اة وار . 


و 0 
عد هذو البَيهق وَبرُؤيته من آنات ر به الكبرى : 


أحياء في قبورهم باجسادهم ( وصلاته ) وك ( إماما بهم ) أي بالانبياء في بيت 
اللقدس قبل العروج قال الحافظ ابن حجر وهو الاظبر وقيل أنه صلى بهم 
بعد ما اهبط من السماء أيضا وصححه الحافظ ابن كثير ولامانع من أنه صلى بهم 
مرتين فإن في حديث مايدل على أنه صلى بهم في بيت المقدس بعد العروج 
والأقربالذى ييل اليه كلام النووي في فتاويهأنها كانت من الصلاة المفروضة عليه 
قبل الإسرى والعلم عند اله ( و ) صلاته ( باللائكة ) في السماء كافي حديث أخرجه 
اليزار وهو المشتمل على ذكر الأذان وقد مر الكلام عليه وفيه ثم أخذ الملك 
بيد مد عار فقدمه فام أهل الساء وفيهم آدم ونوح الحديث (وباطلاعه) 
بتشديد الطاء ويجوز اسكاها ( عى الجنة والنار ) يقظة ليلة الإسري بل وفي 
غيرها بالكشف بعين الرأس وبغين القلب (عذده ذه) من خصائصه ج 
( البيقي ) وهو مفرع على أن الإسرى وقع يقظة وهو الأرجح كا مر أما على 
قول بعضهم انه وقع مناما فليس من الخصائص لشاركة الانبياء له في ذلك بل 
وقع ذلك لبعض أولياء آمته . 

( تنبيه ) قال ابن دحية في عرض الجنة عليه كراءة عظيمة له ليكون 
إخباره عا عن معاينة ومشاهدة وإما عرضت عليه النار ليكون في القيامة أمنآ 
منها بخلاف غيره من الانبياء فإنهم يجزعون منها يوم القيامة لكوم لم يروها قبل 
ذلك انتبي ملخصاً . 

( وبرؤيته من آيات ربه الكبري ) قال بعض المفسرين في الكبرى وجہان 
أظهر هما أنه مفعول رأى وهن آيات ربه حال مقدمة والتقدير لقدر أى الآيات 


= 


وحفظه حى ٠أزاغ‏ البَصّرُ وما طعي وبر ؤ يته البآري تعالى مرتين . 
وب ركوب اراق : 
الكري م: ن أيات ربه والثاني من ایا ربه هو مفعول ار ؤة واأكبرى صفة لآيات 
ربه وهذا المع يجوز صفه بصفة المؤئئة الواحدةوحسته هنا كو نه فاصلةوأيات 
ربه الكبرى هي أنه رأى جبريل في صورته قال الإمام الرازي والظاهر أن هذه 
الآيات غير تلك لأن جبريل وإن كان عظها لكن ورد في الأخبار أن لله ملائكة 
أعظم منه والكبرى انیٹ الأكبرفكانه تعالى قاللقد رأى من آيات ربه آيات ھی 
أكبر الآيات ( وحفظه حتى ما زاغ ) أي ما مال من الزيغ وهو اليل ( البصر) 
يمينا ولا شال (ومااطغى) أي م يجاوز ما أمر به فلم يتصف ويه ما يعرض 
لارائي الذي لا أدب له بين يدي الوك والعظاء من التفاته ينا وشمال » بل قام 
مقام الأدب مطرقا مقبلا على ما أريد منه دون التفاته لغره . 

( وبرۇ يته البارى تعالى مرتين ) بالمشاعدة العيذية التي م ينل الک شيا ما 
والغلبية بعنى التجلي التام فقد روي عنه عله أنه قال : 

« لي مع ربي وقت لايسعني فيه ملك مقرب ولانبى مرسل » . 

والأصح أن الله تعالى جمع له بين الرؤية البصرية والرؤة القلبية وها المرتان 
المد کور تان کا قرر ناه وليس مرادهأن أحدها يقظة والاخرىمناما لان رؤيا المنام 
تكررت ودليل ماذكره المؤلف ما أخرجه عبد الرزاق وغيره أن ابن عب سلقى 
كبا بعرفة فسأله أبن عباس عن شىء فقال ابن عباس إنا ينو ها* تقول انعا 

رأى ربه مرتين فکر كعب حتي جاوبته الجبال وقال أن اله تعالى قسم كلامه 

ورۇدته بين موسی ومد و ا مد مرتين ركه موسى مرتین 
قال النووى الراجح عن أكثر العاماء أن رسول الله م رأى ربه بعيني رأسه 
ليله اانراج'( وبر كوج البراق بضع اله ارده وف ارام معدت فق 


ع 5" 


۰ 5 ا 7 a‏ ص e.‏ صو ا 1 7 
فى أحد القولين وقتال الملائكة معة و سيرهم معة حدث ار مشو ل 


ا ص E‏ رل ے 
حاف ظوره وَب تيان الكتاب وهو أمي . 


البرق ابياض لو نه أو لسرعة سيره وقد جاء في وصفه أنه دابة ذوق المار ودون 
البغل وجبه كوجهالإنسان وخده كخدالفرسوقوائه كقو ائمالثور وذنيه کذذب 
الغزال ليس بذكر ولا أثثي له جناحان في فخذيه ( في أحد القولين) والثاني أن 
الانبياء شاركته فيه وهو الأصح لقول جبريل کا في عدة أحاديث ما ر كبك 
أحد أكرم عل الله منه قال ابن حجر في المنح المكية وظاهرها كصريح رواية 
النسائي وابن مردويه وكانت تسخر للآنبياء قبله أن الأنبياء كانوا يركبونما وم 
يطلع علها بعضهم فنفی ركوب غيره يكب لها انتبي . 

( وقتال الملائكة معه )ببدر وأحد على الأوجهخلافا لمن زعم أنبم قاتلوا معه 
في ددر فقط وأنهم کانوا في أحد مددا كا ارم لم يكونوا مع غيره إلا مدداً والحكة 
في قتالهم مع قدرة جبريل عليه السلامعلى هلاكهم بريشة منجناحه إظهاركونه 
من فعل النبي مي وأصحابه ورعاية لصورة الأسبابوقد جاء في أحاديثأن 
بعض الصحابة راوا ا )لائكه حالة القتال » بل أخبر بذلك بعض من أسلم من شبد 
بدرا مع المثشر كين كحو يطب بن عبد الءزى فإن ابن سعد روى عنه أنه قال لقد 
شهدت بدراً مه المشركين فرأيت عبرا رأيت اللاثكة تقتل وتاس بين الساء 
والأرض ( سيره معه حيث سار يشون خلف ظبره ) کا واالإمام أحمدوابن 
ماجه وصحده ابن حبان عن جابر بن عبد اه قال كان النبي مي إذا مشي 
0 أمنوايه مامد ری کن بره للتلافكة ( ووإتياف الكتان ) ی الوا 
( وهو أمى ) لايقرا ولايكتب لقوله تعالى : النبي الأمي'' وروى ابن أبي حاتم 


a: TA 
٤ رو 5 که ت‎ 2 
وان كتا به ماج ومحفوظ يون التبديل والتخريف على ممر” الك هور ؛‎ 


ا م اله ê‏ ا 2 3 دو 5 5-2 ى 
ومشتيل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزبادة وتجامع لكل شىء . 


عن عبادة مرفوعا أن جبريلأتاني فقال أخرجفحدث بنعمة اللهالتي أنعم بها عليك 
الحديث وفيه ولقنني امه وقد أوتيداود الزبور وموسى الألواح وعيسىالإنجيل 
(وبان كتابه معجز ) لايستطيع احد من الإنس وال جن الإتيان بمثل شيء منهعل 
نظمه البديع وتأليفه المنيع وعذوبة منطقه ومافيه من الامثال وأخبار المغيبات 
ودلائل البعث والنشور والاخلاق الفاضلة قال تعالى : 


3 قل لين تمع الاس والح عل أن ياوا بمثْل دا القآن 
لا باون بيثله 4 


( ومفوظ من التبديل والتحريف على عر الدهور ) ٠‏ قال تعالى : 

« إنَانَمْنْ تنآ الذكر وَإِنًا له حَدَافظُونَ 74“ بخلافغيره منالكتب 
فإن البعض منها قد بدله وحرفه أهل الكتاب أماهو فإن غير لفظه أو زيدفيه 
أو نقص منه ظهر لكل غاقل أنه ليس مته ( ومشتمل على ما اشتملت عليه جيع 
الكتب وزياذة ) روى البيقي عن الحسن أنزل الثمائة كتابوأر بغه كتب أودع 
علومما في أربعة التوراةوالإنجي والزبور والفرقانوأودععلومالتوراة والإنجيل 
والزبور في الفرقان قال الشيخ ابن حجر في المنح المكية بعد ذكر هذا الحديث 
أى مع زيادات لاتنفحصر ومن ثم قال الشافعى رضي الله عنه ماتقوله الامة شرح 
للسنة وجميع السنة شرح لثقرآن ( وجامع لكل شىء ) قال تعالى : 


4 : سورة الإسراء الآية : ۸۸ () سورة الحجر الآية‎ )١( 
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ورج و * * 


و مستغن 8 غیره 0 و مندسر للحفظ ‏ 
ورل متجمآوغلى سَبْعَةٍ ا ومن سبمة أبواب : 

لما فرطم فى الكتآب مر وء 4 و نزلنا عَلَيْكَ الكتاب 
o.‏ 1 .2 8 بف 
نينا لكل قي. ٥‏ 

وأخرج اين جرير وغيره عن ابن مسعود من أراد العام قعأيه بالقرآن فإن 
فيه خبر الاولين والآخرين وأنزل فيه كل عام وبين لنا فيه كل شيء ولكن عامنا 
يقصر عما بين فيه ( ومستغن عن غيره ) وغيره من الكتب 'لتقدمة قد تحتاج إلى 
بیان يرجع فيه إليه كا قال دمالى : 

ومو E‏ وو ل ساي O E‏ عام 
+ إن هذاالقرٴ أن قش على بني سر قلأ در الذي هم فيه خت لفون ( 
( ومتيسر للحفظ ) قال تعالى : 

( ولد يسنا الق آن للذكر ©“ . وغيره من الكتب ليس كذلك . 
(ونزل منجما ) أي متفرقا في ثلاث وعشرين سنة بحسب أجوبة الاد وأعاهم 
يابع دعحضه دعضاً مواقم النجوم دعد ما ذزل جلة 0 دنت العزة 2 السماء الدنيا 
فجمع بين نزوله جملة واحدة كالكتب المتقدمة وين نزولهمتفرقاً ليقوييه قلب 
الصطفى م فإن الوحي إذا تجدد كل حين كان أقوى للقلب واشد عناية 
بار سل اليه ودليل هذا قوله تعالى : 

« وقال الذين كفروالولا نزل عايه القر أن جملة واحدة »7 الآية( وعلى سبعة 
أحرف ) أي أوجه من المعاني النفقة بالفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهم وأسرع 
وليس الراد القرات السمع ا قاله أبو شامة وغيره ( ومن سبعة أبواب )لما روى 

)١(‏ سورة الأنعام الآبة : ۳۸ (۲) سورة النحل الآرة 4م 


(*) سورة النمل الآية : )٤( ۷١‏ سورة القمر الآبة : ١١‏ 


٤*۹ 
ا 9 ا‎ E E 8 
وبکل لَعَدٍ عد هله ابن الثقيب وق رأ ته يكل حرف عشر حسنات عد‎ 
كنيو الزكشى وقآلَ صاحب التجريدٍ فضل القرآن الكريم علي ساثر‎ 
ل “< أ 5 .© و م دم‎ “8 24 
. الكتب المتزلة بثلاثين خصلة کن في رووا ؤل مع‎ 


الحام عن ابن مسعود مرفوعا كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف 
واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب عىسبعة أحرف زج روأمر وحلالوحرام 
ومحك ومتشابه وأمثال وهذا تفسير للأبواب لا للحروف أيهى سبعة أبوابمن 
أبوابالكلام وأقسامهأي أنزل على هذهالأنواع لم يقتصر منهاعل نوع واحدكغيره 
( وبكل لغة ) من لغات العرب وغيرهم لبر ابن المنذر عنوهب ما من اللغةشيء 
إلا ما في القرآن شىء لكن أكثره بلغة أهل الحجازوقال ابن عبد البر فيالتمبيد 
قول من قالنزل القرآنبلغة قريش معناهعندهالأغلب لأن لغةغيرة رد شمو جودة 
في يع القرأ أتمن تحقيق ال همزةونحوها وقريشلاتممزوقال أبو بكر الواءطي 
في الإرشاد.في القرآن من اللغة خمسون لغة ( عد هذه )من الخصائص (ابن‌النقيب) 
والأصح کا قال الشافعى وال كثرون أنه لم يقع في الةرأن غير لغة العرب لقوله 
تعالىاقراناعر بيا)قالوا وماوجدفيه منغيراغة العرب كالفارسيةوالقبطية ونحوها 
من توافق اللغات وذهب آخرون إلى وقوع ذلك في القرآن وقد بط المؤلف 
القول في ذلك في الإقان فراجعه (وقرأته بكل حرف عشر حسنات عد 
هذه الزركشي ) لبر البخارى في تاريخه من قرأ حرفا من كتاب الله نعالى فله 
به حسنة والحسنة بعشر أمثا ما لا أقول ألم حرف ولكن الف حرف ولام حرف 
وميم حرف وفي رواية ذكرها النحاس ومد بن نصر ولكن الف عشرولام عشر 
وميم عشر فذلك ثلاثون! وقال صاحب ) كتاب (التجريد) وهو ابن يلي (فضل) 
بوزن دخل ( القرآن على سائر الكتبالمنزلة بثلاثين خصلة ) بفتح الخاءوذكر نحو 
هذا الإمام الرازي ( لم تكن في غيره ) هذه جلة موضحة ل قبلا ( وبأنه نزل مع 


أ 


ابعضه تون ألف ملك قال الخليمي في کتا به الما ج ومن ١‏ 
القرآن أن اله 0 أنه دعوة وجه ول 0 ثل هلا ی ا 
1 | كان يكون لکل ي مذنهم دعوة 3 تكون ل حجة غيرها اوقد بجعا 
الله لرسوله في القرآن فهو دَعوةٌ بمَعانيه حب بالقاظم . 

بعضه ) أى القرآن ( سبعون الف ملك ) لخبر الطبراني نزلت على سورة جملة 
واحدة يشيعها سبعون الف ملك هم زجل بالتسبيح والتحميد وفي رواية نزلت 
جور لأ ES E‏ 1 ليوف الح غلك ضا رون N‏ 
رواية ذكرها الإسمعيلي لقد شيع سورة الانعام من الملائكة مايسد الأفق ولم يقف 
الإمامالنووي على هذه الآحاديث فانكر نزول الانعامجملةوتءقبه الحافظ فيأماليه 
على الاذكار ( قال الحليمي في كتابه الهاج ) المؤلف الجليلفي شعب الإيان (ومن 
عظم قدر القرآن أنالله خصه بانه دعوة ) لكاذةالناس إلى التو<يد ( وحجة)أي 
برهان قاطع على دعوىالنبى ية للنبوة والرسالة ( ولم يكزمثل هذا لنبى) من 
الأنبياء ( قط ) بفتح القاف وتشديد الطاءأى فها مضى من الزمان( إغا كانيكون 
كل 2 6 جر دةعن الحجة أولا ( ثم تكون له حجة غيرها وقد جمعمما 
الله أرسوله في الةرأن فهو دعوة معانره حجة بالفاظه ) لإعجازها وتعذر إتيان 
أححد من دوي الفصاحة والبلاغة بشيء مثلها وهذا لما سمع بعضهم ٠‏ 


2 فاصِدَء' بم وم 0 سحل وقال سحدت لفصاحة هذا الكلام 


ولاسمع ران .+ 


14 : سورة الحجر الاب‎ )١( 
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وكفى الدعوة را أن تكون حجتبا معها و كفي : 
الحجّة شرا أن لامفْصّل الداءوة عنها انتدسى اطي من كنز تحتالقرش 
وَل بعط ماه اد غيرَةُ وحص بِالبَسْمََةٍ والفاائحة وآية الكرزيبي 


وځحواتم سو رق البقرة : 


بون بطع اله وَرَشُولَه و يخش اش وتف" قال جمعهذاماتزل علي 
عيسى من أمر الدنيا والآخرة ( وكفى الدعوة شرفا أنتكون حجتهامعها وكفي 
اجه قرفا أن ن لاتفصل ) بضم التاء ( الدعوة عنها ) فالشرف في اقترانم,) (انتهبى) 
كلام الحليمي ( وأعطى )أ أي القر آ ن ( من كنز تحت العرش ولم يهط منه أحد 
غيره ) قال في المطامح ما هذا الكنز ويجوز أن يكون كنز اليقين فهو كنز مخبو 
تحت العرش أعطي منه رسول اله مكو مالم يعط غيره فلذلك وزن إيانه بإيمان 
الخلق ورجح انتبى ملخصاً . 


٠‏ ( وخص باابسملة ) على وجه الاصح خلافه لما في القرآن في سورة النمل وفي 
الطبراني عن بريدة مرفوعا أنزل على آية لم تنزل على نبي بعد سلهان غيرى 
بسم الله الرحمن الرحم وسبق حديث بسم الله الرحمن الرحم فاتحةكل كتاب 
( والفاتحة ) فلم تنزل على غيره من الأنبيا خصوصية خص بها فجءعل نصفها ثناء 
ونصفبها دعاء يشي على ربه ثم يدعو فيجاب دعاءه ولهذا ورد في الحديث القدسي 
قسمتالصلاة أياافاتحة بيني وبين عبدى نصفين(و آية الكرسى) لا رواهأبوعبيدة 
وابن العربي عنعلى رضى الله عنه آية الك رسى أعطيها نبيكممن كنز تحت العرش 
( وخواتيم سورة البقرة ) لمارواه أحمد وغيرهأعطيت هذه الآيات من آخر سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلى وهي من قوله تعالى : 


)١(‏ سورة النور الآية : ؟ه 


5 
والسبع, الطُوال لقصل . 

آم اسول € إلى آخرها لكن روىأبو عبيدةعن كعبقالأنممدا 
اعطي أربع آیات ١‏ بعطها موسى . 


“٠ش‏ ماني السَمَوَات وما في الأرض 4 حتىخم البقرقثلاث آياتوآية 
الكر سي وروى أحمد والطبراني والبيقى عن حديفه أن رسول الله وده قال 
أعظيت هذه الآيات من آخر سورةالبقرة من كنزتحت العرش لم يعطها نبي قبلى 
قلت وأكثرالروايات أن آيتان أمن الرسول با أنزل اليهإلى آخر السورة ولكن 
الأولى والأكل قراءة الثلاثالآبات من قوله لله ما فيالسموات)إلي آخر السورة 
( تنبيه ) كان على المدنف أن بزيد والكوثر لحديث الضياء في الختارة والطبراني 
أربع نزات من كنز تحت العرش ل ينزل منه *يءغيرها أم الكتاب وآية الكرسي 
وخواتم سورة البقرة والكوثر ( والسبع الطوال ) بكسر الطاء المهملة جمع 
طويلة ولا يقال بضمها إلا نحو رجل طوال وذلك لا رواه ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله تعالى : 

؛٠‏ وَلقد آنيناك سيْعاً من المثا نى € قالهنالسبعالطوالأوميعطبنأحد 
إلا النبي علا و عطي + وسىمنهناثنتينور وىالبييقيعن و اثلةبن ا قعمرفوعا 
أعطيت «كانالتوراة السبع الطوال وأوهااليقرة واخرها برأة يجعل الائةال مع 
براة واحدة وقيل غير ذلك( والمفصل ) لحديث الحا م عن معةل بن يسارمر فوعاً 
أعطيت فاتحة الكتاب من كنز تحت العرش والماصل نافله وروى البييقى حديثاً 
ا ا ره سورة الناس اتفاقاً وا الحجرات على 
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(۳) سورة الحجر الآية : ۳۷ 


ES 


م 


ون مجر ډه سور إلي e‏ القِيا م 3 وهى ]كران ومعجرّات' سائر 


ا نايا ء 1 رفي : 
وبأنة كثر الأانبياء مغجزات” فقيل أنه تبلغ الفا ر قيل الفا ومأتين وقيل 
ثلاثة آلاف سو ى القر آن فإن فيه تون الف معجرة تقريبا : 


الاصح ( تنبيه ) قذ يةاختصاصه بالسور امذكورة أنغيرها منبقية سور القرآن 
قد أنزل على غيره من الانبياءوفي الدر المنثورأ حاديث كثيرة تشهدلذاك الحديث 
كحديث البق ىوغيره أن عيسىبن مرم كان إذاأراد أن يحي الموقيصلى ر كعتين 
يقرأ في الركعة الأولى تبارك الذي بيده الملك وفي الثانية تنزيل السجدة الحديث 
(وبان معجزته ) بيه ( مستمرة إلى يوم القيامة ) أي إلى قربه لما في حديث 
عبد الله بن مسعود عند الطبراني لير عن القرآن من بين أظررك يسري عليه ليلا 
فيذهب هن أجو اف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شىء وسنده صحيح اکنه 
موقوف ( وهي )أى معجزته ا ( القرآن ) فإنه حجة عقليهباقية إلوقرب قيام 
الساعة( ومعجزات سائرالانبياء ) عليمالصلاةوالسلام ( اتقرضت) لوقتها لانماأو 

أكثرها كانت حسية تشاهدالابصار كناقة صالح و ءصیهو سی فانقرضت بانقراض 
اعصارم وم بشاهدها إلا من حضرها والقرأن يشاهد بالبصيرة فيستمر إلى لوم 
القيامة ذلا عر عصر إلا 0 فيه شىء ما أخيرنا بأند سيكون يدل عل صحة 
دعواه فلذا قال النبى ظا فارجوأن أكون أكثرم تابعا يوم القيامة إذ مايدرك 
بالعقل يشاهده كل من جاء بعد الاولو من عد هذهمنالصائص العز بنعبدالسلام 
زه اش كيال ( وا اک الاندباء ) ( معجزاتفقيل أا تبلغ الغا ) قالهالبيقي 
وغبره ( وقيل الغا ومأتين ) نقلهالنوويعن بعض.(وقيلثلاثهالافسوىالقران ) 
د کر البهقي ونقلهالز اهدي الحنفى عن بعضېم( فإن فيه ستن الف معجزة تقر يبا 


د48 


2 
ام 


قال الحجاممي وف هاه 2 ,ا 4 ب أخّر وواه ا 8 غيره 5 لمحو 
نحو اخبراع ع الأجسام وإنماأ ذلك ي معْجرّات نينا صلى الل عا د 
1 خاضة وَبانته جع له كلا أوتي الأنبياء من »جز ات وا أل وم 
يجميع ذلك غير بل اخخص کل ينوع : 


والافمري علالتحقيق لاتحم ی لانەم قد تحدى بسورةمنه فعجزواعنهاوقد أنكر 

بعضهم حصر ا اتوفيفتاويابنالصلاحانتدب بض الفضلاءلإستقصاءمعجزاته 
و نجمع ما الفمعجزةوعددناه مقصر] إذهيفوق ذلك ياضعافلاتحصىفإنها 
ليست مقصورة على ماوجد منها في عصره ل بل م تزل تتجدد بعده َل 
على تعاقب العصور وذلك أن كرامات الأولياء من أمته وإجابات المتوسلين بهفي 
حواتُهم ومعوناتهم عقب توسلهم به في شدائدهم براهين له قواطع ومعجزات له 
سواطع ولا يعدها عاد ولايحدها حاد ( قال الحليمى ) في منباجه ( وفيا ) أي في 
معجزاته یه (مع كثرتا معنى آخر ) لابوجد في شىء من معجزات 
الانبياء صلوات الله علهم ( وهو أنه ليس في غيره ماينحو نحو اختراع الأجسام 
وإِنما ذلك في معجزات نبينا م خاصة ) وذلك كتكثير الطعام والاحم والتمر 
والماء ونحو ذلك ( وبانه جمع له كلم أوقي الاندياء من معجزات وفضائل ول يجمع 
ذلك لغيره بل اختص كل بنوع )لما روى الب قي في مناقب الشافعي رذى الله 
عنه قال ما أعطى الله نيا قط شيا ألا وقد أعطى مدا شي أكثر وقد جاء 
بيان ذلك مفرقاً في الاخبار ولنذكر بعض ذلك على جبة الاختصار لا أعطا الله 
اع الط عليه عمجيو فد كل وملام حكة ورفانا كان که 
اللائكة لآدم ونور مد مي في جبينه ولا أعطى أدريس عاو الكان 
أعطي عد المعراج ولا أعطى نوح إجابة الدعوة أعطي نبينا وا ع 


E ع‎ 


وبأشقاق القَمَرِ وليم الحجّر : 


دعوات مستجات ولا جا إبراهم من النار نجى عله من نار الحرب 
وخمدت لولده نار فارس ولا أعطى إبراهم مقام الخلة أعطي محمد مقام 
الحبة الارذع منه ولا أعطي صالح نانة أعطي عمد م نظيرها كلام المل 
وطاعته کا هو مقرر ف ال.جزات ولا أعطي موسي قلب العصي جدة أعطي 
عمد حنين الجذع الذي هوأغرب ولا أعطي انفلاق‌البحر أعطيتحد انشقاق القمر 
الذي هو أيبر لأنه تصرف في العا العلوي وا أعطاه تفجير الماء منالحجر أعطي 
مد وك نبع الماء من بين الأصابع وا أعطى الكلام أءملي مد الدنو والرؤية 
دل والكلام کا بقدده أهل السر 2 وصة الإسرى ولا أعطي بوسف شطر الحسن 
أعطى عمد الحسن كله وا أعطي داود تليين الحديد أعطي ممد أن العود اليابس 
اشد بن دديه ونا أعطى سلمان كلام الطير أعنالى مل أنه کلمه الحجر 
والشجر والذراع والضب ولا أعطي عيسى إبراء الأ كه والابرص وإحياء الموتي 
أعطى مدرد العين بعد سقو طبا وهكذا : 

( وبانشقاق القمر ) نصفين ليلة تامة كا قاله المناوي وف الهمزة مايفيد أنها 
ليلة البدر قال ابن ححر في شرحبا ول ار ذلك لغيره لما سال كفار مكه أن برعم 
آية کا وردفي أخبار صحيحةوانعقد علي ذلك الإجماع کا -كاه بعضهم وتلكأية 
عظيمة لايكاد يعد لها شىء من أيات الانبياء لأندظبر في ملكوت الساء خا رجاعا 
في طباع هذا العام ( وتلم الحجر ) عايه اذوله م أني لاعرف حجر كة 
كان دسم عل رواه مسام وغيره قيل هو الحجر الاسود وقيل البارز بزقاق المرفق 
لانه كان عمره يه من دار خديجة إلى المسجد وعليه ول فة مانا وخا 
والمراد بالحجر في كلام المصنف الجنس الشامل لا ذكر وغيره من الأحجار 
في بعض نواحي مكة فا استقبلنا شجر ولاحجر إلا قال السلام عليك يارسول 


N 
وبين الجاع وع الماء من بين الأصا بع ول يقبت لواحد من الأ اء‎ 
هشر ذلك د كرة ابن عبد ااسلام وةل ضام احتض الله اتفال نضا‎ 
الصتفآات ت خض نينا بالمجموع‎ a الى ات 5 الأفعال‎ 


لتميزم : 


الله وروى البزار وأبو نعم لما استقبلني جبريل بالرس لة جعلت لا أمر بحجر 
ولاشجر إلا قال السلام عليك يارسول الله والتليم المذكور قل أن يخلقه فيا 
من غبرحياة وقيل بل لق فا حياة ولساناوإدرا كاذتنطقمختارةعارفةعاتنطق 
به ( وحنين الجذع )بذال معجمةوهو الجذع كان يخطب عليه ففارقه اتخذ امنبر 
فصاح حتي سمعه جميع من في المسجد حتى جاء اليه مو فضمه واعتنقه حتى 
سكن وقال أنه بكي لم فقد الذكر عنده كا ورد في أخبار صحيحة يفيد. تموعبا 
التواتر المعنوى الموجب لتيقن ذلك والقطع به ( ونبع الماء منبين الاصابع ) حين 
كان في غزوة ففقدوا الماء فوضع يدهفي ماء قليل ففارالماء من بين أصابعه فشر وا 
وتوضؤا وه الف وخمسمائة قال جابر بن عبد الله رضى اله عنبم| لو كنا مائة الف 
لكفانا قال البلقيني وغيره تقلا عن القرطي قصة نبع الماء من بين أصابع النبي 
يليه تكررت منه في عدة مواطن فى مشاهد عظيمة ورويت من طرق كثيرة 
دفيد تموعبا العم القطعى اعفاد عه ى 

(وم يدت لواحد من الاد اء .ثل ذلك)فتكون الأريع الخصالمن خصائصه 
( ذكره ان عبد السلام ) J EL‏ يدي A‏ 
ندق) ) من الآننباء(لعددات 8 ی الافعال كموسى)إذ ضر بالبحر بعصاه فانفجر 
مذ اماه (ويفظ] بالصفات) 0 إذ كانيبريء الأكمة والأبرص! وخص نبينا 
بالجموع ) أي بالصفات والافعال جيعا ( لنميزه) علهماصلي اللعوسم عليه وعلهم 


لقنت 


وبكلام الشجر وكيا ونا له الرسالة باجا ره دعو a‏ و المو تى 
وكلامهم . 


أجعين ( وبكلام الشجر وشهاهتما له بالرسالة ) فقد صح أنه له طلب منرجل 
الإيمان فقال لدهل من شاهد قال هذهالشجرة فدعاها م وهی علوشاطىءالوادى 
فأقبات وهي تخذ الارض خداً أي تشةہا شقا فقامت بين يديه فاستشہدها ثلاث 
فشہدت ثم رجعت إلى منبتها ( وباجابةدعوته ) فقدصح أنأعرابيا قاللهبم أعرف 
أنك رسول الله قال بان ادعو هذا العذق مَوَهدَة النخلة يشيدباق رسو لا فداه 
فسقط اليه م قال ارجع فعاد واسلم الأعربي ١‏ واحياء الوق وكلامهم ( كذا وقع 
امو اف ومثله 8 ی سيرة الشامي و ف ی الخصوصيات ب الحمدية مش كل للنص 


أله ران بأن على أعطي ذلك فزعم ا خصوصية 2 مصادم لقوله ا : 


0 وإذ رج الو تي اذاي‎ ٠ 

قال بعضهم ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الذي اختص به نينا م2 َه من 
ذلك هو دوام Eee‏ زمنا دكن أن بر لدف 
م يموت بعد ذلك فقد قل البارزي في توثيق عرى الإيان ما نصه وعن 
اسن رضوالل عنهأن شاباً منالانصار توفي ولأ م عجوز ممياءفسجيناه وعز تاها 
فقالت مات ابني قلنا نعم قالت اللبم إن كنتتعلأ هاعرت الوا ك 
رجاء أنتعينني عل كل شدةفلا حملن على هذه المصيءة فنا بر حت أن كشف الثوب 
عن وجه فطعم وطعمنا ولم يتفق مثل ذلك 0 بل الذي وقع على بده هو 
الإحياء ثم الاماته عقبه ا دع بذلك الحافظ ابن حجر .( و يكلام الهاي ان في 
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المراضعر وَشهادتهم ل اجو و را ره ۾ حاتم لين و آخرة ۴ e‏ فلا 
۴ دن ور و 
نبئّ بعده وشرّعة ل إلى يوم الي ام لا ياسخ. 
E - 5 7‏ 1 
وان كمي اريم ا 


المراضع وشهادتهم له بالنبوة ) فروى وكيع عن واج عطية أن لعب 2 
ا ي فد شب ولم يتكلم قط قال من أنا قال رسول الله وروي نحو ذلك في 


ميارك العامة وغيره ( وبأنه خاتم النئ.ين ( لقوله تعالى : 
عونا کان محمد أنا أحد من رتجالکم € 


وقول اأ و آخرهم: د 0 لا قرلا وكذاةوله (فلانبيءبعده) 
للا حادرف الكثرة الشبيرة فى ذاك التي ی مسدّدد أجماع الامة 3 أنه لاداق 
وده ا ہی إلى لوم القيامة ولابقال 3 عرسي ينزل کی اخر الزمان 
لآنا نقول أنه كان نبيا قبل زمن نبنا ل ورفعه تعالى لحكة اقتضعا الارادة 
الالهية وإذا نزل لايأق بشريعة مستقلة ناسخة لشريعة نبيئا عمد له بل آنا 
2ك یا ولا وط في انلقن انك ال واا لتقي عل القول وة 
وبقائه كن أ الزمان وهو الاصح شبو تابع لاحکام هذه الامة وكذا الياس اء 
على ماذهب اليه القر مل :ى هره من أنه حي وک أنه ا آخرم ہو أو فم 
بالحقيقة كا مر (وشرعه مؤبد) أي باق ابد ( إلى يوم القرامة لاينخ) 
بشرع ]خر لاتقرر من أنه آخر الانبياء ( وناسخ و قبله ) اقولهتعالى: 

ھ هر الذي او E‏ با هدي ودين ا لظ ره ' على الدين 
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ولو أذركة الأنبياء او جب عليهم إتباعة وي كنا به وشرعه الناسخ 
والمنسوخ وبعمُوم الدعوةر للناس 6 وا كر الأنبياء تأ ديعا 


لكن خص الإمام الرازى النسخ بالشمزايع السمعية لا العقلية حيث قال من 
عقلية وسمعية فالسمعيه لايعر ف الانتفاع بها إلامن السمع فلبذا يوزطرو النسخ 
علا وتبديلها بخلاف الاولى ( ولو أدركه الانبياء لوجب علهم إتباعه ) مكاي 
لحديث أي نعم لو كان موسى جیا لا وسعه إلا أن يتبعنى ( وفي كتابه ) القرآن 

ما تنسح من آل أو يها تأت بخير ينبا أو ينهد °4 

وليس في سائر الكتب مثل ذلك وهذا كان الود ينكرون النسخ والسر في 
اختصاص كتابه بذلك أن سائر الكتب أنزلت دفعة واحدة فلا يتصور أن يقع 
فما الناسخ والمنسوخ لأن شرط الناسخ أن يتاخر أنزاله عن المنسوخ ( وبعموم 
الدعوة للناس كافة ) لقوله تعالى : 
` كافة إِلنّاس »'" 
وإن كانرسولآ بعدالطوفان ول يبق أحد إلامن كان مؤمنا معهلكنسموم رسالته 
الناس(وأنه أكثر الانبياء تابعا ) لخبر مسل أنا أكثر الانبياء تابعاوفي حديث أخرجه 


۲۸ : مورة سبأ الآية‎ )( ٠١5 : سورة البقرة الآية‎ )١( 
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وا اة من دن آدَمَ والأنبياة واب له بعنُوا بش رايع 
له معنيّات كو بي الأنبياء وأرسل إلى الجن بالإجماع وإلى الملائكة 
على أحد القولين ورَجحه السبكي : 

لاان ى د القيامة مل السيل ماصدق نبي ماصدقت أن من 
الأنبياء من م يصدقهإلا رجل واحد قالهالسبكي في كتابهالتعظم والمنهفيلتؤمنين 
به ولتنصرنه ومثله للبارزي في كتابه توثيق عري الإیان( وأرسل ) يوق ( لى 
الخلق كافة من لدن) بفتح اللام وصم الدال ويجوز ضم اللام وسكون الدال(آدم) 
أبي البشمر ( والانبياء نواب ) بضم النون جمع نائب وهو القامم عن غيره (له ) 
لَه (بعئوا) قبل زمن ظبور بعثته ( بشرايع له معنيات فهو نبى الانبياء ) 
ولهذا ظبر ذلك في الآخرة بجعل جميع الانبياء تحت لوائه وفي الدنيا بالصلاة بهم 
ليلة الإسرى ولو اتفق محيئه في زمن أدم ونوح وإبراهم وموسى وعيسي اوجب 
علهم وعلى أتمهم الإيان به ونصرته ول#ذا يأتي عيسى في آخر الزمان على 
شریعته کا وهو نبى کرم لا کا يظن بعض الناس أنه يأتي واحدا منهذهالأمة 
نعم هو واحد من هذه الآمة باعتبار ماتقدم من إتباعه لنبينا يه وحكه 
بشريعءتنا أى بالقرآن والسنة ويؤيد ماقررناه قوله و لو کان موسى حيا 
ما وسعه إلا اتباعي فقول بعض الحققين أن هذا غريب لابوافق عليه من يعتد به 
وأن المبور على أن المراد بالكافة ناس زمنه فمن بعدهم إلى يوم القيامة مردود 
بل هو الغريب والحق مانقله المؤلف عن السبكي فقد ذكره ابن حجر في المنح 
الكية قال فيدخلون في قوله وأرسلت إلى الناس كافة ( وأرسل إلى الجن 
الإجماع ) المعلوم من الدين بالضرورة غيكفر منكره ( وإلى الملائكة على أحد 
القولين ورجحه السبي ) والبارزي وابن حزم وان حجر المي وغيلرهم 
لقوله تعالى : ْ 


1ن 


بل زاة البَارِزى وإلي الحيرانات وَالحمَادَات والحجر 
والشّجر وعد رة اعَالمينَ حى للكفار بتاخير القذاب ولم يعاتجلوا 
بالعقوبة كسَائر الأمم المكذ يد : 

*« کون للعالمين نفريرا 04 

AE E ااانعوى الله‎ ES 

+ لا نرک به ومن بلغ € 


ولامؤلف في المسذلة مد لف <سن مها. تزييز الارائك في رسال النبى عله إلى 
الملاكتك بل زاد البارزي وال الموانات واحمادات أدعد جوا با مدر كة واستدل 
له يشهادة الضب والحجر له بالنبوة وفي الإسدا لال له بذلك نظر وقوله ( والحجر 
والشجر ( حشو لدخو ها ف الخادر و ن 6 الارسال ١‏ لاف صوموذير اكليف دذولهما 
تحت د عو ته تشر دنا له على جميعاهر سلين والقولالشاني أنه لم يكن مرسلا للملاثكة 
وحكى الإمام الرازي والنسفىعليهالاج) عوردذلك بأن الخلاف موجودوالادلة 
شاهدة بإرسالدالهم وبانالرازي والنسفي ليساحجة فينقل الاجماع بلأنما يعتمد 
١‏ مدل ذلك عل حفاظ اة ة كان عد را اد ومن فوم واه ى الاطلاع 
4 تله ا المذام بالتبوعة ) و بعشسه رخالل ان > ئ لذارا حير العذاب 
ول 00 ١‏ اڵ عقو دة ( جر ا أسخ والخدف والفزذف بالحدارة و الغرق وغير ذلك 
ا مم المكذية ) ) لقوله تعالى : 


وا أوسلداك إلا رة ماين ي" 


٩ : الآية 1 () سو رة الأنعام الآبة‎ E O) 
ش‎ ٠١١۷ : (؟ سورة الأنبيام الآية‎ 


__ 


ته مارت TO‏ و كعوان > اك وو اص ا ی 
و بان الله أقسم ڪا ته واقسم على رساليه و و الرة على أعدائة عة : 

ولقوله اة إا بعشتر حة ول أبعثعذابا أخرجه «سلقال عياض في الشفا 
حكى أن النبى م قال لجر يل هل أصابكمن هذه الرحمة شيء قال نعم كنت 
أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعالى يقوله : 

ا ا ا 2 0 ١‏ 
# دي ووه عاد دى العرش مڪين ٠طا‏ ع لم امن 4 ( 
(ويآن الله اه #ماته ) ذ ي قوله ره تعالى : 
3 0000-7 سد e GT‏ ۲ 
» ا ا ھی ككرتي دعم مول 4 


وروی ادن مردوده عر ف ھ رهمرة ماحاف الله اة أحد ألا دا ړل 


ر وال.مر بقح العين وما واحد لكنه 5 ي القسم بانفتح لكثرة ال da‏ 
( وأقسم على رسالته ) بقوله 


‘Te 2 3 0‏ ر“ ۳١ o‏ 
» دس والقر ان الحكيم | نك أن الاين € ) 
وم يعرف ذلك لأحد من تةدمه من الأنبياء ( وتولى الرد على أعدائه عنه ) 
يخلاف من تندمه من الأندياء فإنهم كانوا يدافعون عن أتفسهم وبردون على 
أعدائهم كقول نوح . 
0 ا لا د ا عاق ا و هك ل م زه 
ونا بی ثول تنزيبه عا أسئده إليه اعداؤه فقال . 
)١(‏ سورة التكوير الآبة . ١۲و٠۲‏ (۲) سورة الحجر الآية ۷١‏ 


(۳) سو رة دس الاية :وو 
)٤(‏ سورة الأعراف الآبة 51 (ه) سورة الأعراف الآية ٩۷‏ 


25 


قلف باقن ا اا ندال قا 


ماأنت بنعمة رَبك بمَجْنُون 0 

ونحو ذلك فى القرآن كثير( وخاطبه بالطف مما خاطب به الأنبياء) فقال 

ولا تتبع الموى فيضك عن سبل اش ٠4‏ 

وقال محمد ل . 

وما ينطق عن الموى 06" وقال حكاية عن موسي × ففررت” منگم 
لا خفيكم 4 وعن عمد له ۸ وإذ یمک بك الذين كفروا 4(“ 
الآية فكني عن خروجه وهجرته بالطف عبازة ول يذكره بالفرار الذي فيه نوع 
غضاضة ( وقرن امه بأسمه في كتابه ) في مانية مواضع أولا الطاعة نحو 
٠»‏ اطيكُوا الله واطيعوا الرسول € والثانية الحبة نحو 6( قل إن كنت 
راق قاتبعوني يحببكُم الله € والثالثة المعصية نحو 9# و كن بخص 
الله وَرَسولّةُ € والرابعة العزة نحو وَللَه العِرّة ولرسوله 04€ 
والخامس الولاية نحو 6( إنما وليكم الله ورول ٭(١٠)‏ والسادس الإجابة 
نمو استَجِيبُوا لله و لارسول إذا دعا كم 1١6‏ والسابع التسميةقالاشتعالى: 

إن الله بكم لرؤف ریم 00# 


۲٠ سورة القلم الآبة ۲ (؟) سورة ص الآية‎ )١( 
۲١ سورة الشعر الآية‎ )٤( ۴ (؟) سورة النجم الآية‎ 
٠۹ سورة النساء الآية‎ )١( ٠٠ سورة الأنفالالابة‎ )©( 
۴١: سورة الأحزاب آية‎ )۸( ۴١ ۰: سورة آل ران آية‎ )۷( 
٠١ سورة المائدة آية‎ )٠١( 4 سورة المنافقون آية‎ )4( 


8 سورة الحديد آية‎ )١9( ۲٤ سورة الأنفال آية‎ )١1١( 


- 66 . 


وَإقسَام اش بدو وَيعَضْرِهِ وَفْرَض عل الناس د عه والتأيبي به قراضآ 
مَطْلَهَا لاشرائط فيه ولا استثنآء و ي کتابه ا عضواً . 
وقال فى حق نبيه به تدريصٌ تحليكم بالمومنينَ روف ريم 004 
والثامن الرضا نحو عإء الله وَرَسو له احق ان برضو ول يقل برضوها 
لأن رضارسول تله إا يكون عن رضا الله تعالى فترك لأذه دال عليه 
( وأقسام الله ببلده ) في قوله تعالى : 
علا أفرم بدا الب ونت حل بهذ الْبَدب 4 


( وبعصره) في قوله تعالى : 

«وَالْعصر إن الانسّان لفى حشر ٩‏ 

فقد قال الرازى والبيضاوي وغيرهما أن المراد بالعصر هنا زمان النبي مَك 
(وفرض عل العام طاعته والتاسي ) أي الاقتداء ( به فرضاً مطلقا لاشرط فيه 

٠‏ أطبكُوا الله وَأطيعوا الرسول » وقوله « من بطع الرسول فم 
أطاع الله اق . 

٠«‏ قد کان اکم فى رسول الله أسوة حسَنة € واستئني في التاسى 
بخليله وكين قال : قد كانت لم أسوةحسنةفي إبر اهم إلى أن قال إلا قول إبراهم 
لأبيه لأستغفرن لك الآية ( ووصفه في كتابه عضو عضو ) فقال في وجبه قد 


55 سورة التوبة آية‎ )۲( ٠١۸ سورة التوبة آية‎ )١( 
١ سورة العصر الآية‎ )5( ١ سورة البلد اية‎ )۳( 
۸٠ سورة النساء الآية‎ )١١ سورة النساء الآبة 4ه‎ )©( 


ر۷) سورة الأحزاب الآية ۲١‏ 


5ه ب 
ولم يخاطبةفي القرآن بإشمه . 


دری تقب وجہك فى ألسماء وفى عيليه ولاعدن عينيك وفى لسائه فإئما دسم ناه 
باسانك وفى يده وعنقه ولاتجعل يدك مغلولة 0 عنقك وفي صدره وظبره 
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظبرك وفي قابه نزله 
على قلبك وفي خلقه وإنك لعلى خلق عظي . 

( ولم يخاطبه فى الق رأنباسمه ) بلبيا أيها النبى يا أهاالرسول بخلافغيرهءن 
الانبياء فلم ينادهم إلا بأسمائهم کا قال تعالى . 

« ياآدَمٌ اسكن أنت وروجك الجنّةَ “٠‏ با توح إنه ليس من 
أهلك '"'«أنيا! براهيم قد" صدقت الرؤياء'”"ي لوط إتارسل رسك“ 

إلى غير ذلك فذا غاية الا+لال والتعظم لنبينا و وأما ذكر ١-مه‏ في 
نو تمد رسول الله وما تمد إلا ردول . فللتعريف بانه الذي أخذ عل الانبياء 
الإهان به ولو م يسمه يعرفوه . 

( تنبيه ) ممازاده غير امصنف فى الخصائص أن الله تعالى فصل غاطبته 
من مخاطيتهالانبياء قبِلهتشر رفا لهواجلالا له وذلكأن لاەم كانوايقولون لانبيائم 
راعنا سممك فنهى الله هذه الأمة أن يخاطيوا نبهم ببذه الخاطبة فقال الله تعالى : 

ا 5 3 9 م و م - مو و هعور ”و 

«باأيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وفولوا انظرنا واسمغوا 

وللسكافرين عاب أل" 


)3( سورة البقرة الاية وهم 6 سورة هود الآية ٤٦‏ 
فيه سورة الصافات الآية 4١٠لو6١1‏ (؟) سورة هود الية 1م 
(؛) سورة البقرة الآبة : ٠١4‏ 


N 


و حرم E‏ ن باس مد و و | شافء ي أن قال في حقه الرسول 
بل رول الله لأ بس فمه من ن التعظيم ها في الإضاءة وفرض على من 


Je” ~~ 


نأجاة أن يقم بين ید يه عد م اع وعم . 


) وحرم على الأمة نداءه بأسمه ( دقوله تعالى . 
ع 4 دي “يرو 57 2 g~‏ 5 8 الى لے ٍِ 

ولا تجو لوا دعاء الرسول وبنكم كلحاء بعضكم اذ 

تال عو ی لاتقو لوا باد ولكن قولوا بارسول الله بانبى لله 
رواه البييقي وقول ضام ن دُعليه با ر عله كان قبل المي عن مخاطيته ا 
أن غيره من الاذدياء کان أ يخاطيو:ْم تاسام ُو 3 با موصي إجعل 8 
إا 4“ # وقآل الحواربون با عيسي بن ميم ی 

) وكره الشافعي أن دقال فى E‏ الرسول دل رسول اله لآنه افر فيه من 
التدظم ما في الإضافة ) وم اده كراهة التنزيه وكذا لفظ النبى بل يقال نبي الله 
و (وفرض على من ناجاه )ی كامه د لأن التاحاة الإسرار ) أ يقدم 5 
يدي واه صدقة ( دقو اه تعالى 

و Es‏ سه > ۴ 5 2 52 


( ثم نسخ بعد) بقوله . 


اأشفقتم أن تشهدموا بسن :دی نجوا كم صلىموات ( 
(') سورة النور الأرة 58 (۲) سورة الأعراف الآية ٠۳۸‏ 
)22 سورة المائدة الا.ة 1'۲ 5 سورة الغاده الآبة ۱۲ 


ره) سورة الجادلة.الآية ١١‏ 


- 958 


وَل ير فى أمته شيا سوم حي قيضة ؛ اله تعالى بخلاف سائر الأنبياء 
وا جع له بن المحبّة والحلة وبين الكلام والرؤية u‏ 85 
ارا 5 42 موسي بالجبل عد هذه اين عبد السّلام وجمع له ين القبْلتَين 
الآئة وسنت الوتجوت أن الناس أكثروا المسئله عليه فأرادالله التخفيفعنه 
فانزل الله ذلك فكف الأكثر عن المسئله ثم نزل أأشفقتم الأية فوسع علهم وروى 
سعيد بن منصور عن مجاهد قال كان منناجي رسول الله صلىالله عليه وم تصدق 
دقان وتان رل مو حع ذلك علي أن طا وك ا ةع اذ 
تفعلوا وتاب اله علیکم € ( و لم ير في أمته شيئاً يسؤه) من نحو خسف 
ومسخ ( حتي قبضه الله تعالى بخلاف سائر الاندباء ) فقد رأوا فى أممهم أنواعا من 

البو قال ال 
¥ 0 من أرسلنا عليه خاصباً و منهم من أخذة الصيحَة' ومنهم 


مي“ 


من خسفنا ده خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا € 


( وأنه حبيب ) لبر البيقي عن أي هريرة مرفوعا إتخذ الله إبراهم خليلاً 
وموسى نجيا واتخذني حبيبا ( وجمع له بين الحبة واللة ) لحديث أبي يعلى فى 
المعراج فقال له ربه إتخذتك <ايل وهو مكتوب فى التوراة حبيب الرحمن (و) 
جع له ( بين الكلام والرؤية ) وموسي كلمه وم بره ( وكلمة عند ندرة لنت ) 
بالملكوت الاعلا ( وكلم موسى بالجبل ) أيجبل الطور وهو في العام السقلي (عد 
هذه ابن عبد السلام ) من الخصائص وفي ذلك إظهار لشرفه على سيره 
من الانبياء ( وجمع له بين القباتين) بيت المقدس أولا ثم الكعبة وأما غيره 

4١ سورة العنكبوت الآية‎ )1( ١ سورة الجادلة الآية‎ )١( 


5 _ 


واليجرتين وَجمَمَ له بين الحسكم بالظاهر والباطن وتمقت له الثمريعة 
a‏ و م 3 2 
2 


و 5 له ” 3 9 ۱ - 
وَ1' يكن للا نبياء إلا أحدهما بدليل قصة موسي مم الحضر : 


ين ذم يكن له إلا قبلة واحدة وهى الأولى ( والهجرتين )لعل مراده هجرة 
أصحابه إلى الحدشة وهجرته إلى المدينة ذكر هذه الخصوصية أبو نعم وفي سيرة 
الشامي ما نصه ولم أفهم ما المراد من ا«جرة الثانية فإن أريد هجرة أدحابه إلى 
الحدشة ففيه نظر أنتبي . 

(قلت ) كون المراد هجرة أصحابه إلى الحبشة لايبعد الجزم به لأن شرف 
التابع شرف لمتبوع وبتقدير أنه ليس المرادذلكفلعل المراد بها هجرةليلة الإ ري 
إلى بيت المقدس ثم إلى السموات والعرش کا أشار إلى ذلك بعضمم ( وجمع لهبين 
ا لحك بالظاهر والباطن ) والعمل بمقتضي كل مها خصوصية تفرد بها عن سائر 
الخلق فليس لغيره إلا أحدها (وجمعت له الشريعة) وهي ظاهر الأمر (والحةيقة) 
وهى الاطلاع على بواطن الأموز قال ابن دحية اختص بره بأنه كان له قتل 

من اتهمه بالزنا من غير بينة ولايجوز ذلك لغيره أنهي وءلي ه_ذا القياس 
ول يكن لأحد من أولياء أمته مَل ماواته في ذلك فلو قتل ولى غلاما أبواه 
مؤمنين واحتج في ذلك بأنه كشف له أنه طبع كافراً لقتلناه قصاصا بح الشرع 
اجماعا لأنه ] م يأذن لأحد من أمته أن يحم بالمقيةة في قتل وغيره 
وأما الانبياء فقد ذكر المصذف حكمم بقوله ( ولم يكن الآنبياء إلا أحدها ) فم 
من بعثه الله تعالى ليحك بالشريعة فقط ويعمل بها کوسی ول يأذن له أن يحم 
بالحقيقة ولا أن يعمل بها وإن عامبا ومنهم من بعثه ليحك بالحقيقة فقط ودعمدل 
بها كالخضر وم يأذن لهأن يحك بالشريعة وإن علا ( بدليل قصةموسى مع الخضر 


كاي 


ا ع 7 8 من E‏ 5 يه 3 ٠‏ 2 ليا 
وذو له أي على عم لا يذبعي لكك ان تعامة وا بت دلي علم لاينبغي لي أن 
و 
4 


وقوله أني على عم لاينبغي لك أن تعامه وأنت على عل لاينبغى لى أن اعامه ) قال 
اأؤلف كنت قلت بهذا استنباطا من هذا الحديث ثم رأيته في تذكرة البدر ابن 
الصاحب وشهد له حديث السارق الذي أمر بقتله وقد نض العاماء على أن غالب 
الاندياء بعثوا ليحكوا بالظاعر دون ما اطاءوا عليه من بواطن الأمور وحقائقها 
وبعث الخضر ايح با اطلع عليه من الباطن ولكون موسي لم يبعث إلا بالك 
الظاهر أنكر عليه قتل الغلام فاجابه بانه أمر به وبعث به وهذا معنى قوله أني 
على عل الخ قال البلقيني والمراد بالعلم في قوله لاينبغي لك أن تعامه العمل والمدنى 
لاينبغي لك أن تعامه لتعمل به لأزالعمل به مناف لقتضي الشرع وقوله لاينبغى 
لى أن اعامه أي لاعمل مقتضاه لنافاته اقتضي الحقيقة أى وهو مأمور بالعمل بها 
لا بالظاهر قال السبكي الذي بعث به الضر شريعة له وأما نبينا وله فامر 
أولا بالحم الظاهر دون ما اطلع عليه من باطن وحقيقة وهذا قال حك بالظاهر 
والله يتولى السرائر وقال إنما أقضى بنحو ما اسمع فن قضيت له بحق أخيه فإغا 
هى قطعة من النار إلى غير ذلك ثم أن الله سبحانه وتعالى زاده شرفا وإذن له أن 
يح بالباطن وما اطلع عليه من حقائق الأمور فجمع له بين ما كان لموسى 
والخضر خصوصية خصه الله بها ولم يجمع الأمر ان لغيره جي وني الإصابة 
لاحافظ ابن حجر نقلاً عن تفسير ابن أبى حاتم ا5 الجمبور على أ الخضن ني 
وأن عامه كان بمعرفة بواطن الأمور وقد ذكر بعض الساف أن الحضر الآن ينفذ 
الحقيقة وأن من مات فجأة فهو الذي يقتله . 

) تدده ( قال ان حجر ف التحفة ماملخصه حديث أمرت أن K>‏ بالظاهر 


والله يتولي السرائر جزم الحافظ العراقٍ بأنهلا أصل له وكذاأنكره المزى وغيره 


الات 


و صر بالر عب م قوق اا ركاف وار وام الكلم وار 
بالا E,‏ د الد بور ي مشاتيح ت راثن الأرض على فرس 
أباق وعليه قطيفة مخ منلس : 
ولعله من حيث ننبة هذا اللفظ مخصوصه الره م أما معناه فبو صحييح بل 
نقل ابن عبد البر الإجماع على معناه وعبارته اجمعوا على أن أحكام الدنيا على 
طاو أبن العو اننال ف الوا تون زو اطق ار 
E‏ انتبي ( ونصصر بالرعب ) أى ارف عه رة عور أمافه وتخلفه) 
يعني مسيرة شر بينه وبين أعدائه من جميع جات الدينة روى ذلك الشيخان 
وجعل الغاية اشا ؟لأنه ١‏ نكن ا وین أعدان أ كاسن هون ابو اوا 
أى أءطي ( جوامع الكل ) وهي الالفاظ القليلة المفيدة لامعاني الكثيرة فإن 
أكثر كلامه مك كان كذلك وقال الزهري بلغني أن جوامع الكلم أن يمع الله 
الأمور الكثيرة التى كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والآمرين وقال 
الهروي هى القران ( ونصر بالصبا و هلكت عاد بالدبور ) کا في حديث أخرجه 
اإبخارى وغيره ( وأوتي مفاتيح خزائن الأرض) قال الخطابي المراد يخزائن 
الأرض مافتح على أمته من اغنام من ذخائر كسرى وقيصر وغيرها والاظبر 
أن اأراد جميع خزائن العم السفلي بأسره ليخرج لكل «قدر مايستحقه فكلما 
ظبر في هذا العام فإنه دعطيه من بيده المفتاح ويشهد لذلك الخبر س انما أنا 
قاسم اقسم بينم لإيهام ا فيفيد العموم والمفاتيح المذكورة أتاه بها جيردل 
( كل فر أيلق وخر الذى عالط اكه مراد وله ا أي کا أه 
شل ( من سندس ) رواء أخند وان بان وغَتزها و إا آنا عل فرس إشارة 
إلى أعزاز دينه فإن الخيل عز لاهلا ما في حديث والسندس مارق من الديباج 


aS 


و كل م بيع اضئاف الوحى عد هذ ابن عبد السّلام هبط عليه 
سرافل و 1 يبط على أحد قبلّه ل هذه اين سبع وع 1 ن اة 
واا ساطان 0 هذه و الغْرَالي ى الاحماء و اوش عم 1 ىو إل يي 
ان التى في أية الله عت ده عم الا 
والاستبرق ما غلظ منه ( وكلم ) بالبئاء للمفعول ( يجميع أصناف الوحي ) وهو 
ثلاثة الرؤيا الصادقة والكلام بغير واسطة والتكليم بواسطة جبريل ( عد هذه 
ان عبد السلام ) من خصائصه ووه ( وهبط عليه إسرافيل ولم يبط على أحد 
قبله عد هذه ابن سبع ) لحديث لقد هبط على ملك ماهبط على ني قبل ولاييط 
على ني بعدى وهو إسرافيل عليه السلام رواه الطبراني ( وجمع له بين النبوة 
والسلطان الأنهأفضل من سائر الانبياءوقدأ كل اله به صلاح الدنيا والدينفم تكن 
النبوة والملك لغيره من الانبياء روى أبو نعيمأن جبريل أتافي فبشرني أن الله تعالى 
أمدنياللائكةوآتاني الساطان والملك(عدهذهالغز الى فيالإحياء )ويؤيدهقولهتعالى: 

لوقل رب أدخلر ى محل صلق وأخر جنى رس صدق وَاجعل 
لي مر دنات سلطا نصيرآ ي“ 

فقد قال بعضهم أنه ملت لا علم أنه لاطاقة له بهذا الأمر إلا بساطان قال 
واجعل لى من لدنك اطا نصيرا ( وأوتي عل كل شىء ( لبر الطبراني وغيره 
مرفوعاً أتافى ري البارحة في منامى في أ<سن صورة وفى رواية ف صورة شاب 
فال باد فم ختصم اللا الاعلا قلت لا أدرق فو ضع بده دس کتفیحتی وددت 
بردها بين ثديي نما ساني عن شىء إلا عامته وفي رواية فحني كل شىء وأخرج 
أحمدعن أبي ذر لقد تر كنا الني اة وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر 
لنامنه علا إلا في الخس التى في آية « إن الله عَنْدَهُ عم السّاعة ي 
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۳ 


قبل أوتيبا أبضاً وير بكتمها والخلآفه تجار في الوح يضا وَين 
له أمَرَ الجا الم يبن ووعد افر وهو منشي تيا صحيحاً 
حير اجن أوتيت مفاتيح کل شىء إلا الس ا الله عنده علم الساعة الآبة وفي 
حديث الشيخين مفاتيح الغيب خمس لايعامهن إلا اللايعم ماني غد إلا الله ولامتى 
تقوم الساعة إلا الله ولا ما في الارحام إلاالله ولا متىينزل الغيث إلا اللهولاتدرى 
نةس ماذا لتكت غدا إلا الله( وقيل اوتا أ وأقر تكتنيا )وظاهر الحديث 
يأباه ( والخلاف) المذكور ( جار في الروح أيضا ) فالصحيح أنه لم يؤت عاها 
لقوله تعال:: 


« وسألو نك ع ن الوح 0 الروح من مر ربي ي" 

وقيل أنه أطلع علا وأمر بكتمها ( وبين له في أمرالدجال مالم يبين ) لأحد 
قبله لحديث أحد مابعث ني إلا حذر أمته الدجال وأني قد E‏ مره مالم 
يتبين لأحد أنه أعور وأن ربک ليس باعور ( ووعد بالمغفرة وهو يمثشى حا 
صحيحا ) عد هذه ابن عبد السلام وابن كثير لقوله تعالى : 

8 يعفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما ماع ٠4‏ 

في حديث البزار بسند جيد فضلت على الانبياء بست ل يعطهن أحد كان 
قبلى غفر لي ما تقدم من ذني وماتأخر الحديث قال ابن عباس ما آمن اللهأحداً 
من خاقه إلا مدا ته قال ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال ابن 
عباس أخبره الله بالغفرة ول ينقل أنه أخبر احد؟ من الانبياء بنثله بل الظاهر 
أنه م يخبرمم بدليل قوهم في الموقف نفسي نفسى وقال ابن كثير في تفسيره في 
اية الفتح هذا من خصائصه وقال لاملائكة . 


(» سورة الإسراء الآية ۸ (۲) سورة الفتح الآبة ۲ 


اا 


لون أل يتفم إلى لله ون دونه فذلك جيه جهنم 


رواه أو وعلى والطبراني وقال عمر والله ماتدرى نفس ماذا هو مفعول م 
ئيس هذا ار جل الذى قد ہس أنا انه غفر له مانقدم عن ذنيه وما تأخر ا 
روك الا عنة وروی ان معد ااال 

وا فتذنا لك فسا ميا" 

الأية فال جير يل نمك بار ول الله فاما هنا جير بل هناه امهو ن قي له ني 
الغثران الإحالة بيئه وبين الأوب فلا يددر منه ذنب لأن الغذر هو الستر 
والستر إما بين العبد وانذتب أو بين الذنب وعقوبته فاللائق به وسائر الانبياء 
الأول واللائق بالامم الثاني اله الفاضي زكريا نقلآ عن البرماوى واقره ( ورفع 
ذكره )في الدارين (فلا يذكر الله جل جلاله فيأذان ولا خطءمة ولاتشهد ,لاذكر 
معه ) قال تعالى « ور فمْنًا لَك ذ كرك 4 وروی ابن عاو عن أن سعد 
E‏ ]اذ كنت تذكرى معن أن ر أويعادة وي 
حديك رواء ابن أبى اتم فاس خطيب ولامتشبد ولاصاحب كلاة,لا ينادي 
او êU ge EONS,‏ مل انه أده بار م حتي 
رام | لحديث الطبراني ع ا البارحة لدا هذه الحجرة ا ها 
وتنا وار موق عرض هل بات دق 0 فكيف من لم يخلق ذقال صورني بالاء 


9و الإنبياد الاي 4 م سورة "تح الاية ١‏ 


ر۳ و الإنشراح الداعة 0 


5-0 
E,‏ كان في آمو کی تقوم السّاعة وقال الأسفرايني 
وَعرَض علمه الحلق کلہم ِن دن آَم من بغدة کا علم آم أسماء 
كل شيع وهو سد ٠‏ ولد آم أكرم الخلق عل اق . 


والطين حتى أني لأعرف الإنسان ميم من أحدم يصاحبه (وعرض عليهماهو کائن 
5 أمتهحتي تقو مال لساعة الحديث أجد وغيرءأريت ماتلقي أمتى من بعدى وسفك 
بعضهم دماء بعض وكان ذلك سابقا من الله تعالى فسالته أن بوليني شفاعة فيم 
وم القيامة ففعل ( قال الاسفرايى ) في تعليقه ( وعرض عليه الخلق كلهم من لدن 
آدم فمن بعده کا عم دم أساء كل شىء ) لحديث الديامى مثلتلى أمتى في الماعوالطين 
وعامت الاماء کہا كا علم آدم الأسماء كلها ( وهو سيد ولدآدم ) لحديث الترمذى 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر وما من ني آدم فمن سواه إلا تحت لوائیوهو 
صريح في دخول آدم قال الهروى السيد هو الذى يفوق قومه في الخير وقالغيره 
هو الذي يفزع اليه عند الشدائد والنوائب فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارهمم 
ويدفعبا عنهم ذكره النووي ( وأكرم الخلق على الله ) لقوله تعالى : 


0) og > 9 ل #ة.‎ o2 
"4 م کن تحير عة العرجت لاس‎ 
إذ خيريتها تستازم خيرية نبيها وروی أبو نعم حديث أن ملكا نزل على‎ 
الني مكلك فقال له ائذن لى أن أبشرك أن ليس أحد أكرم على اه منك ولأن‎ 
تاره‎ ١ ا ا وأخل ودا أفضل وا كل‎ 
e قدا هم افده‎ « 
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ات 


فهو أفضل من ا ابیت وار لين وجميع. الملأئكة ا وکن 
ا رات واي کک 


هى ا ص عمل و 


8 


ت 


ولازم ذلك كله تفضيله على جميع الخلوقات فاذلك قال اللصنف ( فو أفضل 
من ساير النبيين والمرسلين وجميع الملائكة المقربين ) حتي الروح الامين جبريل 
ا خلافا للزخشرى ولايردءلي ماذكره حديثلاتخيروني على موسى وحديث 
أنه قيل له ياخير البرية قال ذلك إبراهم وحديث لاتفضاوني على الانبياء لانه 
قد قيل أنه قال ذلك قبل أن يعم أنه خير الخلق أو أنه قاله على سبيل التواضع 
ونفي الكبر ( وكان أفرس العا مين عد هذه ابن سراقه) من الخصائص ( وأيد 
بأربعة وزراء جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر ) لحديث الطبراني إن الله أيدني 
بأربعة وزارء اثنين من أهل الساء جبريل ومكائيل واثنين من أهل الارض أبي 
بكر وعمر (وأعطي من أصحابه أر بعة عشر نجيبا وكل ني أعطي سبءة) لخبر 
الحا ك عن على مرذوعا أعطي كل ني سبعة رفقاء وأعطيت أر بعة عشر قي ل لعلي 
من ثم قال أناومزة وأبناىوجعفروعقيل وأبو بكر وعمروعةانوالمقداد وسامان 
وعمار وطلحه والزبيرقال الحكم الترمذىأبو بكر وعر لما وزارة الرسالةوأما 
على وعتان فلا وزارة النبوة وحاجة الخلق إلى الرسالة أكثر ولذلك تفرقت 
الكلمةعلىعةا نو على حتيقتلاولو كان وزارة الرسالدلاتاهمانصرالرسالة(وأسلقرينه) 
لحديث ابن حبان وغيره رارك عالت ين اد ألا ومعه شيطان قالوا ومعك 
قال ومعي إلا أن الله أعانني عليه فاسلم روى بضم المي أي أسلومن كيده ودواهيه 
لآئه أمن الغو دوا آي انقاذ القرين وأعطي بيده مستساما لقوله تعالى : 


۷ 


6 | إلى الله يوئ a‏ 

وفي خبر رواه البيقي مامنكرمن أحد | إلاومعه قرينه من الجن ومن اللائكة 
قالوا وإيإك قال وإياي لكن الله أعانني عليه فاسل فلا يأمر إلا بخير ( وكات 
أزواجه عونا له على دينه) وكانتزوجة آدم عونا له على خطيئتة رواه ابنعساكر 
( وبناته وزوجاته أفضل نساء العا مين ) لقوله تعالى : 


ا نساء الثبي لمن كأحد من آلا 


فقد قال السبي ظاهر الآبة أن أزواجه وك أفضل النساء مطلقا حتى 
مرم وظاهرها أيضا تفضيلين على بناته إلا أن يقال بدخول بناته في اللفظ 
لاهن من نساء الني وقيل هن أفضل نساء العالمين إلا مر للخلاف في نبوتها 
وتفضيل الملة على الجله لايقتضي تفضيل كل فرد فقد يكون في الجملة المفضولة 
واحدا أفضلمن كل فردفي الللفاضلةلكن قد قيلفي الآية أنها اقتضت التفضيل 
عل كل فرد لاع الجملة فيقتضي تفضيل نسائه عل كل فردمن جميع النساء فيلزم 
أن لاتكون واحدة من النساء المتقدمات أفضل من واحدة منهن هذا هو الذي 
ل جبة أنه يازم عليه أفضلية حفصة وجويرية 
وزينب وأم سأمة وميمونة وأم حبيبة على مرم ولاشك أنف م أفضل 
مهن لحديث | يكل من النساء إلا أربع وذكر مرم وخديجة وجوابه أنا نلتزم 
تخصيص الب بالحديث المذكور وأفضل أزواجه و خديجة ثم عائشة 
على الصحيح وزعم أن أزواجه أفخضل الصحب لأنبن معه فيدرجته مردودوبناته 
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سے + ے شن جو ى 

وثو اب أثواجد وعقا بن مضا عف: 

ا ا 0 0 م 8 ا 0 0 

وأصحاية فضل العالمين الا النسين وار بون عدا د إلا ہماع و لهم 

2 و ا 2 ا دة 03 2 6 سا سه و 

ېدون ولهذا قال أصحابى كالنجوم بأيهم اقتّد يتم اهنّد يم 0 

يله أفضل من أزواجه لخبر اي يعلى تزوج حفصة خير من عثان وتزوج 

عثان خير من حفصة قال ابن حجر هذا الحديث يدل عل أن بناته ل 

أفضل من زوجاته وأفضلبن فاطمه الزهراء لحديث أبي نعم مرفوعا أن فاطمة 

دة ناء اهل الحنهة ( وو اب ارو اخ وعتاين مشاغف) نکر ىقو ما : 

ل > ات رلا يد 2 و ا ا و 

“ايا فسا ء اله بي من يأت منكن بفاحشة مبِيْئَة يضاف لا العَذّاب 

و اراي E O‏ عا كا مس او ف ا عرلا > 

صععين و كان ذلك علي الله پسيرا ومن بيقنت منکن لله ورسوله 


ا ت 2 ٠‏ 7 20 2 50 ا م ت ا 3 
وتعمل صالحاً نۇ تما اجرها ٥ر‏ تين وا عتدنا لهأ رزقا كريما * ُ 


قال العاماء نؤتها أجرها مرتين أي مثلى ثواب غيرهن من النساء في الآخرة 
وقيل واحد في الدنيا وواحد في الآخرة وكذا العقاب وغيرهن إذا عوقب في 
الدنيا م يعاقب في الآخرة لأن الخد كفارة ( واصحابه أفضل العالمين إلا النبييين) 
لخبر ابن جرير أن الله اختار أصحابي على جميع العالمين إلا النبيين وظاهره 
تفضيلم على من اختلف في نبوته كلقمان وهو كذلك لقوله تعالى : 


E 
3 


۲ Ig اد‎ PT e î 
0 كنت خير مة أخرجت' للناس‎ « 


(ويقاربون عدد الانبياء ) فإنهم مائة الف وأربعةعشر الفا والانبياءمائةالف 

وأربعه وعشرون الفا كا في حديث ( وکلم بجتهدون وطذا قالأصحابي كالنجوم 

بام اقتديتم اهتديتم ) رواه ابن عمر في منده عن أنس بلفظ مث ل أصحابىفيأمتي 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية ١٠و١٣‏ (۲) سورة آل عمران الآية ١١١‏ 


EE 


و سجاه انش المساجد ر وَالصّلاة فيه تصاعف و بلدة أفضّل البلاد 
الجاع ما عدى ى وغل أحدٍ القوأين فیا وهو المختارة 


مثل النجوم يهتدى به! فإذا غابت تحيروا قال الحكيم ليس الراد هنا كل منرأهبل 
من لازمه مدة وعرف بصحبته فصار زمنا يتلقى منه الوحي طريا ويأخذ عنه 
الشريعة التي جعلتمنباجا للآمة وينظرمنه إلى آداب الاسلام وشائلهفصارهؤلاء 
بعده أعة أدلة قبهم الاقتداء وعلى سيرتبم الاحتذا فَإنما عنى بأصحابه هؤلاء الذين 
إزموه وفقهوا في الدن وعرفوا الناسخ والمنسوخ والجمل والمبين حتى صلحوا 
للإقتداء بهم واخذ الأحكام عنهم فبؤلاء أقوالهم حجة وم النجوم الآدلة وقليل 
عددم وأما غيرهم فم مثل الراك الى تفي لاسا وما باه ولات 
إلى هنا كلامه قلت وظاهر الحديث إنهم كلهم مجتهدون في أمر الدين ولا يتعينأن 
يكون الجتهد مجتهدا في جميع الآحكام فقد ياخذ في بعضها بقول غيره لجواز 
تزى الاجتهاد على أن الاقتداء بکاہم مطلوب شرعا لا:هم آخذون عن رسول الله 
صلى الله عليه وسمومن صحبه يك واوبوما واح دا فلابد أن يشاهد منه من 
الأحوال ماو أخذ عنه لكان 3دوة بالنسبة لذلك الشيء الذي رآه أو سمعه فا 
زعمه الحكم من أنه کالکو کب الذي يضىء في نفسه فقط مردود ويؤيد ماذكرته 
حديث الترمذى مرفوعا ما من اج أصحابي موت بأرض إلا بعث قائداً 
لهم يوم القيامه ( ومسجده أفضل الساجد ) إلا المسجد الحرام ( والصلاة فيه 
تضاعف ) لخبر أحمد وغيره صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة في غيره 
إلا السجد الحرام والتضعيف للثوابفقطفلا يتعدىللاجزاء عن الفوائت (وباده) 
المدينة ( أفضل البلاد بالاجماع ماعدى مكةوعلى أحدالقولين فيا وهو الختار)عند 
الملصنف كا لك لخبر الدارقطني والطبراني المدينة خير من مكة ولأنها مببط الوحى 
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ت 


وتزبتها مؤمنة وغبارها بطفىء الام نطف أ كراش الغنم فيبا 
مدل مائها في غيرها من البلآد ولا يدخلم) الدسجال ولا الطاعون وصرف 
ال عنها أول 0 قدمبا : 

و قال اة م لما أتأة جبر يك با مي والطاعو ن أك ا 
باللديشة . 


والجمبور على أن مكة أفضل واجابوا عن الخبر بانه ضعيف ( وتربتها مؤمنة ) 
حقيقة بان جعل الله فها إدرا كا وقوة تصديق بالله تعالى أو يحازا لانتشار الإيان 
يبا أو لادخاها أهلها في الآمان من‌الأعداء روى ابن زبالةحديث والذى نفسى بيده 
أن تربتها لمؤمنة وفي خبر أا مكتوبة في التوراة مؤمنة (وغبارهايطفىءالجذام) 
لحديث ابن النجار غبار المدينة شفاء من الجذام وفي رواية والذي نفسي بيده أن 
غبارها شفاء من كل داء قال بعض العاماء وقد رأينامن استشفي بغبارهامنالجذام 
فشفي (ونص فأكراش الغ فيها مثلمائها فيغيرها من البلاداروي الزبيرينبكار 
عن اسماعيل بن عثان قال دعي رسول الله مو للخم التى كانتترعى بالمدينة فقال 
اللبم اجعل نصف أكراشها مثل ماما في غبرها من البلاد ( ولايدخلما الدجال 
ولا الطاعون ) وكذا مكة لبر أحمد عن أبي هريرة مرفوعا المدينة ومكة 
حفوفتان بالملائكة على كل نقب منها ملك لايدخلها الطاعون ولا الدجال وروى 
الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا على انقاب المدينة ملائكة لايدخلما الدجال 
ولا الطاعون ( وصرف الى عنا ) أى المدينة ( أول ماقدمها) طا 
مهاجرا حين رأى ما أصاب أصحابه من البلاء والسقم ( ونقلها إلي الجحفة )حتي 
صارت لاير بهاطائر الاحموسقط لكن بقيت ما بقية بالمدينةللتكفير (ثمأتاءجبريل 
المي والطاءون) بان صورهماله بصورة الأجسام المشخصة( أمسك المي بالمدينة) 


EE 


وارسل الطاعون إلي الشام ولمّا عادت الحمي إلى المديتة باختياره إِيَاما 


ل تطخ أن تأني أتحدا مر اهلها تحني جاع ووقفت يب به واستأذ ننة 
بسن يمنا ليه المآ إلي الأنصّار واحلت لا مكة تماعةمن نهار 


ت 
لے 


وحرم مابين لابتي المدينة : 

لكونها لاتقتل غالبا ( وارسل الطاعون إلى الشام ) لكونها اخصب الأرض 
والخصبمظنة الاشراروالبطر روى حديث إتيان جبرد لبها جمد ورجالاسناده 
ثقات قال بعض العاماء الحققين والأقرب أن هذا كان في أخرالأمر بعد تقل المى 
بالكلية لكن قال الحافظ ابن حجر لا دخل الني يشا المدينة كان في قلة من 
أصحابه قاختان الى لقلة الرت با عل الطاعون فلا آمر اساد و كاتف فة 
استمرار الجى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى القوة لأجل'الجباد 
فدعا بنقل المي للجحفة ذكانوا حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ريا حصلتله 
بالقتل في سبيل الله ومن فاته ذلك حصلت له المى التي هي حظ امؤمنمنالنار م 
استمر ذلك بالمدينة يعني بعد كثرة المسامين قييزا لا عن غيرها انتبيو قدنازع فيه 
بعضهم با ينيغي تأمله ( ولا عادت الهى إلى المدينة باختياره إياها م تستطع أن 
تاتي احدا من أهلها) أي المدينة ( حتى جاءت ووقفت ببابه ) مكل ( واستاذنته 
فيمن يبعثها اليه فأرسلها إلى الانصار ) روى أحمد وابن حبان في صحيحه عن 
جابر قال استأذنت المى على رسول الله یه فقال من هذه قالت أم ملدم فامر 
بها إلى أهل قباء فلقوا منها مالا يعامه إلا الله فقال ماشيئتم إن شيم دعوت الله 
أن كفنا ع و إن شع تكوين ل طوور) فالا رل قال ی را فعا 
( واحلت له مكة ) أي القتال فما ( ساعة من نهار ) ولل تحل لأحد قبله وفي 
مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أحلالها له كان 
من طاوع الشمس إلى العصر ( وحرم مابين لابتى المدينة ) لحديث أحمد وغيرهإن 


د ۷۲ 
وال الاو رف وغاض اتل یاه لدي الأ باإنذار والحديث بث الوارد 
ي القتل بال نذار خاض با وسال عنه المت اق فره واشتاذن ملك 
الموت عليه و يستأدّن على تن قله و حرم نكاح أزواجه من بغدو 


إبراهم حرم مكة أي أظهرحرمتها وأفيحرمت مابين لابتيها يعني المدينةفلايعضد 
5 ولاتقطع عضاهها . 

( وقال الماوردي وعياض لاتقتل حيات المدينة إلا بالإنذار والحديث الوارد 
في القتتل بالإنذارخاص بها ) لحديثأبي سعيدعند أبي داود وغيرهأنالدينة جنانا 
فإذا رأيع منها شيا فآذنوه ثلاثةأيام فإن بدا لك بعد ذلك فاقتلوه فإغا هو شيطان 
وصحح بعض العاماء أنه عام في كل بلدةفلا تقتل فا حيات البيوتحتى تنذر إلا 
الابتر وذا الطفيتين لاستثنائم) في خبر الصحيحين فلا ينذران قال ابن حجر المي 
الظاهر أن الإنذار مندوب وإناقتضي كلام بع ضالحنابلة وجوبه وكيفية الكلام 
المنقول عند الإنذار كا في سنن أبى داود انشدكن العبد الذى اخذه عليكن نوح 
انشدكن العبد الذي أخذه عليكن سلمان أن لاتؤذونا ( ويسال عنه الميت فيقبره) 
لحديث أحمد أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسالون فإذا مات الرجل الصالح 
اجلس فيقال ماهذا الرجل الذي كان فيك فيقول محمد رسول الله قال الحكم 
الترمذى وان عبد البرفتنة القبر خاصة ببذهالأمة وقال ابن القم بل وقعت اللمسئلة 
على الأمم قبلبا وليس في الأحاديث ما ينفيها عمن تقدم من الأمم وإفا أخبر الني 
مك أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفي 0 غيرهم والعم عند الله 
) واستأذن ملك الموت عليه ولم يستأذن على ني قبله 5 في حديث طويل 
لكن تكلموا في إسناده ( وحرم نكاح أزواجه من بعده 175 نهن أمبات المؤمنين 
وني ذلك غضاضة تازه عنها منصبه الشريف ولأنه يه حي في قبره ولذا حكي 


N 
E, وّامئة‎ 


والبقعة التي دفن فها أفضَلٌ من الكعبة و 0 من العرش 


لوردو أنه لايجب عليهن عدة الوفاة ولم يثبت ذلك في e‏ 
عداه من الانبياء وفيمن فارقبا عه في حياته أوجه أصحها التحريم وإن فا 
باختيارها لفراقه خلافا لما في الشرح الصغير للرافعي فالمراد بالبعدية في الآية بعدية 
التكاح لا الموت سواء الموطؤة وغيرها فقد قال تعالى : 


7 وه ED‏ - حي ال 6ه و ° ١‏ 


نزات في طلحة القرشي وهو غير المعدود من العشرة حين قال لئن مات خمد 
لاتزوجن عائشة ( وأمه وطتها ) اكرام له على الأصح من وجبين اطاقبما في 
الروضة بخلاف غير الموطؤة على الأوجه ( والبقعة التي دفن فا أفضل منالكعبة 
ومن العرش )ول الخلاف في التفصيل بين مكةوالمدينه في غير البقعة الى ضمت 
أعضاءه بيو ذكره ابن عقيل الحنبلى واقره عليه التاج السبي Es‏ 
الشيخ ابن حجر فيا وقفنا عليه من كتبه وكذلك امال الرملى وعبد الرؤف 
المناوى وغيرم على أن بعض عبارتهم توم دعوى الإجماع في ذلك واليه اشار ابن 
علان رجه الله تعالى بقوله : 


کک کک ان 0 0 


ب كلاه 


- 


ور الشكني بکنیته والتسّمئ باسيه مدا : 
قيل والنسّمى” بالقاسم لثلا يكنى أبوةٌ أباالقاسم تحكا هما التووئ في شرح 
و 0008 6ه 8 د 0 87 ص 0 0 
مسلم و يجوز أن يقسم عل الله بهِوليّس ذلك لأحد ذ كر هذواين” عبد السلام 


لكن قال البرزنجي وغيره الظاهرلا إجماع 5 ذلك قال العلامة ان قاسمووهل 
البقعة أفضل من منزله في الجنة أو ذاك أفضل ا يسبق إلى الفبم قد يقال هذه 
أفضل ما دام فا فإذا صار في الجنة صار منزله فيا أفضل وقد يقال هذه منقولة 
من منزله في الجنه أو تنقل اليه فلها حكه انتهي . 

(ويحرم التكني بكنيته ) أبى القامم عند الشافعي خلافآ مالك لأن الود 
كانوا يتكنون به وكانوا ينادون يا أبا القاسم فإذا التفت الني مَك قالوا لم ندعك 
إظبار؟ للإيذاء وأخذ منه أن ذلك خاص بزمنه لزوال المعنى واستقريه النووى 
لكن الأصحمار جحه الرافعي من اطلاق المنع لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب وأما تكنية بعض الصحابة ولده بذلك فرخصة من المصطفى ككل 
وأما قوله مله وما الذى أحل اسمى وحرم كنيتي فكان قبل النبى واطلاقه 
التكني بكنيته مع التسمى باسمه ويحتمل أن يكون مراد الصنف تحرم 
التسمى بهذا الإسم مطلقا وهو مايفيده كلام بعضهم وعلى هذا فهو وجبه ضعيف 
والمعتمد الجواز ( قيل والتسمي بالقاسم لئلا يكنى أبوءأيا القاسم حكاهاالنووى 
في شرح مس ) وهما شاذان والصحيح الجواز وإنا م ينه عن التسمي باسمه لعدم 
الإيذاء وذلك أنه لايتاذي به غالبا فاونودي به لم يجزإلا لضرورة (و>و زأنيقسم 
على الثهبه) کا فيحديث عثانين حنيف اللبمإفي أتوجهاليك بنبيكد وه (وليس 
ذلك لأحد ) من الأنبياء والملاتكة وصالحي البشر ( ذكر هذه ابن عبد السلام ) 


ب ملاسم 
ول تر حور/ة قط ولو راا اح لطمّت ناء ولا يجو عليه 
اللطا عد هذو ابن هبيرة وا ماوّردى وقال قوم ولا النسيان حكاة 
النوتوى في شرح ملم وکر البَارزي في توثيق عري ايان من ص ايصه 
نه جام لخصايص لأا بي الأنيياة: وآن اه تبي له 
اة ار في امټه إل وفى هذه الأمة غا من عَلمَائا بقوم : 


بحنا له حيث قال يذبغى أن يكون مقصور؟ عليه اة لأنه سيد ولد آدم وأن 
لاتقسم عل الله بغيره من الانبياء واللائكه لأنهم ليسوا في درجته وأنيكون هذا 
ما خص به تنبا علىعاو درجته ومرتبتهولا اتجاه لما ذكرهلأن الخصوصية 
لاتثبت بالإحتال بل في بعض الأخبار التصريح بالاقسام بغيره ( ولم تر عورته 
قط ولو رآها أحد لطمست عيناه) . 


وهذا قالت عائشة رضي اله عنها ما رأيته منه ولا رآه مني ( ولايجوز عليه 
الخطأ ) لأنه خاتم النبيين فليس بعده ني يستدرك عليه شيا من شرعه بخلاف 
بقية الانبياء ( عد هذه ابن هبيرة والماوردي ) وعليهفلا يخطىء في اجتهاده كاقال 
أبو اسحاق وبه جزم جمع منهم البيضاوى والإمام وقال ابن السبكى أنه الصواب 
وهو مانعتقده وندين الله به ( قال قوم ولا النسيان حكاه النووى في شرح مس ) 
حكاية الأوجه المزيفة ورد با فيقضةذي اليدين ولحديث أنه كازير بط فييدهخيطا 
يتذكر به الحاجة ( وذكر البارزي في ) كتابه ( توثيق عرى الإيان ) في تفضيل 
حبيب ال رحمن ( من خصائده ) وك ( أنه جامع +صائص الانبياء وأنه ني 
الانبياء ) تقل هذا عنه السب ونازعه فيه بعضهم وردبانه َه أعطي مالم يعطه 
غيره فلا يبعد ما قاله البارزي . 


( وأن ما من ني لدخاصة نبوة في أمته إلاوفي هذه الأمة عالم من علمائميقوم 


ا 
في قو مه مَقَام داك ابي في أمته و پنحو مُنتَحَه في انه وَهَذا ورد 
غلمَاءُ أمتي کأنبياء بني امسرائيل . 

IEE‏ العام فى قوامه كالنبي في مته ومن ؛ حرا انا 
الله عبد الله وَل طلقا على أحد سواه وا نافال ته كان عدا شکور 
انعم العَبْكُ ون تحوأصه أنه ليس في القرآنولاغيرم صلاة من الله على 
غيرو فهى خصوصيّة الختصّه الله بها دون سَائر الأنبياء . 


في قومه مقام ذلك الني في أمته وينحو منتحاه في زمانه ولهذا ورد علاء أمتى * 

كأنبياء بني اسرائيل ) أيفإهم كانوا يدعون إلى شريعة موسي عليه السلاممنغير 
أن يأتوا بشرع محدود وكذا علاء الأمة الحمدية ذكر ذلك البارزي ( وورد أيضاً 
أذ ن العام في قومه كالنبي في أمته ) والحديث الأول قال الحافظ ابن حجر وغيره 
أنه موضوع قال وإنغا الوارد العلماء ورثة الأنبياءوكذا الحديث الثاني وإغاالوارد 
كا رواه الديلمي الشيخ في قومه كالني في أمته قال البارزى ( ومن خواصه أن 
سما الله عبد الله ) وهو أشرف أسمائه ولم يطلقها ) أي التسمية بذلك ( على أحد 
سواه و اغا قال) في حق غيره كيك من بقيه الأنبياء( إنه كآن عبداً شکور )''' 
وهذا في <ق نوح وقالفي حقأيوب ( نعم العبدٌ ) إ نه اواب" (ومنخواصه) 
تنه ( أنه ليس في الق رآن ولاغيره صلاة من الله على غيره في خصوصيةاختصه 
اا دون اتن الأتنياء ) فول تمال: 

إن الله وملائكته بصلون على النَبِى +" 


٤٤ سورة ص الابة‎ )۲( ٣ سورة الإسراء الآبة‎ )١( 
سورة الأحزاب الآية 5ه‎ )”( 


NN‏ اح 


واا توقتفية كأسمّاء الله تعالي : الفصل الثانى فبما اختص به في 
شر عه وأمته في الدنيا : اختص باحلال الغنام وجعل الأرض كلها مسجداً 
إلا فيالبيع والكنا يس والترءاب طهوراً وهو اَم وتالوضووفى أحدالقَولّين 
الآية قاله البارزي ومال اليه الاذرعى والسبكي وقوله فمي الخ توضيح 
وتأكيد لما قبله وليس مراد المؤلف اختصاصهبلفظ الصلاة دون غيره من الأندياء 
کا توهمه عبارته بلمراده أن التصريح بالآمربالصلاة لم يقع إلا له ج دونغيره 
وأما الصلاة عليهم فشروعة لقوله مكو صاوا على أنبياء الله ورسله وني رواية 
إذا صليتم على المرسلين فصلوا على معهم ( واسماؤه توقيفية كأساء الله تعالى ) 
فلا جوز اختراع امم إلا بقرآن أو حديث صحيح قاله أبو الفتوح الطائي . 


( الفصل الثانى فا اختص به فى شرعه و أمته فى الدنيا #وفيهمسائلمنها 
أنه کا ( اختص باحلال العناحٌ ) دون الأنبياء فإن منهم من لم يؤذن له فا جہاد 
فلم يكن له غنام ومنهم المأذون له فيه الممنوع منیا فتأتي نار من الساء فتحرقہا 
إلا الذرية ( وجعل الأرض كلها مسجدا ) إي محل شجود فلا تختص الصلاة محل 
منها دون حل فايا رجل أدر كته الصلاة في مكان صلى وخص من ذلك المكان 
النجس فإنه لايجوز الصلاة فيه من غير حائل ( ول تكن الأمم ) المتقدمة ( تصلى 
إلا في البيع ) جمع بيعة بكسر الباء الموحدة وهي متعبد النصارى ( والكنائس ) 
جمع كئيسة كهى متعبد الهودوم تكن تصح منبمالصلاةإلا فيه( والتراب طهوراً) 
أى مطبراً ( وهوالتيمم ) فيجبعند تعذر الماء حسآ أوشرعاً رويذلكالشيخان 
وغيرهما ( وبالوضوء في أحد القولين ) وبه جزم الحليمى لقوله في حديث أبي نعي 
عن ابن مسعود مرفوعا في صفة أمته تله ويوضؤن أطرافهم قال المؤلف 


- VA _ 


و هو الاح كم سکن و لابا دون أممهم وعبارة ابن رافق 
ا ١‏ يكال الوم والتيدم فهو له ولامته غاس وسح الف 
ل امام مزلا للنجاسة وان ر د الماع لاتؤثر فيه النجاسة| إلا إذغيرت 
والاستَنجّاء باجا مد 0 ذلك أبو سوير الاوز ي' في كتابه شرف 
المصتطفى واب مسرَاقة في كتابه الاعداد وبا لمم" فيه بين المام 
والجامد ومحموع . 
(وهوالأصح فم يكن إلا للأنبياءدون م ن أمهم )والثایأنه لنشن م تان الآمة 
ر الطبراني عن بريدة دعا رسول الله ي بوضوء فتوضا واحدة وقال هذا 
وضوء لايقيل الله الصلاةإلا به ومرتين مر تين وقال هذاوضوء الأمم قبلم متوضا 
ثلاثا ثلاثاً وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلى ففيه تصريح بأن الو ضوء قد 
كان للامم المتقدمة والخاص بنا التثليث ۴ للآنبياء وهذا هو الأصح ويؤيده كلام 
ابن سراقة المذكور بقوله ( وعبارة ابن سراقة وخصوا بكال الوضوء ) ويشهد 
لذلك ما في البخارى في قدة سارة لا أراد الجبار الدنومها توضأت ثم قامت 7 
وفي قصة جريج توضاتم كلم الغلام والحاصل أن الخاص بنا التثليث كا تقد 
أو الكيفية أو الغرة والتحجيل الناشئان عن الوضوء لا أصله خلافا للمؤ و 
ازال التبولامته خاصة ) . 

قال بعضهم في داب ولق أن الأرض لا أحست عولده عل تطاولات 
وافتخرت على الساء يخلقه منها وجرت رداء فخرها فجعل الله ترابها طبور هم 
وجعلت تحت أقدامهم مسجداً ( وبسح الخف ويجعل الماء مزيلاً للنجاسة وإن 
كثير الماء لاتؤثر فيه النجاسة إلا إن غيرته والإستنجاء بالجامد) الطاهر القالع 
غير الحترم كن ذلك أبوسعيد النيسابورى في كتابهشرف المصطفيوابنسراقة 
في كتابه الإعداد وبا مع فيه ( أي الإستنجاء ) بين الماء والجامد) نديا ( وبمجموع 


_ ۷⁄4 


ت 
. © ت 


ا ول E‏ لحد : 
وبأنهن كفارات لما بيني وبالعشام ولم هابا ا ربالاذان 


والإقامة واقتتاح الصّلوة بالتكبير وبالتامين . 


الصاوات الخمس ول تجتمع لأحد ) قبله من الأنبياء والأمم ففي حديث أخرجه 
الطحاوي عن عائشة رضي الله عنها أن ادم لا تيبعليه عند الفجر صلى ركعتين 
فصارت الصبح وفدىإسحاق عند الظمرفصلي|براهم أربعا فصارت‌الظہر وبعث 
عزير فقيل له ؟ لبثتقال بوما فرأیالشمس فقال أوبعضيوم فصلىاربعا فصارت 
العصروغفر لداود عندالغروبفصلىأ ربعا فجبدفجلس فى الثالثةفصارت المغرب 
ثلاث قال الرافعي فقوله فى حديث جبريل هذاوقت الانبياءقبلك مول على نسبة 
كل صلاة من الفس إلى نبي من الأنبياء (وبأنهن كفارات لا بينهن )للخبرالصحيح 
الصاوات الخفس والمعة إلى الجعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بيهن 
ما تالكا واد أن الذترئ كا مقن هذ ام إلا العاف فلا تف 
( وبالعشاء ولل يصلها أحد ) من الأمم قبله قال بعض شراح الموطا الأحاديث في 
الصحيح وغيره أنه إيصاما قبلهذه الأمة أحد فيمكن جل قولههذا وقتالأنبياء 
على أكثر الصاوات وذلك ماعدا العشاء أو هو علىظاهره ويكونذلك النبيصلاها 
دون أمته ( وبالإذان والإقامة ) لرؤيا عبد الله بن زيد وعمر المشهورة ( وافتتاح 
الصاوة بالتكبير ) لما رواهعبد الرزاق وابنجرير عن سعيد ابن جبير قال يط 
التكين أحدالا هذه الأمة وفى مصدف أبن بي شدہة من حديث أن العالية أن 
الأنبياء كانوا يفتتحون الصلاة بالتوحيد والتسبيح والتهليل ( وبالتامين ) لخبر 
أبن ماجهماحسدتك الهو د علىشيء ماحسدتكمعلى أمين و يستثنيهارو زعليهالسلام 


قلات 
وأ كرض واه كر جماعةامن اشر 
وبول الهم ربنا لك اليد و بحري الكّلام فى الصّلآة و باستقبال الكعبة 


لحديث أنسفي مسندالحارث بنأبي إسامةمر ذوعا أعطيت ثلاث خصالأعطيت 
الصلاة في الصفوف وأعطيت السلام وهي تحيةأهل الجنة واعطيت أمين/يعطها 
كد من كان قبلكم لأف يكو اللهأعطاها هارون‌فکان موسی يدعو وهارون 


يؤمن ( وبال ركوع فيا ذكره جماعة من المفسرين ) في قوله تعالى : 

اروا مع الرا كعين ا" 

قالوا فشر وعية الركوع في الصلاة خاص بہذهالأمة وأنه لاركوع فيصلاة 
بنى اسرائيل ولذلك أمره بالركوع مع أمة مدي قال المصنفوقديستد[لهها 
إخرجه البزار عن على قال أول صلاة ركعنا فيها صلاة العصر فقلت يارسولالله 
ما هذا قال بهذا أمرت وتازع في ذلك بعضبم بأنه لايازم من ذلك أن لايكون 
الركوع فى صلاة الأمم السالفة ( وبقول اللهم ربنا لك المد) لبر البهقى/ تح دنا 
اليود على شىء کا حسدتنا بثلاث التسلم والتامينواللهم ربنا لك المد (وبتحرع 
الكلام فى الصلاة) لحديث سعيد بن منصور قدم رسول الله ويه المدينة 
والناس يتكامون في حواتهم كا يتكل أهل الكتاب فى الصلاة في حوائجهم 
حتي نزات هذة الآية * 

فتركوا الكلام ( وباستقبال الكعبة ) للحديث الأتي . 


۲۳۸ سورة البمّرة الآرة 47 (1) سورة البقرة الاية‎ )١( 


ا۸ 


سے 
ت ت م 


وبالصف في الصلاق کو 2 ا ملائكة وبتحية السلام. وهو یله 
الملائكة وأهل ال نة ووم الجمعة عبد له وميه وَسَاعَة الاجا بة و بعيد 
اا أن سدق درف الي و ا اه خض 
بصلا الجحمعة وصلاق الجماعة 


( وبالصف في الصلاة كصفوف اللائكة ) للحديث السابق ولخبر مسام 
ألا تصفون كا تصف اللائكة عند ريها تتمون الصفوف المتقدمة وتتراصون في 
الصف ( وبتحيةالسلام وهو تحرةاملائكة وأهلالجنة )للحديث امار بلفظ أعطيت 
ثلاث خصال ( وبيوم الجمعة عيدا له ولأمته ) لخبر البيقى وغيره يوم المعة بوم 
عيد وذكر فلا تجعلوا بو عيدكلوم صيام وروي البيقى أيضاً أنالهود لايحسدونا 
على شيء کا حسدونا على المعة التى هدانا الله لها وضاوا عنما وعلى القبلة التىهدانا 
لله لها وضاوا عنها فيوم المعة هو اليوم الذى اصطفاه الله له واستاثر به وأدخره 
لهذه الأمة ( وساعةالإجابة ) في يوم المعة روى البزار وأبو يعلى عن نس مرفوعاً 
أتانى جبريل وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء قلت ماه ذه قال الجمعة 
فرضبا عليك ريك لتكون لك عيداً ولقومك قلت ما هذه النكتة السوداء قال 
هذه الساعة أي ساعة الإجابة ( وبعيد الأضحي ) لبر الحا م أمرت بيوءالأضحى 
جعلهالله هذهالأمة ( وذكرأبو سعيد )النيسابوري(في شرف المصطفىوابنسراقة) 
ف الاعداد ( أ نه خص بصلاة المعة ) فلم صلا أحد من الأمم قبله وورد ذلك في 
عدة أحاديث (وصلاةاماعة) كاجزم بذلك حع قال العلامة ابن قربه فشر حا لجمع 
قو له ومن صلىصلاتنا واستقبل قبلتنا فبومنا أراد بقوله صلاتنا صلاةاماعة 
لأن الصلاة فرادى كانت موجودة من كان قبلنا ومن قال بذلك من أعة الشافعية 
أبو سعيد فى الشرف وابن سراقة في الإعداد ‏ نقل ذلك عنهم المصنف وذكر 

رم 0 _ الخصايص ) 


ات 
وصلاة اليل وصلاة الييدين والكسوفين والاسنسقاء والوثر انتّهي 
وبقطر الصلاةٍ فى السفر وبا مجحمع بين الصلا تين في السفر وني المطر وني 
المرض فى أحد القو اين وهو المختار وبصّلاة. الوت ول شرع لحد ين 


الأمم قلا a‏ د ر الخوف عدد القتال إا ع ee‏ نوجه 
و يشر رمضان ع هله 2 وى في شرح التَعرُفَ : 


ابن دريد أن أول من جمع سيدتا رسول الله ب حين خرج من الغار فى الصبح 
ولم يكن قبله جماعة إنما كانوا يصاون فرادى (وصلاة الليل) أي التبجدلقولهتعالى: 
ومن الليل جد ربو نافلة ٠‏ 
لك وفي كون ذلك من خصائصه كنا مه نظر ففى خبر الصحيحين حكاية عن 
داود ر کان ينام ذصف اليل ويقوم ثلثه وينام سدسه (وصلاة العيدين ) 
لحديث أمرت بعيدالأضحي جعلهالله هذه الأمة( والكسوفين والاستسقاء والوتر 
انتهي ) كلام ابن سراقة وأبي سعيد وفي أكثره نظر ٠‏ 


( ودقصر الصلاة فى في السفر وبالجمع بين الصلاتين في السفر وفي المطر وفي 
امرض في أحد القولين وهو الختار ) عند الذووي والخطابىي والسيوطىمن حيث 
في مذهب الشافعى لا إن ذلك من الخصوصيات النبوية ا جزم به المؤلف . 
( وبصلاة الخوف ولم تشرع لأحد من الأمم قبلنا وبصلاة شدة الخوف عند 
التحام القتال إهاء وحَيْمًا توجه ) تخفيفا على أمته ( وبشهر رمضان ) أى صيامه 
( عد هذه القونوى في شرح التعرف ) ونقله كران حجر عن عن المہور نيهم 
)١(‏ سورة الإسراء الآية ۷۹ 


ا 
وأنّ الشماطين تصة فيه : 
E E f‏ زین فيه وَأنّ حلوف قم الصايم ا عن : ال من ريح 
اك وبالسور وتخجيل الفطر . 
معاذ بن جبل وابن مسعود وجمع من الصحب والتابعين وأما ء( کیب هلیکم 
الام كا كيب على لذينَ من قَبْلكم» فتشبيه المطلق الصوم دوف 
قدره ووقته وذهب جمعمنهم الحسن والشعبي إلى أنه لي سيخصوصية وإن التشبيه 
حةيقته فيكون رمضان كتب عل من ق قبلنا ولهذا شاهد في الترمذي وغيره 
(وإن اسان یاو فا فا بعش طرق الحديث ( تصفدفيه ) بتشديد 
الفاء وتخفيفها أي تقيد وتسلسل والصفد مابوثق به الاسبر من قيد وغل والراد 
هنا ا قيل حسم اطماع الشياطين عن أغواء الصوم وقيل هو على ظاهره وأمارة 
ذلك تنزه أكثر المبمكين فيالطغيان عن المعاصي( وأن الجنة تزينفيه ) وفيرواية 
أن ا ا ف زهان ( وان خان )يق ا0( داماد الب عند الله 
من ريح المسك ) يوم القيامه ( وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويغفر لم في 
آخر ليلة منه ) لخبر الاصبهاني في نة أعطيك أمتي في رمضان حمس خصال 
م تعطبن أمة قبلبم خاوف غ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر هم 
اللائكة حتي يفطروا وتصفد مردة الشياطين ويزين الله جنته كل بوم ويغفر لهم 
في آخر ليلة منه قيل يارسول الله هي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنا يوفي 
جره خان انقضاء عله [و بالتسور )احير مم . 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب . أ كلة الحسور ( وتعجيلالفطر) 


لخبر أب داود لابزال هذا الدين ظاهر؟ ماعجل الناس الفطر إن الهود والنصارى 
)١(‏ سورة البقرة ألآية 14817 


عد قت 
وإباحة الأكل والششرب وَالجمّاع ليلا إلى الفجر وكآن حرم على من" 
2 ۰ ت 2 3 0 - 5 7 ا ع - 

کان خرن عل م قيلة عك الصلاة , 

عد هذه ابن العَري ني الأحؤذؤى وبليلة القذر . 

يؤخرون ( وإباحة الأكل والشرب واجماع ليلا إلى الفجر وكان حرماً على من 
ف الآية قال الذين قبلنا 2 النصارى كتب عليهم رمضان وأن لايا كلوا ولايشربوا 
بعد النوم ولاينكحوا النساء شور رمضان فاشتد علهم فجعلوا صياما في الفصل 
بين الشةاء والصيف وقالوا نزيدعشرين نكفر ماصنعنا فلم بزل المسامون يصنعون 
كذلك تی كان من أن قيس بن صرمة وعمر بن الخطاب ما كان فاحل الله هم 


الأكل والشرب والماع إلى الفجر وهذا اما يض دليلا على الاختصاص على 
النصارى لا على جيع الأمم الذي هو المدعي . 


( وبتحريم الوصال في الصوم وكان مباحا لن قبلنا ) لكن تحريهعلينامعشر 
الأمه لا على النبي عله فإن له الوصال فهو من خصوصياته عل أمته لاعلى غيرها 
( وأباحة الكلام في الصوم وكان محرما على من قبله عكس الصلاة ) فإن الكلام 
فما حرم علينا وكان مباحا لمن قبلنا ( عد هذه )أبو بكر ( ابن العربي ) المالى 
( في) كتاب( الأحوذى ) شرح الترمذىذقال كان من قبلذامن الأمم صو ممم الامساك 
عن الكلام مع الطعام والشراب فكانوا في حرج فأرخص الله هذه الأمة بحذف 
نصف زمانها ونصف صومها وه و الإمساك عن الكلام ورخص ها فيه 


( وبلية القدر) يت بذلك لأنها ليلة الحكم والفصل وقيل لعظم قدرها ودليل 


د قم 


كي قال لنووى في شرح الدب و بوم عرق در ٠‏ القوثوى فى شرح 
الف و بجغل صوم NL‏ سا ET‏ 


ر کے و و و 
e‏ سنا للا نه سه ٭وسی 0 اليدين بعل ٠‏ الطعام. بحسنتین لاه 


70 وَقبله بحست وا شرع ف التواراة . 


الخصوصية خبر الديامى أن الله تعالى وهب لامتي ليلة القدر ولم يعطها أن كان 
قبلهم (كا قال النووى في شرح الہذب ) لبد الجموع وعبارتهلياة الهدر مختصة 
لد الأمة لم تكن أن قبلنا هذا هو الصحيح المشبور الذى قطع به أصحابنا کہم 
وجهور العاماء قال ابن حجر وجزم به ابنحبيب من المالكية وسبقهم کلم الحكم 
الترمذي جاز مابه( وبيوم عرفة ذكره القونويفي شرح التعرف )وينظرماوجه 
الخصوصية مع أن الحج من الشرايع القدعه والمتقول أن الانبياء كانوا يقفون 
بعرفة بهذا اليوم الخصوص فلا تة ا لخصوصية إلا إنورد دليل بأنهقد کان یشرع 
من قبلنا إجزاء الوقوف ولو بغير هذا اليوم وم أقف عليه ( وبجعل صوم عرفة 
كفارة سنتين لآنة سنته ) أي ب النبي ا ( وصوم اورا کار 
واحدة (لآنه سنة موسى) لبر مام صوم بوم عاشورا يكفر السنة الماضية 
220 عرفة يكفر السنة الماضية والستقبلة معنى أن الله يغفر له ذنوبسنتين 
أو أن الله يعصمه في السنتين فلا يعصى وقيل غيرذلك قال الإمام في | :هاي ةالظاهر 
أنه هول عل الصغائر دون الود دقات والكبائر( وغسيل اليدين بعدالطعامسنتين 
لأنه شر عه ) ل( EIR‏ واختولانة شرع ف ار اروا الحا كفي التاريخ 
ن ا بلفظ الوضوءقب ل الطعام سنة واحدةويعدهء سنتانوروىا لا ؟ 
أيضا في المستدرك بركة الطعام الوضوء قبله وبعده والمراد بالوضوء هنا غسلاليد 


عد لاعت 

وَيالاغتسَال من العين واه يدم ضرّرها : 

وبالإستتجاع عند المصيبة وباو قلة وباد ولأهل الكتآب ال 
وبالتحر ولمم الذبم فما قَالَهُ جاهد وعكرمة ويفرق الشعْر وهم 
العين) أي من الإصابةبها( وأنه ضررها)ففى التحفة من أدوية العين الجربة 
الى أمر بها ول أن يتوضأ العائن أن يغسل وجبه ويديه ومرقيه وركبتيه 

وأطراف رجليه وداخل إزاره أى ما يلى جسده من الإزار وقيل ور که يه وقيل 
متاكتوة وتاغل واس النيون و اولك بعض ااعاماء ورجحه المأوردي 
ف 0ص إذا طلب من‌العائن فعل ذلك|ز مه لخبروإذا استغسلتم 


( وبالإستر جاع عند المصيبة ) لخبر الطبراني أعطيت أمتي شيئا ل يعطه أحد 
من الأمم أن تقول عند المصيبة إنا لله وإنا اليه راجعون وروي البيقي حديث أن 
الله قالياداود فضات عمد وأمته علىالأمم كليم فذكرالحديث إلى أن قال وأعطيتهم 
على المصائب والبلايا إذا صبروا وقالوا إن لله وإنا اليه راجعون الصلوات والرحمة 
والهدى إلى جنات النعم ( وبالحوقلة ) لخبر أبي نعم ل فرغت من أمر الساء 
الحديث وفيه قال الله تعالى : 

وأنزل اليك كلمة من كنز عرشي لاحول ولاقوة إلا بالله ( وباللحد ولأهل 
الكتاب الشق ) لخبر أهل السنن الأريعة اللحد لنا والشى لغيرنا وأحمد اللحد لنا 
والشّلأهل الكتاب( وبالنحروهم الذبحفيا قاله بجاهد وعكرمة) ورواهابن!انذر 
وابن أبي حاتم عن عطا قال الذبح والنحر في البقرسواء لكن الله يقول فذجوها 
( وبفرقالشعر ) أي جعل شعر الرأس فرقتين عن يين الناصية وثهاها ( وهم 


د لام - 


الشدل وبصبغ الشعر و بتّو'فير العا نين وتققصير السبّال وكانوا 
5 0 

بفصرون : 

وا عو غك دوو مه 5-9 1 5ح - ا 6ت ماه 
عثا نينمو يوفرٌون وبالعق ن المولود الذ كر والا نثي و كانوا يعقون 
EE a e‏ 00 

عن الك كر ڏول إلا نمي وبتك القبام للجنازة إذامرت . 


السدل) أى إرساله على الجيبة حبر الستة كان أهل الكتاب يسدلون أشعارم 
واش ر كون يفرقون رؤسهم وكان رسول الله وليه يحب موافقة أهل الكتابفيا 
ل يؤمر فيه بشيء فسدل ثم فرق بعد ( وبصبغ الشعر ) ای الان بغار سواد 
وكانوا من قبلنا لايغيرون الشيب لحديث البخاري وغيره أن اليهود والنصاري 
لايصبغون ذخالفوهم وروى أصحاب السنن حديث أن أحسن ماغيرتم به الشيب 
الحناء ( وبتوفير العثانين ) جمع عثنون وهو اللحية( وتقصير السبال) وهوطرف 
الشارب ( وكنوا ) أي الجوس کا في رواية أو اشر کون کا في أخرى ( يقص,ر ون 
عثانيهم ويوفرون ) سبالهم لخبر البزار خالفوا الجوس جزوا الشوارب واعفوا 
اللحى ( وبالعق عن المولود الذكر والآنثى وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثي ) 
فشرعت لنا فيهمامعا تكرياً من الله تعالى لإناث هذه الأمة كذكورها(وبتركالقيام 
للجنازة إذا مرت ) أو قدمت لخبر مس كان رسول الله كيه يقوم للجنازة فقيل 
أن الود تفعل ذلك فترك القيام وفي الترمذى قال حبر من الود هكذا نصنع 
فجلس رسول الله كيه وقال خالفوم وأما خبر إذا رأيتم الجنازة فقوموا فقال 
الشافعي القيام الذي دل عليه منسوخ لكن قال النووى قال المبور الأحاديث 
ااوازقة ق القنام متسويخة ويكرة القيام :وقيل:غين. وة والمراة القاء 
والذهاب معها للصلوة وإذا قلنا باستحباب القيام فاختلف فيه اعظاما للذى 
يقبض النفوس وهو الله سبحانه وقيل اعظاما لمن مع الجنازة من اللائكة وقيل 


AA 
و بتخجيل المغرب والفجر وبكراهة اشتال الصماء وبكراهة صوم‎ 
0 - 7 0 لاه 0 ام اله‎ 
: يوم الجمعة متفردا و کان اهود لصومون 8 عيد هم منفردا‎ 


اہ کک 7-١و‏ اسه 2 کے 2 .۰ 03 
وبصوم تاسوعاء إلى كاشوراء أيَضاً في الصوم . 


لأن الموت فزع والقعود حال مرور الجنازة لشعر بالتهاون بأمره وعدم 
الاتعاظ به . 


( وبتعجيل المغرب والفجر ) أي صلاته| ول يكن من قبلنا يصاون المغرب 
إلا عند ظبور النجم وال الا عند الأسفار ( ونك اهة إ هال الا )وه أن 
يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيصعد على منكبيه فيصير فرجه باديا 
وعى هذا التفسير يكونحراما لما في ذلك منانكشاف العورةواعل مرادالمصدف 
بالكراهة كراهة التحرمويحتمل أن يكونمراده كراهة التنزيه وأن المرادباشتال 
الصاء ما قاله أهل اللغة وهو أن يال جسده بالثوب لايرفع منه جانبا ولايبقي 
مايخرج منه يده قال ابن قتيبة سميت صماء لآنه يسد المنافذ كلها فيصير كالدخرة 
الصاء التي ليس فيها خرق ووجه كراهتبها دّلاتءعرض له حاجة فيعسر عليه إخراج 
يده فيلحقه الضرر ( وبكراهة صوم بوم المعة منفرداً وكان الود يصومون بوم 
عيدم ) وهو السيت ( منفردا ) تعظها له وكذا النصارى كانت تصوم يوم عيدها 
وهو الأحد منفردا ولا كان موقع المعة من هذه الأمة موقع أحد اليومين من 
إحدى الطائفتين أحب أن يخالف هدينا هدم فلم يران يخصه بالصوم ليتقوى على 
الاتيان للجمعة وأقام الصلاة وأداء الوظائف المشروعة في هذا اليوم ( ويصوم 
تاسوعاء ( بالمد ( إلى عاشوراء ) بالمد ١‏ أيضاً ف الصوم ( لحديث مسلم لئن بقيت إلى 
قابل لأصومن التاسع أى مع العاشر مخالفة ليود فلم يأت الحرم الةابل حتي مات 


۔ 4 


E‏ ات و ساد : ا ا اج و ادم 
وبالسجود على الجئهة وكا نوا وسجدون على حرف وبكراهة التميل 
EE‏ ا 2 a‏ 
في الصلاة و كانوا يتميلون ويكراهة تغميص البصر فيها : 


لله فالضم إغا شرع لأمته بقوله المذكور ( وبالسجود على الجبهة ) في الصلاة 
( وكانوا يسجدون على <رف ) أي حاتي هن اال جه تين ايفين امرك أن 
أسجد عل سبعة أعظم وبدأ منا بالجببة ( وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا 
يتميلون ) لخبر إذا قام أحدك في الصلاة فليسكن اطرافه ولايتميل تيل الهود 
أخرجه الحكم الترمذي وابن عدي وغيرههما بسند ضعيف وااراد ولايتميل قيل 
الود في صلاتهم وعند قرا تهم قال بعض شر اح الحديث وتال الود غير ناشيء 
عن خشوع فى قأوبهم بل سببه فيا قيل أن اله أوحى إلى موسىين ران أنهذه 
التوراة صارت في حجر بني اسرائيل ولايكاد يعظمها أحد فحلها بذهب ل قسه 
الأيدى فانزلت عليه الكيمياءفحلاها بها فكانإذا قرأها تلذذيها وهاج تبه العبرة 
فتايل طربا على كلام ربه فاستعملها الهود يعنى تلك الحركة على خراب القاوب 
انتبى وقال بعضهم الإهتزاز حالة القراءة عادة أهل الكتاب وقد سئل عن ذلك 
الشرف المناوى فقال الإهتزاز حال القرآءة غير مكروه ولكنه خلاف الأولى 
إذ من أدب القرآءة التخشع والسكينة وقال ابن حجر المي صار الإهتزاز مالوفا 
عاديا من حيث أن فيه الترويح للقارى وطرد الكسل والنعاس فلا محذور فيه 
فمن قصد به التشبه بالود فلا شك في حرمته عليه انتبي . 

فلاينكر عى الصوفية إذاً فى تارا 0 عتا وشمالآً عند قوله لا إله إلا الله بل 
روى أبو نعم أن أصحاب رسول الله م كانوا إذا ذکروا الله قاياوا یناو شالا 
تايل الشجرة في الريح العاصف إلى قدام ثم ترجع إلى وراو بعضهم يأثر ذلك 
عن الني ي ( وبكراهة تغميض البصر فيا ) وكانوا يغمضونه فيا 


ع 9 ت 


وبكراهة الاختصار فا والقيام بعدها للدعام وقراءق اللإمام فيها في 
المصحف الل فيبا بالحبال وبتذب الا کل يوم العيد قبل الصّلاة 
و گان ااه الكتاب لاپ كلون ولايشر بون , يوم عبدهم a‏ 
وبالصلاة في التعال والخفاف وبكراة الصلاَق في امراب . 
وماذكره من كراهته وجه عند الشافعية والأصح عندم أنه لايكره تغميضه فا 
إلا لضرورة ( وبكراهة الاختصارفيها ) أى جعل اليد ذيها على الخاصرة في الصلاة 
فنحن نكرهه لأنه فعل الشيطان وراحة أهل النار وهم لايكرهونه( و ) بكراهة 
( القيام بعدها ) أى الصلاة( للدعاء ) أي لأجلهفالسنة عندنا أنهديدعو عقب‌الصلاة 
قاعدا لاقاًا ( و ) بكراهة ( قراءة الإمام فيا في المصحف ) فدحن نكرهه لأنفيه 
اخلالا بالخشوع الذى هو روح الصلاة وه لايكرهونه ( و ) بكراهة ( التعلقفها 
بالحبال ) فيكره عندنا لاعندهم فإذا عجز أحدنا عن القيام صلى قاعداً ولايازمه أن 
يتعلق بحبل لأنه تعالى م يجعل علينا فى الدين من حرج ( وبندب الآ كل يوم العيد) 
أي عيد الفطر ( قبل الصلاة )أي قبل الخروج إلى صلاة العيد فإن السنة أنيفطر 
على ترات قبل خروجة ( وكانأهل الكتاب لايا كلون ولايشربو ن بومعيدم حتي 
يصاوا ) والسنة عندنا فيعيد الأضحي أن لا يا كل حتي يصلى لحديث الترمذيكان 
الني ية لابخرج يوم الفطر حتي يطعم ولايطعم يوم الأضحي حتى يصلى قال 
العاماء الفرق بينهما أن الصدقة في الفطر قبل الصلاة وهي زكوة الفطر فاستحب 
الأ كل موافقة لهم فى ذلك وفى الأضحى الصدقة بعد الصلاة وهي الأضحية 
فاس الأ كل بعد ذلك موافقة لهم في ذلك وقيل غير ذلك . 

( وبالصلاة في النعالوالخفاف ) فلانكرهما فيها وم يكرهوما لخبر أبيداود 
خالفوا الهود فإنهم لايصاون في خفافهم ولانعالهم وأخرج سعيد بن منصور 
حديث صاوا ذ في تملك ولاتشبهوا بالهود ( وبكراهة الصلاة فى الحراب ) وكان 


E EE 


و بكراة حاو الإمام إذا قرأ وكانت بنوا إسرائيل إذا فرأت 
2 ا چ داك 2 3 ساسا مه و 
نمم جاو بوش فكره الله ذلك في هلره الاأمر فقآل وإذا قرىء 
القرنان فاستمعر | لد وانضقوا ويكراعة أن يعتمد ارچ وهو جالسن 
5 و. : 3 8 حل و و 2< س ت و 
عل ولو البسري في الصلاة وهي صلاة البهود فقد رو ي الحا كم : 
من قبلا يصاون فيه كا قال تعالى * فتادنه الملانكة و هو قائم /بصلى في 
ا مراب 4 وروی ابن أي شيبة فى الصنف مرفوعا لاتزال أمتى بخير مالم 
تقوا هذه المذابح يعني الحاريب قال الزر كشي قال القضاعي أول من أحدث 
الحراب تمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك 
على المدينة ليالي أسس مسجد رسول او لا هدمه وزاد فيه والمشبور جواز 
الصلاة فيه بلا كراهة ول بزل عمل الناس عليه من غير نكير أنتبى : وكلامه يشير 
إلى استحبابه عند التأمل قال بعضهم ولايبعد اقول :جو هلان ضار شمان 


محدث فقد يكون ابتداء الشيء غير واجب واستدامته واجبة 5 

(وبكراهة مجاوبة الإمام إذا قرأ وكانت بنوا إسرائيل إذا قرأت أيهم 
جاو بوم فكره الله ذلك في هذه الآمة ذقال < وإذا قريء القر' أن فاستمعو| 
له و اانصتوا4'"' رواءأيو الشيخ ابنحبان باسناد فيهضعف (وبكراهة أنيعتمد 
الرجل وهو جالس على يده اليسريفى الصلاة وهي صلاة الود فقد روى الحا م 


"9 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
۲٠٤ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


۰ وت 
ارك أنه زائ رلا وهر حال غل بده السرع ف الصتاذة 
فقا ل أنها صلاة اليهود وأَذِنَ لنسّائا في المساجد ومنحت نساء بنى إأسر اثيل 
و کان ف شر عي اللخ الحكم إذا رفع اخم إلى حا کر آخر يري 
خلافه وبالْعدبة في العامة وهي سيا الملائكة وبالاتزار في الأوساط ؛ 


على يده اليسرى ) أي معتمد عليها ( فى الصلاة ذقال أنها صلاة الود ) فكراهة 
ذلك خصوصية لنا علهم وأما على غيرهم فتحتاج إلى توقيف كذا قال بعضهم 
( وأذن ) لنسائنا بالبناء للمفعول أى أذن اله على لسان نبيه مل ( لنساتنا ) في 
الخروج إلى الصلاة ( في المساجد) بشرط أن تكون عجوزا لاتشتهي في ثياب 
بذلة غير متعطرة( ومنعت نساءبني إسرائيل )مطلة] وذلك لحديث مسالامنعوا 
إماء الله مساجد الله وفي رواية ٠.صلاتهن‏ في بيوتهن خير هن لوكانوا يعامون 
( وكان فى شرعهم نسخ الم إذا رفعه الخصم إلي حام آخر يرى خلافه ) وفي 
شرعنا أن حك الحا م يرفع الخلاف وتصير المسئلة كامجمع علا فليس لحا م آخر 
تقضه إذا رفع اليه ( وبالعذبة فى العامة وهى سيا اللائكة ) أى علامتهم لبر 
الطبراني علي بالعاحم وارخوھا خلف ظهورم فإنها سما الملائكة لكن ليسفيهأن 
ذلك لم تكن تفعله الأمم السابقة والخدوصية لاتثبت بالاحتال ثم رأيت بعضهم 
نقل عن صاحب القاموس أنه قال في شرح البخاري قال رسول اله وَل 
خالفوا اليود ولاتصمموا فإن تصمم العام من زي المبود وأنه قال أعوذ بالله من 
عمامة صاء لكنقال المؤلف في فتاويه هذان الحديثانلا أصل فما ومن عل أ نالعذبة 
سنة وتر کہا استنكافا عنها اثم أو غير مستنكف فلاانتبى وما ذكره في الترك غير 
مخصوص بالعذبة بل مثلها فيذلك كل سنة ( وبالاتزار في الأوساط ) ففىالتوراة 


في المستدرك ) على الصحيحين ( أنه ) أي الني ی ( رأى رجلا وهو جااس 


- 5 
و بكَراكة السدل في الصّلاة و الطَلَمَان المقور و بشد الوسط وبكراهة 

القع وبلأشهر الحلالية : 
والانجيل وصف هذه الأمة بذلك وفي حديث رواه الدياميأتتزروا كا رأيت 
اللائكة تئتزر عندربها إلى انصافسوقها ( وبكراهةالسدل فيالصلاة ) لآنه تكبر 


ومخيلة وقد كانالهوديفعلونه وهو وضع الثوب علىالرأس معإرخاء طرفيهحتى 
يصيب الأرض من غير أن يضم جانبيه وها متقاربان (و ) بكراهة ( الطيلسان 


افون جن که كزاهة تاذية ورود الى عندوفى تحديف وام اليوو قلا 
يصاون إلا فيه والمراد بالمقور مايشمل المسدول وهو مايرخي طرفاه من غير أن 
صا ایا هار د لطر ا تت ساد ق انى القضاة لاقن 
ومختصة به وهي بدعة منكرة لأنها من شعار الهود ولعل من فعلها من الإية كان 
مكرها علىفعلها وخرج بالمقور غيره فلايكره بل يستحب اتفافا وذلك كالحنك 
وهو ثوب طويل عريض قريب من طول وعرض الردأ مربع يجعل على الرأس 
فوق نحو العامة ويغطى به أكثر الوجه ويدار طرفه والأولى الإيِن من تحت 
الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعهاثم يلقي طرفاه على الكتفين وهذا أحسن 
مأ يقال في تعريفه وقد يسمي قناع وهو متفق على وروده عنه عه وفى 
كتاب شرف المصطفي أنه ي قال ألا أخب ر بلبسة أهل الإيمان فليس رداءه 
والقاه على رأسه وتقنع به ورفع بيده اليمنى على منكبه الايسر ( وبشد الوسط © 
على القميص للا يصيب الأرض ولأن ذلك أيسر لقيامهم وقعودهم ( وبكراهة 
القزع ) وهو حلق بعض الرأس دون بعض لحديث أبي داود وغيره احلقوه كله 
ا اتركوه كله , 

( وبالاشهر اللالية ) ومن قبلنا كانت هم الأشهر الشمسية لخبر إا أمة أمية 
لانكتب ولانحسب الشبر هكذاوهكذا أىيكون تشعة وعشرين ويكون ثلاثين 


ت 
ص موس ةة e a e~‏ 
وبإلوقف والوصيّة يالثاث عند اوت و بالإسر ايع با لجنا رة وأن أمتّهُ 
حير : الأمو ور ا ا ل المطر لاتير وله عي أ آخرة وآخر الام 
ضحت الأمم عندهم . 


باعتبار رؤيتنا لاہلال ا مفيعتمدون الحسابسواء رأوه أم ١‏ بروه (وبالوقف) 
على جبة عامة أو خاصة هذا ما جري عليه المؤلف تبعآ لبعضهم لكن ذكروا أن 
مصر كانت وقفا على الكنيسة العظمى بالقسطنطينية قبل البعثة وقد يجاب بان 
ذلك لم يعرف إلا من أهل الكتابين ول يخبر به نبينا ييه على أن ماذكر 
م يشتهر ولو كان الوقف معروفا فى الأمم الماضية لأثر من ذلك غير هذا الموضع 
الذي يحتمل أن يكون معني الوقف فيه غير الوقف المعروف الآن في شرعنا 
( وبإلوصية بالثلث عند الوت ) فإها صحيحة عندنا لاعندم (وبالإسراع ) أي 

المثى بسرعة ( بالجنازة ) لكن اسراعا متوسطا بين المي المعتاد والخبب لحديث 
) الشيخين وغيرهما اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها اليه وإن تك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابک . 


(وإن أمته خير الامم ) ينص كنم خير أخ رجت اللي 
وخبر أحمد أنتم تتمون سبعين أمة أن ل على الله( وبأنها مثل اللطر 
لايدري أوله خير أم آخره ) أى بأنها بأسرها مرتبط بعضها ببعض في الخيرية 
بحيث يرتفع التمييز بينباوإن كان بعضها أفضل منبعضفي نفس الأمر وماذكره 
المؤلف لفظ حديث أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان قال الحافظ ابن حجر 
هو حديث حسن له طرق قد يرتقىبها إلى الصحة(و) بأنها ( آخرالأمم ففضحت 
الامم عندم ) ا نص الله في كتابه من وقايع بعضهم الشنيعة ومخالفاتهم الفضيعة 

١١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


۹5 


و يفوا وا شتو شن ها اما دا * اسمّاء الله A‏ وان 

وذ الاسلام ول يوصف هذا الوصف إلا الأنبياء دون امم وقال 

عبد الله بن ريد الانصارى تسمه واباسيم الذى سما ذم الله به بالحنمفية 
والإملار والإعات . 


ا 


ورفع عله م الاوصرّ الذى كان علي الأمم, وابيح هم الكنز إذا أذّوا 
زک وآ ۾ کر 7 شد على م“ قبلهم . 


وتعنتهم على أنبيائهم وبلادتهم وكفى بقول بني إسرائيل لوسي «الجعّل لّنا إا 
کا هم آ4“ وقوهم ن ثؤمن أ6" الآية ( ول يفضحوا ) عند 
تة 
شت lz‏ تعالى المسامون والمؤمنون ) فسيام المسامين 

وهو 3 وسماثم المؤمنين وهو الؤمن ( ودينهم الاسلام ول بوصف بهذا الوصف 
إلا الانبياء دون أممهم ) قال تعالی هو سما ؟ المسامينمن قبل ( وقال عبد الله نزيد 
الانصارق تسموا باسمک e‏ والاشلام والإيمان ) فقد قال 
الله تعالى ا حتفا( ورفع عنهم الاصر الذى كان على الآمم 2 تعالى 
ا ريا ولا تحمل عَلَيناً إذر؟ کا حل سی الدينَ من قبلنا €“ روى 
ان آي حم عن الفضئل اف ا جل نيق شنال إذا أ قبل له ونك 
: أن تقتل نفسك فيقتل نفسه فوضعت الأصار عن هذه الأمة ( وأبيح هم الكنز) 
أي إدخار الذهب والفضة ودفنه في الأرض (إذا أدوا زکاته) لحديث كل 
ما أديت زكاته فليس بكنز ( وأحل لهم كثير ما شدد على من قبلبم ) قال تعالى : 

)١(‏ سورة الأعراف الآية ١78‏ (؟) سورة البشرة الآية 8ه 

(۳) سورة الحج الآية ١‏ (4) سورة البقرة الآية 185 


۹ _ 


وَل جل اَم فى الدّبن ين تحرج وأبيح هم الابل واللعام وحار 
الوحش والاوَد والبط وَ جيع السمّك والشخوم والدمٌ الذي ليس 
يستفوحٍ وَالطّحَال : 
٠“‏ ري الله بسكم اسر ولا يريد بكم لحر ( ولم يجعل عايهم في 
الدبن من حرج ) لقوله تعالى : 
وما جل عَلَيكمفى الین من حرج € 
وفي حديث أن الله رضي هذه الآمة اليسر وكره لهم العسر ولخير أحمد عن 
حذيفة سجد رسول الله يله فلم يرفع حتى ظننا أن نفسه قبضت فاما فرغ قال 
إن رلى استشارف فى أمتى الحديث وفيه وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلنا 
ول حمل علينا ا 5 حرج فام أجد إرشكرا إلا هذهالسجدة وروى الفريابي 
عن كعب أعطيت هذه الآمة ثلاث خصال م يعطمن إلا الانبياء كان الني يقال له 
بلغ ولاحرج و أنت شيد على أمتك وأدع أجبك وقال لهذه الأمة وما جعل 
عليکم ني الین من حرج ( لتکونوا شهّداء على الاس € #«ادعونى 
. الستّجيلكم4”' ( وأبيح هم الإبل والنعام ) بفتح النون ولم يحلا لبني اسرائيل 


٠‏ يجميع مأذكر بعدها إلى قوله والعروق ( ر<ار اارحش والإوز ) بكسر الهمزة 
وتشديد الواو المفتوحة ( والبط ) لقوله تعالى : 

« رع الذينَهاذوا حرمنا كل ذؤى كلفر ا“ 

وأحللناه لم وجيع ماذكر له ظفر ( وجيع السمك والشحوم والدم الذى 
ليس بمسفوح )أي سائل كالكبد ( والطحال ) بتشديد الطاء مكسورة وتخفيف 


٠١۴ سورة البقرة الآية 149 (”) سورة الحج الآية ۷۸ (”) سورة البقرة الآية‎ )١( 
١45 سورة الأنعام الآية‎ )5( ' 5٠١ سورة غافر الآية‎ )٤( 


_ ۷ 
والتارى ا و اك امرفراک 
َال ورك نبا الود بالقطاء والأسيان وما اتك موا عليه 


الحاء( والعروق ) التي في الذبيحة فإنهما أحلت لنا وحرمت على من قبلنا(لحديث 
أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبدوالطحال ) رواه ابن مردويهفي 
تفسيره بلفظ السمك وهي رواية منكرةورواه الحا م والبيقيعن ابنعمر بافظ 
الحوت وهو الصحيحوقد اختلف في رفع هذاالحديثووقفه والاصح أنهموقوف 
ولكن له حك المرفوع والخاص ينا أ كله ميتآ لامذبو حا فإنه عام لنا وللآمم قبلنا 
( ورفع عنما المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أي جاوا على فعله 
قبراً من غير اختيار لحديث ابن هاجه والحا ؟ إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه . 

( وحديث النفس ) أي مايقع في قوم من القبائح قبرا بغير اختيار حبر 
الشيخين إن الهتجاوز عن أمتيماحدثتبه أنفسهامالم تبلغ حدالجزم والافيؤاخذ 
به وعلى هذا تنزل الآيات والأحاديث الدالة على المؤاخذة يحديث النفس كقوله 
تعالى( ولكن يؤاخذ ؟ با كسبت قاوبك) وكةوله كدي إذا التقي المسامان بسيفيهما 
ذالقاتل والمقتول في النار قيل يارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول قال إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه فہذا نص صريح في أنه صار إلى النار ووقع فيها 
بمجرد عزمه وجزمه بالقتل مع أنه لم يعمل وقتل مظاوما ( وإن هم بسيئة ) أى 
ول يعملبا خوفا من الله تعالى وندما على همه( لم تكتب عليه سيئة بل ) تكتب له 
( نة ) ؤذلك لان هزه سكة وانتفاغة مته عاهدة تة کون صينة تخاب 
غلبا فا ر کا لاقل أو فا ولك ك هة لز مه و فة اخازية وهيل 

( م ۷ - الخصایص ) 
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فإن عملا | كتيّت” عليه 1 00 ٥‏ کس 0 يغملها : 
کت“ EN‏ ا عا ا كيك عشراً | إلى يعي ك3 ضعف ر ووضع عن كل 
لافس الوت وفقع ) العين من النَظر إلي الل وقرض موضع التَحَاسة 


و ع لمال : : 


لذلك لع و الي تركبا من أجلى فاكتبوها له حسنة ( فإن 
عملبا كتبت عليه سيئة واحدة قال تعالى : ا 

“« ومن تجاء اة فلا يجزي إلا دلا رهم ل يِظْلَمُونَ 4" 

وظاهر قوله واحدة أنه لايكتب عليه الهم معبا (ومن هم بحسنة ول يعملا 
كتدت حسنة فإن عملبا كتدت عشراً إلىسبعائة ضعف) لحديث البيقىعنوهب 
ا قال يارب إني أجد في التوراة مه إن ثم 2 بسيئة م تكتب عليه 
سيئة فإن عملا كتبت عليه واحدة إلى آخره فاجعلمم أمتى قال تلك أمة أجد 
ا ووضع عنها قل النفس في التوبة ) روى ابن 7 حاتم عن عل في فتنة 
الذين عبدوا العجل قالوا ياموسى ماتوبتنا قال يقتل بعضك بعضافاخذوا 
السكاكين فجعل الر جل يقتل أباه وأمه وأخاه حتىقتل منهم سبعون الفا فاو حى 
اليه مره فليرفعوا أيديهم فقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي (و) وضع عنهم 
( فقع العين من النظر إلى مالايل ) نظره من امرأة أجنبية أو امرد جميلفوضع 
ذلك عن هذه الأمة رحمة بها ( (و) وضع ء عم ( قرض موضع النجاسة ) أى قطعة 
من ثوب أو بدن بالمقراض لبر ألي داود وغيره أن بنى اسراثيل كان إذا أصابهم 
البول قرضوه باللقراضوروىاننأبيشيبة فيالدنف عن عائشة رضى الله عنهاقاات 
دخلت على امرأة من الوودذقالت إن عذابالقبر من البول قات كذبت قالت بلى 
أنه ليقرض منه الجلد والثوبفقال النبي اة صدقت (و ) وضع عنهم ) ربعالمال) 

٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


وت 
اع ا - ” . سن 5 | کے اسن گے 
2 الزكاة و سخ عليهم تخرير الأؤلاد والتحصير والرهبارنية والساحة 
وى الحلديث ليس فيدينى ترك النسّاء ولا اللخم ولا اتخاذ الصوامع 
ا Er‏ 2 2 211 1 عزو لوسرو 7< 
وكان من عمل من الود شغلا ا السبت يصلب ول جعَل عليتا 
يوم الجمعة : 


الواجب على بنى اسرائيل في الزكوة ) وخفف عنم بإيجاب العشر أو نصفه 
أو ربعه ( ونسخ عليهم تحربر الأولاد ) أي أن يكونوا وقفا على بيعة أو كنيسة 
وكان أهل الكتاب يجب عليهم وقفبعض أولادم لذلك (و) وام عنهم (التحصير) 
أى ترك الماع ( والرهبانية) أي اق ا للتعبد وترك اللذات 
والشبوات (و) نسخ عم (السياحة ) في الأرض بقصد التعبد والنظر في 
مصنوعاتالله تعالى وفي حديث أحمد لكل أمة رهبانية ورهبانيةأمتى الجهاد وفي 
حديث أي داود وسياحة أمتى الجباد في سبيل الله . 


( وفي الحديث ليس في دين ترك 0 روى 
الحكيم أن عثان بنمظعون جاء إلىالني مكب نقالتحدثنى نفسي أن اختصي فقال 
خصاء أمتى الصيام قال تحدثنى نفسى أن أترهب في رؤس الجبال قال ترهب أمتي 
الجاوس في المساجد قال أريد أن أسيح في الأرض قال سياحةأمتي الغزو فيسبيل 
اله قال تحدثني نفسي أن أطلق امرأتي قال المجرة في أمتى ترك ماحرم الله قال 
نفسي تحدثني أن لا أ كل اللحم قال إن أحبه و أ كله . 

( وكان من عمل من الهود شغلا يوم السبت يصلب ولم يجعل علينا يومالجمعة) 
بل أبيح لنا الشغل فيه بلا كراهة قال بعض العاماء بأحكام الهود ثلاثون عملا من 
أتى مهم واحدا في السبت أو ليلتهقتل فإن لم يساونفسه للقتل فبوملعون وذكرها 
وذكر جلا ما يتعلق بأحكامهم في العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات . 


|٠« 


وكوالا مون مانا حر رفيا كرفي الصّلاة ي ووضع عنما 
ترقا في المر قد وكان من رق نم ١‏ د كان اسن 

سه مهم > حرمت" عليه الْجنّةُ وَكآن إذا ملل الملك َلَيهم ا 

عليه اهم رقبقه وأن أمواطم SES‏ 


( وكانوا لايطعمون طعاماً حتى يتوضۇا كوضؤ الصلاة ) وأما نحن فيكفينا 
لذلك الوضؤٌ اللغوي وهو غسل اليدين تبله ( ورفع عنها الاسترق في السرةة 
وكان من سسرق منهم استرق عبداً ) قال تعالى : 

قالوا فا تجرّاوه '' 

أي السارق × إن كنتم كأذِبِينَ * أى في قولم : 

وما كنا سَارقين € 

× قالوا جَرَاوَةُ من وجد في رحله فهو 24" أى استرقاق السارق 
3 جز اؤ هي المسروق لاغير وكان ذلك نة آل يعقوب ( وكان من قتل نفسه 
مهم حرمت عليه الجنة ) أي دخوها وأما هذه الآمة فن قتل نفسه منهم وهوغير 
مستحل لذلك فہو إلى الله إن شاء الله عذبه و إن شاء غفر له وإن عذبه م يخلد في 
النار فا في الاخبار من النص على عدم دخوله الجنة مول على عدم دخوها ابتداء 
مع السابقين بل مع مزيد عذاب إن يعف الله عنه . 

( وكان إذا ملك الملك ) من أهل الكتاب ( عليهم اشترط عليهم أنهم رقيقه ) 
فيتصرف فم بالبيع وغيره وحمي الله هذه الأمة من ذلك ( وأن أمواهم ) أىأهل 
الكتاب كانت تصير ( له ) أى الملك فم ( ماشاء أخذ منها وما شاء ترك ) . 


ر١)‏ سورة يوسف الآية ع6 (۲) سورة بوسف الارة ۷٣‏ (۳) سورة يوسف الأية Vo‏ 


EES 

ور طم کح اربع والطلاق لاا ور حص هني نكاسم غير هاترم' 
وق كح الأمة ورلحص مم في الَطَةَ الخائض سوى الوطيء وَإيتان 
المرأة على أي نة شاء . 

قلت : ال د ابراه ود يدعي كل منهم أن أرض بني 
فلان قطعت له د E‏ بن قور ا el‏ ولاشك أنهذه 
الخصلة من بقايا سنن أهل الكتابين التى رفعما الله عن هذه الآمة ( وشرع لهم ) 
أي هذه الأمة ( نكاح أربع والطلاق ثلاثا )وأما شريعة موسي عليه الصلاةوالسلام 
فاحل هم فيها النكاح بغير حصر وفي شريعة عيسى حرج عليهم في تكاحمازادعلى 
واحدة فجاء شرعنا برعاية الجانبين ( ورخص للم في تكاح غير ملتهم ) من الود 
والنصارى بشروطه المقررة في الفروع 0 

(وفي نكاح الامة ) بشروطه روى ابن أبي شيبةعن مجاهد أن مما وسع الله على 
هذه الأمة نكاح النصرانية والأمة ( ورخص لنا فيمخالطة الحائض سوى الوطىء) 
لخبر مسام أن اليهود كانوا إذا حاضت امرأة ل بوا كلوها وم يضاجعوها في البيوت 
فسال أصحاب النبي تله عن ذلك فأنزل الله : 

4 ويسألوتك تحن المحرض‎ ٠» 

الآية فقال الني ا اصنعوا كل شیء إلا النكاح وفي بعض التفاسير كانت 
النصارى يجامعون الحائض والهود يعتزاونين في كل شىء فأمر الله بالقصد بين 
الأمرين ( وإتيان المرأة على أي هيئة شاء ) روي أبو داود عن ابن عباس كان آهل 

الكتاب لاداتون النساء على حرف :وذلك أستر ماتكون اللرأة وكان الاتصار قد 

: أخذوا بذلك فانزل اله تعالي في ذلك‎ ٠ 

٠‏ _نساؤكم حر لكم فانوا حر نكم أنيّ شئتم ا" 


۲۲۳ سورة البقرة الآية ۲۲۲ (۲) سورة البقرة الآية‎ )١( 


3 

وشرح لَهُم التخيير بين القصاص والدية 
و ا 3 م و اس د مزاع 7 ا ا 
وشرع هم دفع فيلوت 0 إمرا قل کت غلم ا الرجل 
متهم إذا سط يده إلى الرجل لا يمتنع منشحتي رقتلة أو بدّعه قاله 
اد ابن ريج وتحرم ليم كف المورقر والتوح على اميت 
مقبلات ومدبرات ومستلقيات ( وشرع لهم التخيير بين القصاص والدية ) 
حبر البخارى كان في بنى اسرائيل القصاص ول تكنفيهم الديه فقال اله عزوجل 
هذه الآمة »( كتب عليك؛ القصّاص في القتل ادر الح وَالعَيد بالعَبْد 


ت 


ھ 


8 5 25 5 3 3 2 
واا نئي بالا ى فسن عفي له عن اخيه د KT‏ فالعف و أن يقب لالدية 
قي العمد « ا ياعروت وَأدَاءٌُ إلبه لا يتبع بالمعروف ويؤدي 
باحسان ( ذلك تخفيف من ربكم وة )ما كتب على من کان قبل 
ا ) بالاخف فالاخف ( وكانت دنو أسرائيل كتب عليهم 
أن الرجل منهم إذا بسط يده إلى الرجل لايتنع منه حتي يقتله أو يدعه قاله 

يجاهد واين جريج) . 

اع شرعنا فورد بالإذن في دفع الصائل عن النفس والمال والبضع لخبر من 
قتل دون ماله فبو شید( وحرم عليهم كشف العورة ) لحديث الحا ک إنا نينا أى 
نبي تحر م أن ترى عوراتنا ( والنوح على الميت ) وهو قول النائحة واويلاه 
واحسرتاه واحزتاه قبحرم ذلك لحديث أجد وأبي داود أنه عر نبي عن النوح 


٠١۸ سورة البقرة الآية‎ )۲( ٠١۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 


2 
وأشرات الكروآلات اللاهي و نكاح الأخت وَاستال اوّانى الذهب 
والفضة والحرير ولحل اذهب : 
على رجاحم الو دلي لوو كان نحي من قبا أعطيتا كا السام 


القيامة الذبن يضاهون يخلق اله وفؤرواية أشد الناسعذابا بوم القيامة المصورون 
(وشرب المسكر ) لخبركل مسكر خمروكل خمر حرام (وآلات اللاهى) أي 
سماعہا كعود وطنبور ( ونكاح الأخت ) لقوله تعالى : 

٠) وأن تجمعوا بين الأختّين‎ ٠“ 

الآية ( واستعمال أواني الذهب والفضة ) لحديث الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضة إا مجر جر في بطنه نار جہنم وقيس بالشرب غيره من سائر وجوه 
الاستعمال ( وا لحري ) أي استعماله لحديث الشيخين وغيرها إنغا يلبس الحرير في 
الدنيا من لاخلاق له وفي حديث آخر من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أى 
يعاقب فيا لعدم لبسه وإن دخل الجنة ويكون راضيا بذاك وقيل لبر يلبسه 
في الآخرة قبل دخول الجنة عند دخول النار عقوبة على لبسه فإذا دخلها بفضل 
الله ورحمتهلبسه لقولهتعالى في وصف أهلالجنة(ولباسهمفيها<رير) (وحلىالذهب) 
لنبيه يك عن التختم به رواه مسلم وروی أيضا حديث أنه ا رأى خا 
من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال يعمد أحدم إلى جر من نار فيجعله 
في يده وقوله ( على رجاهم ) عائد للحرير والحلى فقط وذلك لأن الني لا 
قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى وحرم على ذكورها رواه الترمذي 
( والسجود لغير الله ) لبر الترمذي لو كانت أمرآ احدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجدازوجها فالسجود لغير الله تعالى حرام شديد التحرم بلقي ليكفر 
فاعله ( وكانتحية منقبلنا فاعطينا مكانه السلام ) لخبرالبيقي وغيره إنالشهتعالى 

۷٣ سورة النساء الآية‎ )١( 


ات 


وَعصحُوا يِن الإجمّرع علي ضلالة وان تيظمرَ البَاطل على ائ ومن أن 
يداو كليم دي فيبْلكوا واجماعهم حجة قاطعة فإنْ ارتم في 
شيء روه إلي الهم اسول وَاحتلافم في القُروع رة وكآن 


جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ملتنا ( وعصموا من الاجتاع على ضلالة ) 
أي حرم لخبر ابن أبي عاصم عن أنس إن الله وعدني أن أمتى لاتجتمع على ضلالة 
ومن ثم كان اجتاعهم حجة قاطعة كا ياتي : 


(و ) عصموا من ( أن يظبر الباطل على الحق ) لخب رالشيخين لاتزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق حتى ياتي أمر الله وهم على ذلك ( ومن أن يدعو علهم 
نيهم فيهلكوا ) لخبر أبي داود إن الله أجارك من ثلاث خلال أن لايدعو عليم 
نبيم فتبلكوا جيعا وأن لايظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لاتجتمعوا على 
الباطل فتضاوا ( وإجماعهم حجة قاطعة فإن تنازعت )''' أي اختلفتم ( في شيء 
فردوه إلى الله ) أى كتابه ( والرسول ) مدة حياته وبعده إلى سنته أي اكشفوا 
علهها ولينظر ماو جه الاستدلالبالاية ) و اختلافهم في الفر وع رحمة وكاناختلاف 
من قبلهم عذاباً ) لخير نصر المقدسى اختلاف أ رحمة وفي حديث أخرجه 
الطبراني والبيقي بسند ضعيف اختلاف أصحابى لك رحمة وفي رواية أصحاب 
مد و رحة لعباد الله قال تقى الدن السبكى هذا الحديث ليس معروفا عند 
الحدثين ول أقف له على سند صحيح ولاضعيف ولاموضوع قال ورأيت في تعليق 
القاضي حسين في كتاب الشهادات قال الني ق اختلاف أمتى رحمة والمراد 
مته الاختلاف في فروع الأحكام كالإختلاف في الملال والحرام ونحوهها ومنه 


(') سورة النساء الآية 0۹ . 


٠١6 
وَاطَءُونْ هم شرَادَة وة وَكآن على الأعم عذاباً وما دعوا به‎ 
استجيب 0 كر بالكتاب الأول , الكتابٍ الآخر ويحجون‎ 
المت الح رام لاأبثأوان عنه أبدا وبغفر كم الد نب بالواضوه و تبقي هم‎ 
. الصّلاة* نافلة‎ 


يؤخذ جواز التقليد للجاهل وجواز الأخذ في بعض الأوقات عند الحاجة 
بالرخصة من أقوال بعض العاماء من غير تتبع الرخص فإن الرخصة من الرحجة 
وهذا لايناني أن الاتفاق خير من الاختلاف ( والطاعون لهم شبادة ورحمة وكان 
على الأمم عذابا ) لخبر الشيخين الطاعون وخز أرسلعلى طائفة من بني اسعرائيل 
أو على من كان قبل وني رواية للبخارى عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله 
جعله رحمة للمؤمنين ( وما دعوا به استجيب لم ) لبر الترمذي أعطيت هذه 
الأمة مالم يعط أحد قوله تعالى #(ادّعو ني استّحب کہ" وإنغا كان يقال هذا 
انعا واا هات الاه لعشي فق ركنأو رظ إذ للدعاء ركن 
وشروط ( ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر ) قال تعالى : 

“ا يؤسون ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك ج“ 

) ويحجون البيت الحرام لاينأون ) أى لايبعدون (عنه بدا ) إلى قيام 
الساءة لکن يعارض هذا حديث الب قى حجوا قبل أن لاتجوا يقعد أعرابہاءلى 
أذان أو ديعا فلا يفل إل احم ادوجو الا و وغر واوا مق هذاالبيت 
فإنه هدم مرتين ويرفع الثااثة وييكن أن يجاب عن الحديث الأول قبل لا أن يجج 
الأكثر منك وعن الثاني بان الهدم لاينع من حجه بل يحج بعد هدمه حتى بعد 
خروج باجوج وماجوج ( ويغفر لهم الذنب بالوضوء وتبقى لهم الصلاة نافلة )أي 

٤ سورة البقرة الآية‎ )۲( 5٠ سورة غافر الآية‎ )١( 


DE 
و لوبي" تلوى إلى ذ اتير الله ويا کون صدقاتېم في بطو نم‎ 
ويثأ بون عايبًا ۽‎ 
. الراب في الد نيا مع حار في الآخرة ونار‎ 27 00 
زيادة لآن الوضوء يطهر الظاهر والباطن أما الظاهرفظاهر وأماالباطن فلأنهيرد‎ 
عليه ماذهب من حراة القلب بالطهارة وفى الحديثإذا توضأ العبد فاحسن‌الو ضوء‎ 
خرجت خطایاه وذنوبه مع الماء الحديث وفي حديث آخر لايحافظ على الوضوء‎ 
إلا مؤمن وذلك لأن قلبه في وقت الحدث يفقد نزاهة الإيان ( وقلوبهم تلوى إلى‎ 
ذكر الله ) فذ ى حديث الحكم أن قلوب هذه الآمة تلوي إلى ذكر لهك تن المامة‎ 
إلى وكرها وهي أسرع إلى الذكر من الابل يوم وردها إلى الماء وأمرت بنوا‎ 
اسرائيل أن يضعوا خيوطا إذا نظروا الا ذكروا إله الاء وأعطام السكينهفي‎ 
قاوبہم وطبر هم بالتوحيد وطيبهم باليقين ( ويا كلون صدقاتهم في بطونهمويثابون‎ 
عليها ) روي أبو نعم عن أبي هريرة مرفوعا أن مومى لا نزلت عليه التوراة‎ 
قال رب إفي أجد في الألواح أمة يجعاون الصدقةفي بطو:هم يؤجرون علييافاجعلها‎ 
: أمتي قال تلك أمة أحمد مله وأمره بالصدقة وقال‎ 


وهو اذى قبل التو بة عن عباده ا الصّدّقات ي0“ وأعطام 
جودة العام وجوا مع الكلم وشرع لهم أوسع الشرايع وأسامها( (ويعجل لهمالئواب 
في الدنيا مع ادخاره في الآخرة ) كصلة الرحم فانها تزيد في العمر ويثئاب عليها في 
الآخرة روى البيقى عن وهب أن مما أوحى الله إلىداود في وصف هذه الأمةإن 
دعوا استجب همم فاما أن يروه عاجلا وإما صرفت عنهم سو آوإما أن أدخره لم 
في الآخرة ( وتتناثر ) كذا في النسخة التي كتبتعليها ولعله والله أعلوتتاثربتان 
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5 
او 2# ءِ ر =“ ےه ىر ”ره 

الجبال وا لأشجّار رھم عليبا بأسبيحهم و تقل يسوم" و يصلٍ عليهم ا 
و ملكت قال سفيّان بن عبيئّة أ رم الله مذو الأمة فصلى عليه 
كا صلى على الأ نبياء ويقبضون على فرشم وهم شهداة عند اشر 
وتوضع لمائدة بين أيدريهم قا رفعو تھا حتى يغفر هم: 
بعدها همزة ( الجبال والأشجار رم ) أى مرورم ( علا ) وتاثرها (بتسبيحهم) 
لله تعالي ( وتقديسهم ) له وشاهد ذلك اهتزاز حرا وأحد عند صعود الني مكل 
علهما ولعل ذلك الاهتزاز طرباً لذكر الله وفرحا برسول الله ومن ذلك يعم 
تاثير الاذكار في الأشجار والأحجار وفي الخبر يبي على المؤمن الباب الذى 
يصعد منه عمله والباب الذى دنزل منه رزقه وذلك قوله تعالى : 

“انا بكت لبهم السّمآة و الأضه °4 

OES‏ بهم (ويصلى علهم 
الله وملائكته ( أى دربم رحمةمقروته بتعظم وتستغفر همالملائكة (قالسفيان 
ابن عيينة أكرم الله هذه الأمة فصلى عليهم كا صلى على الأنبياء ) فقال تعالى : 

هو الذى يصّل عليكم وملانکته ¢" 

(ويقبضون على فرشهم وهم شہداء عند اله ) أي في عامه بان يعطيهم منازل 
الشهداء وفي حديث مسلم وغيره من طلب الشبادة خالصا أعطيها ولو لإ تصبه 
( وتوضع المائدة بين يديهم فا يرفعونها حتى يغفر لهم ) روى الضياء المقدمي في 
الختارة عن أنس مرذوعاً أن الرجل ليوضع الطعام بين يديه فا يرفع حتى يغفر 


٤٣ سورة الدخان الآبة ۲۹ (۲) سورة الأحزاب الآرة‎ )١( 


A 


يليس أحدهم الثوب فا يِتَقمَصهٌ جي ٠‏ بد له 0 أفضل 
سے ا سے 2 32 
7 40 0 


وبا با نهم 0 لومة لائم أل على ال مؤمنين أعرة على الكآفرين 
وفربا نهم ' دماؤهم . 


له بقوله بسم الله إذا وضع والمد لله إذا رفع ( ويلبس أحدم الثوب فا يتقمصه 
حتى يغفر له ) روي ابن السني وغيره عن أي سعيد مرفوعا إن الرجل ليبتاع 
الثوب فيلبسه فا يبلغ كعبيه حتى يغفر له من 1-. ( وصديقهم أفضلالصديقين) 
فانهم عاماوا الله على الصدق والوفا ولذا قال الني ية أنتم توفون سبعين أمة 
َنم خيرها وأكرمما على الله ( وهم حاماء عاماء ) لما رواه الحكم عن أبي الدرداء 
مرفوعا إن الله قال ياعيسى أني باعث من بعدك أمه إن أصابهم مايحبون حمدوا 
وشكروا وإن أصابهم مايكرهون صبروا واحتسبوا ولا عم ولا حم قال يارب 
كيف يكون هذا لهم ولا عل ولاح قال أعطيهم من حامي وعامي ( كادوا لفقهم) 
أى فہمہم في دين الله ( أن يكونوا ) أى يصيروا ( كلهم أنبياء ) وذلك لاتصافهم 
باكثر أوصاف الأنبياء مع شرف العنصر وكرم الطبع وطيب النفوس وحسن 
الأخلاق فإن هذه الأوصاف تقرب من مقامات النبوة ( وبانهم لايخافون لومة 
لام ) فربما قتل الواحد منهم أبأه غضبا لله . ظ 


أُولَئِكَ أوليّك ال لخر عليه ولا هم يحرنون : 
( أذلة على المؤمنين أعزة على الكآفرين )ا أخبر الله عنم بذلك في 
كتابه المبين ( وقربانهم دماؤهم ) لما في حديث ابن عساكر عن ابنعباس في وصفهم 


68 سورة المائدة الآية‎ )١( 
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وهستر على من لايقبّل عله «نهح و كان من ل قبل منه يفضم إذا 1 تأ كل 
النّاس قربائه ويغفر هم اللانوب بالإستغفار وبا نهُ إذا اخطأ أخدهم 
لم يحرم" عليه طيب من الطءام ولاتصبح خطئته مكتوبة على باب ذاره 

كاكان ذلك فى بني إسرائيل . 


في التوراة انا جيلهم في صدورهم يصفون في الصلاة كا يصفون للقتال قربانهم الذ 
يتقربون به إلى دما وهم رهبان بالليل ليوثبالنهار ( ويستر ا 
فلا يفضحه بين الخلائق في الدنيا ( وكان من لم يقبل منه ) عمله من قبلهم ( يفضح 
إذا ل تأ كل النار قرباته ) فعفي عن هذه الآأمة من ذلك بفضل نبا ( ويغفر هم 
الذوب الإانتففاز ): 
وقال لبني إسرائيل عاقبوا ابدانكم بذنوبك أو تحدوه مكتوياً على أبواير 
20 یل لهم قو وا حطة €" أى حط عنا خطاينا روى أن آدم قال 
الله أعطي أمة جد تله أربع كرامات لم يعطنيها كانت توبتي بمكة وأحدم 
يتوب بكل مكان وسلبت قوتي حين عصيت وهم لايسلبون وفرق بدني وبين 
زوجتي وأخرجت من الجنة وهذا بفرض صحته لايقتضى تفضيلهم على آدم لان 
المفضول قد يمتاز بخصائص لاتعدل خصوصية واحدة للفاضل ( وبأنه إذا اخطأ 
أحدم لم يحرم عليه طيب من الطعام ولاتصبح خطيئته مكتوبة علي باب داره ا 
كان ذلك في بني اسرائيل ) لخبر البهقي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه ذكر 
عنده بنو اسرائيل ومافضاوا به فقا لكانت بنو اسرائيل إذا أذنب أحدم أصبح 
وقد کتدت كفارتهعلىاسكفة البابوجعلت كفارةذنوبكقولآتقواونهتستغفرون 
الله فيغفر لک وروی ابن جرير مرذوعا كانت بنو اسرائيل إذا اصاب أحدم 
الخطيئة وجدها مكتوبةعلى بابه وكفارتهافإن كفرها كانت له خزيا فييوءالقيامة 
وقد أعطا؟ الله خيرا من ذلك ( ومن يعمل سوءا أو يظلم تفسهُ )() 


١١١ سورة النساء الآية‎ )۲( ٠۸ سورة البقرة‎ )١( 


EE 

أن 0 3 1 ل أن کک 1 ا رلاب دان 
لعبد یر وجيت ل لج وكانت لام السابقة 7 شه منهم , ا 
وهم ا الأمم عم و أجرا وَأقصَبْ اعمّاراً 5 
الآية والصلوات النيس والمعة إلى الجعة كةارات لا بينهن( وبأن الندم متو بة) 
لحديث في ذلك مرفوعا رواه أحمد قال بعضهم كون الندم توبة من خصائصهذه 
لام ( ووعدوا بان الکو ۱ را ومن غر 1 00 ولايعوون 5 
د کک وفي حديث 
أخرجه الحا م بلفظ وسالته أن لاہ لمم بالسنين كا أهلك الأمم قبلہم فأعطيتها 
(وإذا شېد منهم لعيد بير وجبت له الجنة وکانت الأمم السابقة إذا شېد 
منهم مائة ) لحديث أبي يعلى أن الأمم السابقة المائة منهم إذا شهدوا لعبد بخير 
وجبت له الجنة وخبر البخاري إا ملم شد لهأربعة بخير دخل الجنة قيلوثلاثه 
قال وثلاثة قيل وأثنان قال وأثنان ثم ل نساله عن الواحد قال النووى الصحيح 
أن هذا على اطلاقه وعمومه وأن كل مسام مات وألهم الله الناس أ و معظمبم الثناء 
عليه بخير كان دليلآ على أنه من أهل الجنة سواء كانت أعماله تقتضى ذلك أملاوبهذا 
يظهر فائدة الثناء عليه ولو كان لاينفعه ذلك إلا بالأعال لم يكن للثناء عليه فائدة 
وقد أثبت الني ي له فائدة انتهي 

قلت ولايتقيد ذلك بما ذكره من کون الثناء من معظم الناس‌بل ولومناثنين 
کا هو نص الحديث والظاهر أن الواحد لايكفي فلدلك أهل لأن ذلك تعديل 
ولابد فبه من اتن (وم أقل لأس ا کارا 0 
بعد نفاد الدنيا وقد كانت أعمار الماضين واجالهم وأرز 0 أضعاف ماعليه هذه 


ألا 


وكان الرجل من َال م السايقة أعبد متهم بثلا نين ضعفاً وهم خر 
ف إيثلاثين ا مسال ع المصيبة الصَّلاةَ والرامة وافدى 


e 


وأووا العم الأول والآثمر وفتح هم رائ كل شىء أحتي العم 
وأوثوا الاساة: 


الأمة لقد كان أحده يعمر الف سنة وكانت الرمانة لعظمما يحملبا عشرة أنفس 
وهكذا فلطف الله ببذه الآمة لياخذوا من الدنيا أرزاقا قليلة بأجسام ضعيفة في 
مدة قصيرة لتلا يأشروا ويبطروا ثم تضاعف لم الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
إلى مالايعامه إلا الله ( وكان الرجل من الأمم السابقة أعبد مهم بثلاثين ضعفاً وهم 
خير منه بثلاثين ضعفا ) لخبر البخاري إنا بقاؤ؟ فها سلف قبل من الأمم کا بين 
صلاة العص رإلىغروب الشمس أوتي أهل التوراةالتوراةفعملوا بها حتيإذااتتصف 
النبار عجزوافاءطوا قيراطاق راطا أوتى أهل الإنجيلالإنجيل فعماو ااال امش 
ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم أعظينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس . 
فاعطينا قبراطين قير اطينفقالأه ل الكتابين ربناأعطيت هؤلاءقير اطين قير اطين 
وأعطيتنا قبراط؟ قبراطاو نحن أكثر عملا قال هلظامتكم من أجرك من ثىءقالوا 
لاقال فو فضلى أوتيه من أشاء ( ووهب لم بعد المصيبةالصلاة والرحمة والهدى) 
أخرج البييقى عن وهب أن مما أوحى الله إلى داود في أمة عمد له أعطيتهم على 
المصائب والبلايا إذا صبروا وقالوا إنلله وإنا اليه راجعون الصلاة والرحمة والهدى 
إلى جنات النعيم ( وأوتوا العم الأول والآخر ) لأن كتابهم احتوى على جميع 
ما اشتملت عليه الكتب قبله من الشرايع والأحكام ( وفتح لهم خزائن كل شيء 
حتي العم ) روي أبو زرعه في تاريخه عن الأصبحي قال فتح على هذه الآمةخزائن 
كل شيء الحديث ( وأوتوا الإستاد) وم بوته أحد من الأمم قبلهم قالبعضهم أكرم 


1١5 
ا والإغراب والتُصنيفٍ قال اوغ ا اني ا‎ 
لاله بشلا أشيّاء 0 يُعطها من با یلما اوتا وال تتاب رالا عر ات‎ 
وقال قرافي الملل ى في : شرح المخصول 7 خصايصهِ أن الواحد من‎ 
امه یحصل في العَمُر القصير من الغلوم وَالفبُوم 3 / يحصّل لأحد‎ 
. من الاأمم السَابقة فيالعثر الطويل وطّذا هيا للمجتهدين‎ 


الله هذه الأمة بالإسناذ وجعله خصوصية هم من بين الأممواهمبم شدة البحث عن 
ذلك حتى أن الواحد يكتب الحديث من ثلاثين طريقا وأكثر قال النووي في 
التقريب الإسناد خصوصية لهذه الأمة (والانساب ) روىابن عداكر عنأبيحاتم 
الرازى قال ل يكن في أمة من الام منذخلق الله آدم يحفظون ذات بينهموانساب 
سلفهم كبذه الأمة . 

( والإعراب والتصنيف ) قال ابن العربي الالي ف شرح الترمذى المسمي 
بالاحوذي لم يكن قط في الامم منانتهى إلى حد هذهالأمة في التصرف فيالتصنيف 
والتحقيق ولاجاراها في ميدانما في التفريع والتدقيق وتصنيف الكتب وحفظ 

( قال أبو على الجبائي خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها ٠ن‏ قبلها 
الإسناد والانساب والإعراب ) أى الإبانة والكلام وقال القرافي الالكي 
في شرح ال حصول من خصائصه ) أى الني َة ( أن الواحد من أمته يحصل في 
العمر القصير منالعلوم والفهوم ماليجصللأحد س الأممالء ابقة فيالعمر 0 : 
لأن قلوبهم مماوءة بنور اليقين المطلع على حقائق الأمور وأما غيرهم من | 
فالغالب على قلوبهم القسوةفهذا تدبير الله ورحمتهبهذه الأمة ( ولهذا تيا 0 


۳ 
من هله الاعة العلو م والآستنباطات وَالمعَارف ماتقصر عدّها 
أعمارهم اهي وقد قال اة أعطى ا هذى الاثمق من المفظ 
مالم يعطه احداً من الامم قبليم خاصة خصّهم ماو كَرَامة أ كرمهُم بباء 
لتلا تا م ارين عل الخ ني بي أن المت 
الأرض من هد ہم قائم بالج حشَّى يتداعى الزّمان بتّرلال 
القَوّاعدٍ وا أخراط الساعة الكبري . 


من هذه الامة من العلوم والإستنباطات والمعارف ماتقصر عنه أعارم انتهي ) 
والمشاهدة تصدق ماذكره فقد قال غير واحد أن إمامنا الشافعى رجه الله تعالى 
دون مذهبه الجديد في أربع سنين والواحد من أتباعه قد يؤلف التآليف الكثيرة 
, المشتملة على جمل من الاستنباطات والاختيارات الدالة على قوة فبمه وغزارة 
عامه في أقصر زمن وراثة من نبا وك . 

( وقد قال قتادة أعطى الله هذه الامة من الحفظ مالم يعطه احداً من الامم 
قبلهم خاصة ) أى خصلة خاصة ( خصهم بها وكرامة أكرمهم بها ) وأما غير مع 
طول أعارم ذم يبلغوا ذلك مع أن أحدم كان يعبر الف سنة وذلك لا استولى 
١‏ على قلوبهم من الأشر واشتغلت به صدورهم من البطر ( ولاتزال طائفة منهم 
ظاهرين على الحق حتى ياتي أمر الله ) وم على ذلك كا في حديث أخرجه الشيخان 
والمراد بامر الله الريح الباردة التى تهب قبل قيام الساعة لقبض روح كل مؤمن 
ومؤمنة ( ولاتخاو الأرض من محتهد فيهم قامم بالحجة ) وهذا هو الأصح ( حتي 
يتداعى الزمان بتزلزل القواعد ) الإسلامية ( وتاتي أشراط الساعة الكبري) صفة 


للاشراط وكذلك بخروج ياجوج وماجوج ودابة الأرض وطاوع الشمس من 


ت 


م عيسى وفيهم اقات واو اتاد هذو 


مغر 000 ا س مائة سنة من يجدد لهم أمر ينهم )أ يبين هم 
السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ( حتي يكون ) ذلك الجدد 0 خر 

الزمان عيسى ) ابن مرم عليه الصلاة والسلام لحديث أبي داودوغيره أن اللهتعالى 
يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من جدد لها دينها (وفهم أقطاب وأوتاد 
ونجبا عد هذه ) الأربع الأخيرة علاء الدن ( القونوي ) الشافعي ( في) كتابه 
التاطف ( شرح التعرف ) في التصو فللامام الكلاباذىروى أحد مرفوءاالابدال 
قارف عون و وداه الحا لير اا 9 
ابدل اللهمكانه رجلایستسقی به الغرثويستنصر به علىالاعداءورويابن عساكر 
الكتاني أن القطب الغوث واحد وهوعكة وروىالحكم الترمدى عن اي الدرداء 
أن الانساء كانوا أوتاد الأرض فاما انتقطعت النبوة ابدلالله مكانهم قومامنأمة خمد 
ا E`‏ يفضلوا بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن الخلق والسنة وصدق اللسان 
وسلامة القاوب لميع المسامين والنصح لله ابتغاء مرضاته وصبر وحم وتواضع في 
غير مذلة وثم خلفاء الانبياء قوم اصطفام أللّه لنغسه واستخلصهم لعامه يدفع fr‏ 
المكاره في الارض والبلاء عن الناس وم ترزقون وتمطرون وقضية كلام الحكم 
اہم من أهل البيت فإنه قال عقب سياقه ا ذكر فہؤ لاء من أهل بيت رسول الله 
َييةٌ وأمان هذه الامة فإذا داو عدت اررض وحردت الدنيا وذلك قولهتعالى 
جٍِ ولولا دفع الله ا بعضهم بيعض 4" الآية وفي فتاوي الشيخ 
أن حجر ونفحة المندل للسيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل كلام طويل يتعلق 
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١١6 


ومنهم من يصلى إماماً بعيسى بن ميم ينهم من يجرى مجري 
الملا ئكة في الإستغتاء ع عن الطَّعَام بيسح وبا نهم يقائلون الدّجالة 
وبان علما ثهم E‏ 9 


بهذا الممحث وسيقبهما إلى ذلك العارف الله تعالى عبد الله بن أسعدالياقعى وللسيد 
العلامة شيخنا عبد الله بن ابراهم الاهدل مؤلف لطيف ذكر فيه أحوال القطب 
الغوث ( ومنهم من يصلى إماماً بعيسى بن مريم ) حبر البخارى كي فأنتم إذا نزل 
ان مرم فيكم وإمامكم منك فقيل المراد بامامكم الذي تصلون وراءه ويكون الإمام 
هم في ذلك الوقت المهدى كافي بعض الآحاديث منا ما أخرجه أبو نعم لاتزالأمتي 
ظاهرين على الحق <تى ينزل عيسى فيقولإمامهم ا أحق د بعضكم 
امراء بعض وقيل المراد بقوله وإمامكم منكم القرا ن أي أ ن عيسي عليه السلام 
ينزل حا كا بالقرآن لابشرع اجر . 


( ومنهم من مجرى محرى اللائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح ) لخبر أن 
طعام المؤمنين أيام الدجال التسبيح والتكبير والتهليل وفي حديثالطبراني أن الله 
يعصم المؤمنين يومئذ ا عصم به الملائكة من التشبيح ( وبأنهم يقاتلون الدجال) 
جاء ذلك في عدة أخبار طوال ( وبأن عامائهم كانبياء بنىاسراتيل ) كلما ذهب عام 
أت غيره قال الحافظ ابن حجر هو بهذا اكد يرد لکن في صحيحالبخارى العلماء 
ورثة الانبياء وفي الفردوس للديامي أن لله عزوجل ثلثائة قلوبهمعلى قلب أدم وله 
أربعون قاو ېم على قاب موسىوله سبعة قاوبهمعلى قلب ابراهم وله خمسةقأوبهم 
على قلب جبريل وله ثلاثة قاوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبة على قلب 
اسرافيل ومعني التنظير أنهم مثلهم في ميراث العم وتشريع الأحكام لكن الأنبياء 
خصوا بالوحي والعلاء هم الاجتهاد . 


نك 


وتسم الملائكةٌ في الا أذاتهم وتلييتهم وهم الخَايدونَ الله على كل 
حال ويكبرون على كل شرف . 
E,‏ َيقَولونٌ عند إرادة الأمر افعلهُ انشّاء الله 
وإذاغضيو اهللوا وَإذا تنازعوا كبروا وذ أرادوا أمراً استخاروا الله ثم 
كور ذا استو وا عل ظهوز دو اهم دوا اللهوَمَصًا هم فصدُوررهم . 
( وتسمع الملاتكة في السماء أذ أنهم وتلبيتهم وهم الحامدون الله على كل حال 
ويكبرون على كل شرف ) بالتحريك أي مكانعال أخرج الدارميعن كعب قال 
ف التوراة مد رسول الله أمته المادون يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون 
اله في كل منزلة ويكبرون على كل شرف رعاة الشمس يصاون الصلاة أول وقتها 
ويأتزرون في اا ويوصؤن أطرافهم ( ويسبحون عند كل و )منعاو 
إلى سفل وحكة تحصيص التكبير بالمكان العالى تذكير النفس أن الله سبحانه 
وتعال أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظم والتسبيح با همبوط تذكير النفس 
أنه سبحانه منزه عن كل نقص ( ويقولون عند إراد: الأمر أفعله إنشاء الله )ففي 
حديث أبي تعوعن كعب قال موسي يارب إفي أجدفي التوراة أمة إذا أرادوا أمرا 
قالوا نفعله انشاء الله فاجعلبم أمتى قال تلك أمة أحمد ( وإذا غضبوا هللوا ) أي 
قالوا لا إله إلا الله اعترافا لله بالعبودة التى هي غاية التذلل والخضوع وفي الهاممم 
ذلك عند الغضب أعلام من الله تعالى لهم بأنه يذكرهم سبحانه عند غضبه ( وإذا 
تنازعوا ) أي نازع بعضهمبعضا ( كبروا )أى قالوا الله أكبر أيأعظم منأنينازع 
ومن عداه مستصغر في جانبه ( وإذا أرادوا أمرآ استخاروا الله ) أي طلبوا منه 
خير الأمرين (ثم ركبوه ) وساروا مستعينين بللّه متوكلين عليه ( وإذا استووا 
على ظهور دوابهم حمدوا الله ) تعالى الذى سخرها ( ومصاحفهم ف صدورهم ) 
يقرؤها وكان من قبلهم يقرؤن كتبهم ولايحفظونها وذلك لا روي أن عيسى 


~۷ 

وَسَابقم' ساب ويدخل اله غير حسَاب ومقتصدهم ناج ويحَآسب 
حسَاباً يسيراً وَظامبم مغفور له . 

ال ا ا لا ا 2 5 3 2 
وليس منهم اة الآمر؟ حومة وَيِلَبسُونَ الوَانَ ثياب أهل الجن 
SEY,‏ 
عليه السلام لا عل صفتهم قال يارب فاجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد مصاحفممفي 
صدورم أى قاوبهم فقد وصةہم الله تعالى في الإنجيل بان أناجيلهم في صدورم 
وأخرج البييقى عن وهب قال موسی يارب أني أجد 5 التوراة أمة أناجيلوم ٤‏ 
صدورهم يقرؤ:ا وكان من قبلہم يقرؤن كتبهم ولايحفظونا فاجعلهم أمتى قال 
تلك أمة أحمد (وسابقهم سابقويدخلبم الجنة بغي رحسابومقتصدهم ناجويحاسب 
حساباً يسير ) قال الحكي الترمذى وروی فيحديث آخر أنهم يدخاونالجنةبغير 
حساب ( وظالمهم ) لنفسه كا بين ذلك القران ( مغفور له ) رواه ابن لآل عن تمر 
مرفوعا بلفظ سابقنا سابق إلى آخرء وقال ابن عباس في قوله تعالى : 

“ل فمتهُم ظالم لنفسه € الآية هم أمة عمد وَل رواه ابن أني حاتم 
) وان مم أم a‏ الامر حومة ( لحديث الحا م أمتي -أمةمر حوءهة متاب علي 
( ويلبسون الوان ثياب أهل الجنة ) لما رواه أبو نعم عن كعب قال موسى يارب 
إنى أجدف التوراة أمةمصاحفبمفيصدورهميليسون الوان ثياب أهل ا جنة يصفون 
فيصلاتهم كصفوف اللائكة دوم في مساجدهم كدوى النحل لايدخل النار منم 
أحد إلا من برمى من الحسنات مايرمي الحجر من ورق الشجر فاجعلبم أمق 
قال هم أمة أحمد ( وبراعون‌الشمس للصلاة ) لحديثالدارمى المار( وهم أمةوسط) 
أي خيار قال تعالى *( وكذلك جعَلءًا كم أمة وَسعاً *ا"“(عدولبتزكيتهتعالى) 


٠١۳ سورة البقرة الآية‎ )۲( ٣۲ سورة فاطر الآبة‎ )١( 


۸ 


تحضر م + الاك إن قا تلوا وافترض” عليهم ما رض على الأنباء 
E‏ وهو الو ضرغ والعثل هن الا ب وَالحج وال جباد واغطوا يمن 7 
لنوائل ما اعطي N‏ حق غيدهم ومن قوم وى 
أ يهدون د ويه عدون وقال ف حقبح وممن لقنا م يعون 
باحق وبه یعون : نودوا ف القرآن با بها الذين آمنوا : 

حيث قال لتكونوا شهداء على الناس ( وتحضرهم الملائكة إن قاتاوا ) الكفار لبر 
أي نعم عن ابن تمر وأنه قال لكعب أخبرني ع صفة محمد وأمته قال ف 
كتاب الله تغالل أن أمة امن إذا غزوا في سبيل الله كانت اللائكة بين يديهم 
ومن خلفهم برماح شداد إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله 5 مظلا. 

( وافترض عليهم ما افترض على الانبياء والرسل وهو الوضوء والغسل من 
الجنابة والحج والجهاد ) بان هذه الأشياء كانتمفروضة عل الانبياء السابقيندون 
أمهم فأعطوا ما أعطوا الانبياء زيادة في الزلفى ( واعطوا من النوافل ما أعطي 
الانبياء) روى البيهقى عن وهب قال أوحى الله إلى داود عليه السلام سياتي من 
بعدك ني اسمه أحمد ومدصادق الانياءلا اغضب عليه ولايغضينى وقد غفر تله 
قبل أن يعصينى وامتهمر<ومة واعطيتهم منالنوافل ما اعطيت الاتبياءوالرسل 
حي يأتونٍ يوم القيامة ونورهم مثل نور 1 وذلك أن افترضت علهم أن 
يتطبروا لكل صلاة کا افترضت عل الانبياء وأ مرتهم بالجباد كالانيياء . 

(وقال تعالى في حق غيرهم ومن" قوم موسي أمة يدون باحق وبه 
يَعْدِلونَ ¢ فجعل سبحانه ذلك وصفا للبعض ( وقال في حقهم) أي في حق أمة 
عمدلا ع( ومن لقا أمة يبون بالحق و به يعددلون €" فجعلذلك وصفا 
للكل ( ونودوا في القرآن بيا أيها الذين آمنوا ) تنويما بالكال واعلاما بتحققهم 
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ثلا 


ونوادوت لانم ف 61 5 tt‏ امنا کین رشان بين الحا بين 
وقال الدميرى في شرح المنهاج عن بعضرم عاط الله هذه الاأمة 
E‏ ا ا ا 00 
إيقوله اذکرونی اذ کر كم فأهرهم أن يذ كروه يغير واسطة وتخاطب بني 
إرَائيلَ بقوله اذكروا نعمة ي فا لم يعرفوا الله إلا بآلائه 00 
أن بوٌصدوا العم ليصاوا 1 إلى وکر الله العم وَقَالَ الزركث 
كتايه الخادم وما كان تمع قنه ص الله عليه وسل ٠‏ 0 
الات ا ر فرق د إبدايل آنه كان ا وا 
إجماعهًا معصوم : 
باشرف الخصال ( ونوديت الأمم في كتبها يا أيها المساكين وشتان بين الخطابين ) 
وفي بعض النسخ وشتان مابين الطابين أي أفترق مابيه) فقد روى ابن أبي حاتم 
عن خيقفة ماتقرون ف الق رانا أما الذنن منوا قبو:ف القوراة .ا أما امسا كن 
( وقال الدميرى في شرح الهاج عن بعضهم ) أى بعض العاماء قال ( خاطب 
الله هذه الأمة بقوله × اذ دووف أذ كر 4 فامرهمأن يذكروهيغيرواسطة 
وخاطب بني اسرائل بقوله اذ كروا نعمتي » التي | نعمت عليكم ا" 
(فإهم م يعرفوا الله إلا بآلائه) أى نعمه وهذه الأمة عرفوه بأسمائه الحسنى 
وصفاته العليا والنظر في عجائب الملك والملكوت وأثار القدرة والجبروت 
( فامرهم ) أى من قبلنا من الأمم ( أن يقصدوا النعم ليصلوا بها إلى ذكر الله 
المنعم ) فجعل ذلك واسطة هود ا 0 وبلادة قرائحهم( وقال 
الزركثي في كتابه الخادم وما كان مجتمعا فيه شاو من الأخلاق والمعجزات 
صار متفرقا في أمته بدليل أنه كان معصوما وأمته إجماعبا معصوم ) . 


٤٠ سورة البقرة‎ )۲( ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


E 


2 TED 


قآل بغضهم وَهَذا لله آسراره في أمته وير بين الياة 
الوت فأنحتارَ الموت ولا بِجْعَل' لموسى ذلك وَجاءهُ ملكت المت 
ا ر اک الاامم يتا مى و لوكين . 

وني تفسير ابن أبي حاتم عن عكرمة 1 تكن أمة دحل فيه من أصتاف 
لتاس غير هذه الاأمّة وني الحديث . 


وأما أفراد الأمة فغير معصومين ومن لم يصدر منه ذنبمنهم يسمي حفو ظا 
لامعصوما فالعصمة للآنبياء والحفظ للأولياء ( قال بعضهم ) معللا لما سبق . 

( وهذا أودع انه اسرازء ق أمقه وكين نين اة والوتث غا ار ال 
لعامه ببقاء أسراره فيهم ( ولا 2 0 ذلك اغ :ملك الوك لطيه) فنا 
عينه لا لحبه للحياة الدنيا بل لتحسره عل ذهاب ماأودع الله فيهمن الآسرار يموته 
وعدم انتقاله لقومه كذا قيل وهو معني حسن وقد قيل أن النىسوغله لطمالملك 
أنه ول دازم يلا إذة وهو دضووة وجل تكن 1ل الضائل الى رن ده 
(وم أكثر الأمم يتامي ) رحمة من الله بهم للخبر الصحيح أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كباتين وفي بعض النسخ أيامى جمع أ م وهي التى لازوج لها ( وعلو كين ) لكثرة 
ما فتح الله علهم من خزائن الأرض وظهورهم على المشر كين وسبهم نساءهم 
وأبناءهم وقد شاع في عصرنا عن بعض الولاة منع بيع الأرقاء وكتب الحقيرفيالرد 
عليه رسالة سميتها توسعة المضيق في الرد على من منع بيع الرقيق . 

المح تر عكرمة ) مولى ابن عباس قال (ل تكن أمة 
دخل فذيبا من أصناف الناس غير هذه الأمة ) لأن دعوة تام عامة وأولئك دعوة 
أنبيائهم خاصة ( وفي الحديث ) کا أخرجه ابن مردويه من 5 الاوزاعي قال 


ت 


ا دك ا 2 ا ا 2 
لا نرّل قوله تعالي والسابقون الأولون من الباجرين والا نصار والذين 
اتبعوهم إحسّان رضي الله عنهم وَرّضوا عنهُ قال صلى الله عليه 


وش هذ الاو كا رل تقد لاضن تحط وقال ماو به بن 

أبي سفيان اا ل غلب أهل باطلها ا | الا هذ ده 
4ے 
أ مه 


الأمة وني شرح الرسالةٍ للجزولى قبل أهل القبلة اسم ححصت به 
عمد يله وفي سنن أبي داء د لن يمع الله على مذو الأمة سيين 


حدثني يحي بن كثير والقاسم ومكحول وحسان بن عطية أنهم سمعو ا أصحاب 
الله ا يقولون : 
انول قو له تفال ل وال يمون اا ) المباجر بن والانصار 
2 ايع وهم بإحسان ر الله" عدوم ور € قال مكلا 
هذا لامتى كلها وليس بعد الرضي سخط ) لآن الكري إذا وهب شيئًا لايرجع فيه 
وهو تعالي أكرم الأ كرمين ( وقال معاوية ابن أبي سفيان ما اختلفت أءة قط 
الأغلب أهل باطلبا أهل حقبا إلا هذه الآمة ) فإهم إذا اختلفوا غلب أهل الحق 
نم أهل الباطل وهذا أغلي قطعا فك غاب الكفار أهل الإيان في مواطن 
ولأدلالة ا عرض نيه معاون رقي الله غ ن وعل نتن أت 
طالب رضي الله عنه على الباطل'( وفي شرح الرسالة ) المالكية ( لاجزولى قيل أهل 
القبلة اسم خصت به أمة مد له ) وفرع ذلك أن الغرة والتحجيل أمر ثابت 
هذه الآمة من و ضا منهم ومن 1 ذا كا يقال لاتكتر أحدا من أهل القيلة 
والمراد بهم من آمن محمد سواء أصلىأم ايصل ( وفي سنن أبي دوا دحديث) 
رواه عن عوف بن مالك مرفوعا باسناد صحيح ( لن يجمع اله على هذه الأمةسيفين 
)١(‏ سورة التوبة الآرة ٠٠١‏ ْ 


ا 


سمفاً منها وسمفاً من E‏ 

وا لاحل فى هذم الام تجرد وا غل ولا صفد يعني 
لاتجرً ونا 53 ا إقامة الد بل بضرب" قاعداً و عليه 
ثوب وني الحديث لات رث ملة مله ولانجور شَهَادَة ملة على . 


سيف منها وسيفا من عدوها ) أى أن السيفين لايجتمعان على استيئصاهم في حال 
واحد لکن إذا جعاوا باسہم بينهم يسلط الله علهم العدو ويكشف يأسهم عن 
7 وبذلك يحصل المع بين 0 ( وبانه لايحل في هذه الأمة تجريد 
ولا ) بفتح الم (ولاغل) بضم الغين وهو مابوضع في العنق من الحديد 
yT e‏ القيد في الرجل روي ذلك عن 
ابن مسعود وقد فسره الصنف بقوله ( يعني لاتجرد ثيابه ولايد ) أى لايطرح على 
بطنه أو ظهره عل الأرض ( عند إقامة الحد ) عليه ( بل يضرب قاعدا ) أو قائًا 
( وعليه ذوبه ( وهذه خصوصية ة هذه الأمة ولعل المراد من قوله لاغل ولاصفدأنه 
لايغل ولايقيد أحدم أيضا عند إقامة الحد أى إن جميع ما ذكر غير مشروع هم 
وقد خالف ذلك ولاة الجور فيجردون ويمدون ويصفدون ويغاون وفي التحفة 

مع المنهاج ولاتشديده يعني الحدود بل يترك ليتقى بها أن شاء ولايلقي على وجبه 
أى حرم ذلك فا يظور ولاعد أي يكره ذلك ولا يحرم كا هو ظاهر بل يجلد 
. الرجل قائًا والمرأة جالسة ولاتجرد ثيابه أي التى لاقع ألم الضرب أي يكره ذلك 
أيضا فا يظهر انتهي . 


ومنه يعم أن تصريح المؤلف بعدم حل التجريد والمد خلاف ماجري عليه 
الشيخ ابن حجر في التحفة ( وفي الحديث لاترث ملة ملة ولاتجوز شهادة ملة على 


۲۳ - 
مله الا ملة مد يكل وال ابر الجوزى شدَّدَوا والشَرَايع كانتا على 
التخفيف ولا يرف في شرع نرح وصالح وابرَاهيم تَثقيل ثم جاء 
موسي بالتشهريد والاثقآل وجاء عيسى بتځوه وجاعت دہ بعه نينا ين 
بنسنخ تشديد أهل الكتاب ولايطلق هيل من كن قبلهم فهي على 
غاية ادال وَخيرُ الأمور أوساطها ‏ 
و 8 7 به في ذَاته فى الآخرة 4 وحص باه 


ملة إلا ملة مد م ) فانم عدول عل أنفسهم وعلى غيرهم رواه البيقي وضعفه 
أبو حاتم وغيره ( وقال ابن الجوزي شددوا ) أي المشددون في أمر الدين . 

( والشرايع كانت علالتخفيف ولايعرففي شرع نوحوصالح وإبراهمتثقيل 
ثم جاء موسى بالتشديد لاال 2 بقتح الهمزة . 

( وجاء عيسى بنحوه 0 شريعة نبينا مو بنسخ تشديد أهل الكتاب 
ولايطلق تسهيل من كان قبلهم 1 أى قبل هل الكتاب كابراهم ونوح ( فبي )أي 
شريعة نبينا مد م (على غاة الاعتدال وخير الأمور أوساطها ) هذا لفظ 
حديث أخرجه البييقي في شعب الإيمان عن عمرو بن الحارث بلاغا بلفظ ا 
أمرينوخير الأمو رأ وساطهاورواه في الشعب أيضاعن بعضالصحابةعنالني وق 
أنه قال العام قبل العمل و خير الأمور أوساطهاودين الله بين القاصى والعاليويشهد 
له اديت الاقتطاد كدت القصه نالعو | اخزحة البشارف. 

؟( الفصل الثالث فيا اختص به * 
يعني نبينا مله (في ذاته في الآخرة ) ولم يشاركه فيه أحد من الأنبياء 


وغيرهم ( وخص بأنه أول من تنشق عنه الآرض ) 2 حبر مس أنا سيد ولد ا دوم 


5 
او ف و و العو اع لين اق علق E‏ 
واول هن مي هن صعقه و با نه ڪر في سبعين ك و نن 


امن ر امول 9 . 55 
علي البراق ویڑدں باسمه ف الموقف : 


القيامة وأول من تنشق عنه الأرض ( وأول من يفيقمن الصعقة ) لبر البخارى 
ينفخ في الصور فيصعق الناس فاصعق معم ثم ينفخ فيه أخري فاكون أول من 
يفيق فإذا موسى باطش يجانب العرش فلا ادرى أ كان فيمن صعق فافاق قبلى 
أو كان من استثنى اله وحوسب بصعقة الطور واستشكل الجزم بكون الني 
يكن أول من تنشق عنه الأرض وأول من يفيق مع التردد في خروج موسى 
قبله من القبر أي من قبره وفي إفاقته قبله واجيب بأن هذه الصعقة ليست 
النفخة الأولى ولا الثانية التى يعقبها نشورالموق بلصعقة تحصلللناس يوم القيامة 
وهم في الموقف وبفرض انما النفخة الثانية فيحتمل أنه لاو قال ذلك قبل 
عامه بأنه اول من يفيق ( وبأنه يحشر في سبعين الف ملك ) لما روى ابن المبارك 
وان ابي الدنيا عن كعب ما من فجر يطلع إلا هبط سبعون الف ملك يضربون 
عل قبر الني وك بأجنحتهم ويستغفرون له ويصاون عليه حتى يسوا فإذا 
امسوا عرجوا وهبط سبعون الف ملك كذلك حتي يصبدوا إلى قيام الساعة 
فإذا كانيوم القيامة خرج فيسبعين الف ملك( ويحشرعل البراق ) أي راكباعليه. 
روى الطبراني وا لمحا م حديث يحشر الانبياء على الدواب وأبعث علىالبراق 
ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة ( ويؤذن باسمه في الموقف ) أى موقف القيامة 
لخبر ابن زنجويه عن كثير بن مرة الحضرمي مرفوعا يبعث بلال على ناقة من 
نوق الجنة ينادي على ظمرها بالأذان فإذا سمعتالانبياء وأممها اشد ان لا إلهإلاالله 
وان مدا رسول الله قالوا ونحن نشهد على ذلك واخرج ايضاعن ابى هريرة إذا 
كان بوم القيامة اعطى حلة من حال الجنة ثم اقوم عن يبن العرش ليس احدمن 


_ ۱۲ _ 
يِقَومٌ عن ومين العَرْش وبالمقام المحمود وبأن بيده لواء 
الحئد وآ فن ونه نحت لوائه واه إمام * النَبيسينَ يومئل وقائدهم 
وخطيبهم وبانه ل هن NEN‏ وأول ه من رات 
ا م ) ينظر إلي الله تعالى واول” شافع 177 مشفع و ال 2 غيره 
و کل الناس يسألون في أنفسهم . 
الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى ( وبأنه يقوم عن يبن العرش ) للحديث المذكور 
( وبالمقام الحمود ( وهو الشفاعة العظمى ٤‏ فصل القضاء فبحمده فيه الأولون 
والآخرون لحديث الترمذى عن سعد بن ابىوقاص قالسئل رسول الله َه عن 
المقام الحمود قال هو الشفاعة وبأن بدده لواء امد وادم من دونه تحت لوائه ) 
لر احمد انا اول من تنشق عنه الأآرض ولافخر وبيدي لواء امد ولافخر وآدم 
من دونه تحت لوائي ولافخر ( وانه إمام ) بكسرالهمزة ويجوز فتحها!النبيئين) 
الذين يتقدسهم ( يومئذ ) إلى الجنة ( وقائدهم ) الما ( وخطيهم ) أي يخاطب الله 
تعالى عہم ا يفتح الله عليه من الحامد التي م يحمد با أحد قبله لخر احمد إذا كان 
من يؤذن له في السجود وأول من يرفع رأسه ) أى إذا سجدوا رواه أحمدوالبزار 
عن ابي الدرداء مرفوعا بلفظ انا اول إلى آخره ( واول من ينظر إلى الله تعالى) 
أى يعن رأسه رواه احمد ف حدديث الشفاعة الطويل وه شافع وأول مشفع) 
أى اول من تقبل شفاعته رواه مام والمراد الشفاعة العظمى في فصل القضاء 
(ویسال في غیره وکل الناس يسألون في أنفسهم ) . 
E‏ انه الناسن لدان ا ع ار کل ا e‏ 
يقولون ياقلان اشفع نا حتي تذتمي الشفاعة الى مد مكل يي فذلك لوم يبعثهاللهمقاما 


55 


وبالشاعة الُظمي في فطل القضاء : وبالشقاعة : 

فى إذتحال قوم ال جتة غير حساب و بالشقاءة فى من اتح لار أن 
EY‏ وبالشفاعة ف رفع درجات أناس ٤‏ اة کا 0 الثووء*” 

إختصاص هذه والتى قباباً به ووردت به الأحادرے ف التي قبل 

وصرح | به ء القاضي عياض وو ده لشفا فى إخراج مته 00 

انار حت لان و فتهي أحد ج دير e‏ 


حمودا ( وبالشفا عة العظمى في فصلالقضاء ) حينيطول الوقوففيفزع الناس إلى 
آدم يطلبون منه الشفاعةثم الى نوح ثم ايابراهم ثم الىموسى ثم الى عیسی وكلمنهم 
يقول لست ها بأهل حتييأتوا الى تمد م فيشفع فيشفع( وبالشفاعةفيادخالقوم 
الجنة بغير حساب ) قال النووي والقاضي عياض وتردد في اختصاصه بها التقيان 
أبن دقيق العيد والسبكي وقالا م يرد في اختصاصه بها شىء ( وبالشفاعة في من 
E‏ 

وقال القاضى عياض ليست مختصة به وتردد فيه النووي قال التقي السبكي 


0 بذلك ولايئفيه قالوهي في أجازةالصراط بعد وضعه ويلزم 


( وبالشفاعة في رفع درجات أناس في الجنة ا جوز النووى ااختصاص هذه 
راق ای كن يقت فيه عر بان اضرم لايك ار 
(ووردت به الأحاديث ) الصالحة للاحتجاج ( في التي قبل وصرح به القاضي 
عياض وابن دحيه ) بفتح الدال وقد تكسر ( وبالشفاعة في اخراج أمته من النار 
حتي لادبقي منم احد) فى قلبه مثقال ذرة من ايان ( ذكره السبكى ) قال 


1۷ _ 


وبالشفاعة لجماعة كن صلدداء الممنامين ليتجاو ر عنهم 2 "قصير م 8 
الطاعات وبالشفاعة في الموقق تخفيفاً عمن يحادب ولو امن غير أمته 
وبالشفاعة فيمن خلدني النار من الكفار أن عمف عنهالعذاب و بالشفاعة 
في أطفال المشر كين أن لاايعذبوا وسال رب أن لا يذ خل الا أحداً 1 


أ له 


آمل ته فأعطا* ذلك وا د E‏ ف و على الصرّاط بأمته وان له 


2 
فى كل شعرة من رأسه ووجبه . 


ابن عبدالى ويشا ركه فيا الانبياء والملائكة والمؤمنون كذا في شرح جمعالجوامع 
لمحلى لكن للقاضى عياض في ذلك تفصيل فقال أن الشفاعة لمن فى قلبه مثقال 
حبة من ايان لاخراجة من النار #تصة به لله وشفاءة غيره للاخراج من النار 
في حق غير هؤلاء . 

( وبالشفاعة لماعةمن صاحاءالمسامينليتجاوز عنهمفى تقصيره ف ىالطاعات) 
ذكره القزويني في العروة الوثقى ( وبالشفاعة فى الموقف تخفيفا عمن يحاسب 
ولو من غير امتهوبالشفاعة فيمن خلد فى النارمن الكفار ان يخفف عنه العذاب) 
كابى طالب ذكر هذه عياض ( وبالشفاءة فى اطفال المشر كين ان لايعذبوا)لخبر 
ابی نعيم سالت ربي اللاهين منذربة البشر انلايعذبهم فاعطانيهم قال ابنعبدالبر 
هم الأطفال لأن عملم كاللمو واللعب من غير عزم ولاعقد ومن شفاعاتهايضاً ان 
يشفع لمن مات بالمدينة رواه الترمذي وصححه نبه عليه ابن الملقن ( وسال ربهان 
لابدخل النار احدا من اهل بيته ذاعطاه ذلك ) فہذه من خصوصياته ايضاً روى 
ابن بشران فى اماليه عن عران بن <صين مرفوء] سالت الله ان لايدخل احداً 
من اهل بيتي النار فاعطانيها وفيرواية فاعطاني ذلك( وانهاول مزمر علىالصراط 
بامته ) كا رواه الشيخان عن أبي هريرة ) وان له في كل شعرة من رأسهووجبه 


١58 


نوراً وليس للأنبياء الا نؤران وير أهل؛ الجمم__بغض أبصار هم 
E‏ عن ال ا ل N‏ وه 
حتى دمر ابنته على راو اواك من الراك ا و 
شاه داو أآء شاع f‏ 3 رھ ما ات e‏ 
من يدخلها وبعده أبنته و بالكوثر قال اير سراقة والحوضر لكل 


لدو ا ٠‏ 


ا و 
ارده ما :ورد أن لکل نمی حوضا , 


نورا ولیس للانبیاء الا نوران) کا رواه الترمذى الحکم عن كعب واقسم عليه 
فقال والذي بعث ممدا بالحق انها لفى كتاب الله يعني التوراة ( ويؤمر اهل المع 
بغض ابصارهم حتى تر ابنته ) يعنى فاطمة ( على الصراط ) رواه الحا کوابو نعم 
وغيرهها عن علىوغيره مرفوع اذا كان يوم القيامةقيل يا اهل المعغضوا ابصار ؟ 
ونكسوا رؤسك فإن فاطمة بنت عمد م ترعلى ااصراط الى الج:ة فتمروعايها 
وتيطةاق خضو اواناة ( واه اولمن يقرع باب الجنة ) كارواه مسام والطبرانيعن 
انس فى حديث الطبراني ان الخازن يقول فاقوم فافتح لكل اقم لأحد قبلك 
ولااقوم لاحد بعدك ( واول من يدخلها) لبر الطبراني فى الأوسط بسند 
صحيح مرفوعا الجنة حرمتعلى الانبياء حتي|دخلما وعلى الأممحتى تدخلامتي 
( وبعده ابذته ) فاطمةالزهراء کا رواه ابو نعم عن ابيهريرة مرفوعا ولايشكل 
بقوله لبلال بم سبقتي الى الجنة لا لأنها رؤيا منام كا قيل لأن رؤا الأنبياء وحي 
لاه كالحاجب بين يديه . 


( وبالكوثر) اي النېرالذې اعده الله لقوله تعالی ظا أعطيمَاك الکو "ٹر 


وبر ابي نعم وغيره اوتيت الكوثر أنيته عدد جوم الساء ( وقال أبن سراقه 
والحوض ) ايض من خصائصه ( لكن يرده ما ورد ان لكل ني حوضا ) روآه 


١ سورة الكوثر الأرة‎ 00١ 


ه5١1‏ 
وني ر يتحصّابصو رحوضه اعرّضالحياض وأ رها وَاردأوبالوسيلة 
وهي اعلا درجة في الجنّهَ وَقَالَ عبد الجليل القصيري في شعب الإيان 
الوسيلة التوسل وذلك أن بون في الجن بمنزلة الوزير من الملك بغير 
تمثيل لآيصل إلى أحدثى؛ لآ 


ابن ابی الدنيا وغيره قال 9 وقد ا الخققاض نننا ملك بالخوض لکن 
اخراج الترمذى من حديث سمرة رفعه ان لكلني حوضا واشار الى انهداختلف 
في وصله وارساله وان المرسل اصح قلت اخرجه ابن ابي الدنيا بسند صحيح 
عن الحسن قال قال ر سول اله ملي ان لكل ني حوضا وهو قم على حوضه 
بيده عمي يدعو من عرف من أمته وأخرجه الطبراني وني سنده لينفإن ثبت 
فالختص بنبينا مله الكوثر النى يصب من مائه فيحوضه ( وفي أثر ) أىحديث 
( في خصائصه وحوضه أعراض الحياض ) أى حياض الانبياء ( وأكثرهاواردا ) 
رواه ابن بي حاتم والدارمي عن اة ر قرعا جفل حوطى أعطه الحياض 
وهذا يصرح بان الحوض ليس من خصوصياته . 


( وبالوسيلة وهي أعلا درجةفي الجنة ) لحديثمسلم وغيره ساوا اللهلىالوسيلة 
فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عاو کک أن "كوف ا هى فق 
سال الله لى الوسيلة جلت له شفاءتي بوم القيامة 8 


(وقال عبد الجليل القصيري في شعب الإان الوسيلة ) التي اختص بها 
( التوسل وذلك أن يكون ) يعنى الني مو ( في الجنة بمنزلة الوزير من الملك 
بغير تثیل لايصل إلى أحد شىء إلا بواسطته ) وهذاوان كان جنا لكن شور 
الشىء ا فسره صاحبه أولى على أن ماذكره يحتاج إلى توقيف كذا قال بعضهم 


ويظبر لى أن هذا التفسير لايغاير تفسير الوسيلة بأنها أعلا منزلة في نة 0 
( م ٩‏ - الخصایص ) 


ات 


وقوائم عنيره وواتبة ف الجن نبرع رار يمن ترع الجن وما بين 
قبري و منبر ي روضة من راض الجن و لايطلب” من شهيد على التبليغ 
ويطلبٌ من ساير الأنبياء وَيشهدٌ لجميع الأنبياء : 


ا ور صر 5 س 7إ الام 4 ات و ير ا 
بالبلارغ و كل سيب وَنسّب منقط.ع يوم القيامة الا سيه و نسب قيل 
6 3 و 3ے 2 ا Es‏ 58 5 5 5 
معنا أنّ أنه ينون آليه يوم القياَة وأمم اير الأتبياء لابنسيُون 


وصول الإمدادات على يده من جملة علو المنزلة على أنه قد سبق في الباب الأول 
مايؤيد ماذكره عبد الجليل ( وقواحٌ منبره رواتب ) أي ثوابت ( في الجنة) رواه 
البيقى عن أم سامه مرفوعا ( ومنبره على ترعه ) بثناة فوقية مضمومة ( من ترع 
الجنة ) لحديث ابن سعد منبري هذا على ترعة من ترع الجنة قال ابن الأثير فيالنهاية 
الترعة في الأصل الروضة على المكانالمرتفع خاصة فإذا كانتفيالمطمئنفبيروضة 
قال القتييمعناءأن الصلاة والذكر فيهذا الموضع يؤديان إل الجنة فكانهقطعةمنها 
( وما بين قبري ومنيرى روضة من رياض الجئة ) رواهالشيخان بلفظ مابينييتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة فقيل اراد من هذا أن ذات تلك البقعة تنقليوم 
القيامة وتصير إلى الجنة وقيل أن العمل فا يفضى بصاحبه إلى الجنة (ولايطلب 
منه شبيد على التبليغ ويطلب من سائر الانبياء ) كا في خبر ( ويشهد للميعالانبياء 
بالبلاغ  )‏ في حديث الشفاعة الطويل وفي حديث ابن جرير وابن مردويه عن 
جابر ما من ني كذيه قومه إلا ويجيء يشبد أنه بلغ رسالة قومه (وكل سبب) 
بتقديم السين يتعلق به طالب النجاة ( ونسب ) بتقديم النون ( منقطع يوم القيامة 
إلا سببه ونسبه ) رواه الحا م والبيقي من حديث عمر مرفوعا ( قيل معناه )أى 
الحديث المذكور ( أنأمته ينسبون اليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لاينسبون 


۳ا 
اليم وقيل ينتفع بؤمئلبالسبة إليه ولا ينتفع” بساير الأنساب ويكني 
55 بد في اة تكريماله فیقال له أبو عمد وَوَرَدَت أحاديثفي آهل 
رة أنهم يمة يون به يوم القيامَم فن أطاع دغل الجنة وم عصي 
دغل لار قال بَْضَهُمث والظنٌ بأهل بيته كلهم أن بطيعو عند الآمتحان 
لتقرلهم ينه رَه أنّ رجات النةٍ بعَدَدِ آى القرآن يقال لصاحبه 


5 ت‎ ٠ بتي ههه‎ E 
. اقرا ارق فاخر” منزلتك عند آخر آنة تقرؤها‎ 


اليه ) وفيه نظر للأحاديثالصحيحة الدالة علىأنه ياتي كل ني وأمته (وقيلينتفع 
ومئذ بالنسبة اليه ولاينتفع بسائر الانساب) ورجحه الؤلف وأيده بحديث 
(ويكق آدم به )دون سائر أولاده (في الجنة تكريا لهفيقال لهأبو مد )والتكنية 
بذلك جارية على ماهو المعروف بين العرب أن الرجل يتكنى باكبر أولاده 
واشرفهم أو أحيهم اليه وكل ذلك في الني ملق . 

(ووردت أحاديث في أهل الفترة ) وهم من مات قبل بعثته مله كجده 
عبد المطلب وأبيه عبد الله وأمه آمنه وأمثاهم (أهم يتحنون به) مَك 
( بوم القيامة فن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار ) لكن المقرر عند أهل 
السنة أن أهل الفترة ناجون لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعثرسولآ)وهذه 
أحاديث ظنيه بل قيل أنها موضوعة فلا تقوم بها إذا حجة ( قال بعضهم ) يعنى 
الحافظ ابن حجر کا صرح بذلك الولف في كتابه مسالك الحنفا ( والظن بأهل 
بيته ) كك ( كلهم أن يطيعوه عند الإمتحان لتقربهم عيته) فيكوتون يوم 
القنامة من الناجين إن شاء رب العالمين ( وورد أن درجات الجنة بعدد أى 
القرآت يقال لصاحبه ) أى المداومعلى تلاوته ( اقرأ وأرقفآخر منزلتك ) تكون 
(عند آخر آيةتقروها ) رواه الحا بإسناد أدعى صحته عن عائشة مرفوغاً 


لدت 


ول يردي ساير الكتب مدل ذ ذلك . 


وتخرج إن هذه خصوصية أخرى وهو أنه اسا ي ا لحن ال کتابه 
ولا بتكل في الج إلا _بلسّانه وني تفسير الحافظ عبد الرحمن عن 
سعيل بن ن أني هلال أنه ا أن المقام المحمود اَن يوم العامة مكون 
بين بدي الجبار قنغيطه مَقَامهِ ذلك أهل الجمع . 
عدد درج الجنةعدد آى ا ىالقران فمن دخل الجنة منأهل القران لمن قد ر 
( ولم يرد في سائر الكتب مثل ذلك ) فتكون من خصائصه ولايشكل عليه قوهم 

الخصوصية لاتثبت بالإحتال لأنه صريح في علو درجة صاحب القر أن على غيره 
( وتخرج من هذا خصوصية أخرى وهو أنه لايقرأ في الجنة إلا كتابه ) قيل في 
هذا الاستنباط نظر لايخفى لأنه وأن سم الترق في الدرجات لايكون بالكتب 
الإلمية غير القرآن فلا يازممن ذلك أنهلايقر أشىء منها فيالجنة قلتويقوىالنظر 
المذكور مافي بعض الأحاديث من قرآءة داود لازبور على أهل الجنة (ولايتكاافي 
الجنة إلا بلسانه ) لحديث القرآن-عربي ولسان أهل الجنة عربي لكن فى 
الآثار أن كلام أهل الجنة بالسريانية . 

( وفى تفسير الحافظ عبد الرحمن ) بن أبي حاتم ( عن سعيد بن أبي هلال ) 
أحد صغار التابعين ( أنه بلغه ) عن بعض السلف ( أن المقام الحمود ) الذي أوتيه 
عمد ا ( أنه يوم القيامة يكون بين يدى الجبار ) تقدس وتعالى ( فيغبطه 
مامه ذلك أهل الجمع ) . 

وقيل هو أعطاؤه لواء المد وقيل ثناؤه على ربه وقال الإمام الرازي وغيره 
والقول بأنه الشفاعة هو الصحيح قال ابن حجر ويمكن رد هذا القولإلى الشفاعة 
وأن قيامه أقرب من جبريلصفة لامقام الحمود النىيشفع فيه ليقضىبينالخلائق 


ات 


اب ص صاس 


ss‏ اول من برع * باب ال نة فيقوم م الخازن فيقول من أن 
فأقول أا مد فقول اقوم فافتح ملك اك لا أقوم” لحد . قبلك ولا أقوم 
لحد - 8 به في امته في الآخرة € اختص 
صل الله عليه ولم بان أ مته من تنشق عنة الأرض من الأمم 
ويأتون يوم القيا اة غراً جين دن آثارٍ الوضوء : 


وَبَكُو نون في المواقف على كوم حال 


(وورد) في حديث رواه الطبراني عن أ نس أنه لد قال ( أا أ اول من يقرع 
باب الجئة فيقوم الخازن فيقول من أنت فاقول أنا عمد فيقول أقوم فافتح لك 
لا أقوم لأحد قبلك ولا أقوم لأحد بعدك ) وهذه خصوصية عظيمة ومرتبهسنية 
حيث ل يقم الخازن إلا له مع قيام خزنة الجنة في خدمته وهو كلملك عليهم وقد 
ااا الى خد رمولة.. 


)ا فصل الرابع فيما اختص به في امت فى الآخرة »* 


(اختص مله بان أمته أول من تنشق شق عله الأرض من الأمم ) بعد الأنبياء 
رواه أبو نعم عن ابن عباس . 


( ويأتون بوم القيامة غرا محجلين من آثارالوضوء ) کا في الصحبحينوغيرها 
ونقل الزرقاني عن العاماء أن هذا ا لحك ثابت لهم بوم القيامة من توضا منهمو من م 
يتوضا كا يقال لانكفر أحدا من أهل القبلة أن المراد بهممن أمن محمد هله سواء 
أصلى أم لم يصل کا مر ( ويكونون في الموقف على كوم عال ) لخبراين مردويه عن 
جابر مرفوعا أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق ما منالنا سأحد 


۳٤ 


ران كالأنبياء وبس لعَيرهم الا نور وَاحد وهم سيماني وجوهبم 

من أمرَ اسرد ونسعي در 2 بين 1 يم و 50 كبام 
0 نهم ويم رون على الصّراط كالبرق والريح ويشة فع تحستهم ف ينهم 
وعجل عذابها فى الدنياً وي اليازخ لتوافي د م القسامة 3 ار ا 
قو رما يذنو ا و تخرج منها بلا ذنوب يمحص عنبا باستغفا ر المؤمنين 
إلا ودأنه منا ( وهم نوران كلأنبياء ولیس لغيرهم ) أى من سائر الأمم (إلاور 
واحد) وذلك علامة لهم يعرفونبها في عرصاتالقيامة قال تعالىنورهم يسعي بين 
أيدهم وبائانهم ( وهم سما في وجوههبن من أثر السجود) قال تعالى سام في 
وجوههم من أثر السجود ( وتسعي ذريتهم ونورهم بين أيدم ع( لحديث أحمد 
والبزارعن أبي الدرداء مرفوعا كيف تعرف أمتتك من بين الأمم فها بين نوح إلى 
أمتك قال هم غر محجاون من أثر الوضوء 7 ذلك لأحد غيرثم وأعر فهمتسعى 
ذريتهم بين أيديهم وفي رواية أعرذ فهم بسواهم من أثرالتجوذوا عرفهم بنور ميسعي 
بين أيديهم ( ويؤتون كتبهم بإیا ہم لخير أحجد بسند صحيح 2 لأغعرف أمتي 
يوم القيامةيؤتون كتبهم بأيانهم (ويمرون على الصراط كالبرقوالريح) وغير ذلك مما 
هو أعلا وأدون على قدر أعمللهم وبحسب أحواهم ومقاماتهم ( ويشفع محستهم في 
مسف ا فقيل هفات اکر اما جه 


( وعجل عذابما في الدنيا وفي البرزخ لتوافي يوم القيامة محصة ) لحديث 
أبي داود وغيره أمتى هذه أمة ليس ها عذاب في الآخرة إما عذابها في الدنيا الفتن 
والزلازل والقتل والبلايا وفي حديث أخرجه الطبرانى أن عذابهذه الأمة جعل 
في دنياها وأفهم كلامه أن عذاب القبر خاص بهذه الأمة وبه صرح وقد مر مافيه 
( وتدخل قبورها بذنوبها وتخرج منها بلا ذنوب يحص عا باستغفار المؤمنين 


وَامومنات ها : 

را ما سمت وما يسعى ها وليس" ان'قبابم الأ ما سعى قله عكرمة 
وبقضى لخم قبل الخلايق وتغفر هم المقحات وهم ألقفل الاس 
يراتا ونزلوا منزلة الد ول من الحكام يشهدون على الناس أن 


وير 


رسلهم 1 بالغتهم . 


والمؤمنات لها ) رواه ابن ماجه والبيقى في البعث بلفظ بلغنا أن هذه الآمة 
مرحومه تدخل في قبورها إلى آخر ماذكر وني حديث أحمد لايحاسب أحد يوم 
القيامة فيغفر له إلا المسم يحص بعمله في قبره قال الحكم الترمذي يحاسبالمؤمن 
في قبره ليكون أهون عليه في الموقف ويمحص في القبر ليخرج من القبر وقد 
اقتص منه ( وها ماسعت ومايسعي لها وليس لمن قبلهم إلا ماسعي ) أى الساعي 
بنفسه ( قاله عكرمه ) رواه عنه ابن أبي حاتم وغيره ( ويقضي هم قبل الخلائق ) 
لخبر ابن ماجه نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى همقبل 
الخلائق ( وتغفر لهم المقحات ) کا رواه مسلم عن ابن مسعود في حديث المعراج 
وهو بكسر الحاء قال في النهاية لابن الأثير المقحمات الذنوب العظام التي تقحم 
صاحبها في النار أى تلقيه فيا ( وه أثقل الناس ميزانا ) . 


روى الأصبهاني في ترغيبه عن ليث قال قال عيسى عليه الصلاة والسلام أمة 
عمد ي أثقل الناس في الميزان ذلت ألسنتهم بكلمة ثقلت علي من كان قبلوم 
لا إله إلا الله ( ونزلوا منزلة العدول من الحكام يشهدون على الناس أن رسلهم 
بلغتهم ) قال تعالى : 


5 
ويعطي كل منهم يهودياً أو نصيرانيا قال له با ملم هذا فدّاؤك من 
الثّار وتخل الجحنّة قبل ساير الأمم ويدخل” مهم ال سرن الفا 
بغير حسّاب : 
وَأطفاهُم كلهم في الج وليس ذلك لاير الأمم في تعد احتّالَين للسبكي 
× لتسكونوا شهداء عل النّاس ‏ 
ذكره أبن عبد السلام قال وهذه خصوصية م تثبت لغيرهم (ويعطي كل م 


بهودياً أو نصرانياً فيقال له يامسلم هذا فداؤك من النار ) لخبر الطبراني وغيرهإذا 
كان يوم القيامة بعث الله ملكامعه كافر فيقول يامؤمنهاك هذا الكافر فو فداؤك 


١) 


من النار وروي البييقي وابن ماجه ع نأنس مرفوعا إذا كان يوم القيامة دفع إلى 
كل رجل من المسامين رجل من المشر كين فيقال له هذا فداؤكمن النار ( وتدخل 
الجنة قبل سائر الأمم ) روى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا حرمت الجنة على 
الأنبياء حتي أدخلها وعلى الأمم حتي تدخلها أمتي . 

( ويدخل مهم الجنة سبعون الفا بغير حساب ) ومع كل الف سبعون الفاأو 
مع كل واحد سبعون الفا کا ورد كل منهما ففى الترمذى أن الله تعالى يدخل الجنة 
من أمتى يوم القيامة سبعين الفا بغير حساب ومع كل الف سبعين الفا ومع كلالف 
سبعين الفا مرتين وزادني ثلاث حثيات وفي جرت اشر جه أحمد أعطيت سبعين 
الفا يدخاون الجنة بغار حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر فاستزدته فزادني مع 
كل واحد مم سبعين الفا قال ابن عبد السلام ول يثبت ذلك لغير نبينا وكات . 


(وأطفاهم كليم في الجنة وليس ذلك لسائر الأمم في أحد احتالين للسبكي 


١٤۳ سورة البقرة الآبة‎ )١( 


ت۷ 


فى تفسیرم وذ کر الام فخر' الدين أن من كانت" ا ا کن 
وات مته 3 َال اک الود هذه الامق فان معحرّات م أظب” 
وتوانها أ كت من ساير الأهم وأهل الجن مان وعشرون صفا فده 
NG N E‏ 
ادون له باجاع أهل الس وي الام السَالفة احتالان ا 
وفي فوائد القاضى آي الحسّن ااہتدی من حديث اف عر 
امه ها ف الله ر ها فى الذار إل شه لاعت وا كبا قن 


في تفسيره ) والإحتال الثاى أن أطفال اشر كين كلهم في الجنة وصححه النووي 
ف شرح مسام لعدة حزان وهو الأعتمد . 


(وذكر الإمام فخر الدين ) الرازي رحمه الله تعالى ( أن من كانت معجزته ) 
من الأنشاء ( أظرر كو ن وان أمتة أقل قال السك آلا هن الأمة فان مجر ارك 
نبها أظبر وثوابها أكثر من‌سائر الأمم)وقلة ثواب أمته من معجزاته أظهر إنماهو 
هو بالنسبة إلى التصديق لوضوحه وظهور أسبابه قاله السب أيضاً . 


( وأهلا+جنقمائة وعشرون صفا فبذه الآمة منها انون و سائر الآمم أربعون) 
حبر أهل الجنة بوم القيامة عشرون ومائة صف أنتم منها انون وبه يعم أن أمته 
ولي ننا أهل الجنة 3 ورد في حديث آخر إن أرجو أن تکونوا ثلفي أهل 
الجنة ( يتجلى الله عام فيرونه ويسجدون له باجماع أهل السنة ) كا في حديث 
الشفاعة ( وفي الأمم السالفة إحتالان لإبن أبي جمرة) باجم والراء المملة 
(وفي قوائك القاقى أن امدق البقدى ااه فال( و حدمت ابن عبر مر غا 
كل أمة بعضها في الجنة وبعضها في النار إلا هذه الأمة فإ:با كلها في الجنة )ويعضده 


۱۳۸ 


وفي مصيّف عبد | لرزاق عن الربعى أنه قرأ في بعض الكتب أن وَلدَ 
الزناً لايتدخل الجن إلى سبعة أباء فخفف عن هذه الامة فجعلبا إلي خسة 
أباء ونيم يؤذن هم في السجود في : 
اتر دون اير الاأمم وان يتم على أمتي كحَرٌ الحمام الاب 
co‏ م بر سه 9 2 8 و 

الثاني في الخصايص التي اختص 5 عن أمته ¢ منبأ ما علم مشار که 

يا fF‏ - يس و و و 55-7 ارو“ 
الأنيماء له قدو ومنها مام يعام وفنا ا فصول الفصل الأول فا 
الحتص به من الوّاجيات والحكة فيه زيادةٌ الزلفى وَالدرّجات . 
ما وواه أو كاده وغيره عن أبي موسى مرفوعاً ای هذه أمة مرحومة لبسن 
لها عذاب في الآخرة إنا عذابها الفتن والزلازل والقتل والبلايا ( وفي مصنف 
عبد الرزاق عن الربعى أنه قرأ في بعض الكتب أن ولد الزنا لايدخل الجنة إلى 
سبعة أباء فخفف عن هذه الآمة فجعلبا إلىحمسة أباء ) وهذا يعارضه حديث ليس 
على ولد الزن من وزر أبويه رواه الحا وصححه ( وأنهم يؤذن لهم في السجود في 
الحشر دون سائر الأمم ) لحديث ابن ماجه إذا جع الله الخلايق يوم القيامة أذن 
لامة مد يكل في السجود فيسجدون طويلا فيقال ارفعوا رؤسك فقد جعلنا 
عدو؟ فدا ؟ من النار ( وأن جن على أمتي كحر الام ) لخبر الطبراني عن 
أبي بكر إنماحر جہن على أمتى كحر الجام . 

* اباب الثانى في الخصائص التي اختص ماعن أنه‎ ٠» 

من واجبات وحرمات ومباحات وكرامات ( منها ما عم مشاركة الاتبياء 
له فيه ومنها ما لم يعم وفيه أربعة فصول ) : 

( الفصل الأول فما اختص به من الواجبات ) ٠‏ 

( والحكة فيه زيادة الزلفي )أى القرب منرحة اللهورضوانه ( والدرجات) 


۱۴۹ 


حص صلى اله عليه وسلم بو جوب صلاق اام : 
والوتر. 
ففي الصحيح.عن الله تبارك وتعالى وماتقرب إلى المتقربون يشل أداء ماافترضت 
علهم وفي <ديث أن ثواب الغذرض يعدل سبعينمندوباً قال في الروضةقال الإمام 
قال بعض عامائنا الفريضة بزيد ثوابهاعل ثواب النافلة أى الماثلة لها بسبعين درجة 
ا وق مسقن الفا قال خض اه هة اجات اوا غل دون اه 
لعامه تعالى أنه أقوم بها وأصبر عليها منهم وليجعل أجره بها أعظم من أجرم . 

( خص وبي بوجوب صلاة الضحى ) لحديث ثلاث هن على فرائض ولك 
تطوع النحر والوتر وركعتا الضحي روا البيقىوضعفه وأخذ منهأن الواجب 
عليه اقل الضحى لا أكثره وقال البلقينى لم يكن الضحى واجبا عليه خلاذا لا 


جزموأ به ففى صحيح ملم عن شقيق قال قات إعائشة كان رسول 

الله ونه يصلى الضحى قالت إلا أن جىء من مغيبه ويؤيد ماذهب اليه البلقيني 

كون الأصل عدم الخصوصية والحديث الوارد بها ضعيف لاتقوم بها حجة 
والمعتمد ماجرى عليه المؤلف والحديث وان كان ضعيفاً فقد اعتضد عأ صيره 
حسنا ( والوتر ) للخبر المذكور والواجب عليه أقله قياسا على مامر في الضحديى 
ونظر ابن حجر في ذلك لأن القياس لايدخل الخصائص ومن ثم قال الزركشي 
الواجب عليه الجنس أي الشامل للآقل والأكثر يعني أن ما أتي به منه يثاب 
عليه تواب الواجب وقال الباقيى ليس الوتر واجياً عليه لاوا ll‏ صححوهہ وقد 
صح أنه و كان يوتر على بعيره أي ولو كان واجبا عليه لا صلاه على البعير 
كالفريضة وأجيب انه كان واجبا عليه في الحضردون السفرورد بان هذا لادليل 
عليه نعم ذكر الزركشيفي الخادم أن منخصائصه تيل جواز الوتر على الراحله 
أى مع وجوبه عليه وبذلك صرح النووى في باب التطوع من شرح مسلم 


ا 


الهج أي صلاة اليل 0 وَالسّواك : 


. والمشاورة‎ e 


( والتهجد أى صلاة الليل ) اقوله تعالى »9 ومن اليل ٠‏ فتبجد | به ا فل لك ٠‏ 
ولحديث الطبراني والبهقى بسند ضعيف ثلاث هن على فرائض ولك سنة الوتر 
والسلوك وقيام الليل وهذا ماصححه الرافعي لكن الذى نص عليه الشافعي 
أنه نسخ وجوبه في حقه کا نسخ في حق غيره وهو الأصح وأما وجوب الوتر فم 
ينسخ في حقه وعطفه التبجد على الوتر يقتضي تغايرههما وهو ما رجحه الشيخان 
والتحقيق أن بين وما وخصوصا منوجه فيجتمعان في وتربعد النوموينفرد 


الوتر وله والتوجد بعده إذا دنو اأوتر 5 


( والسواك ) !ا روى الطبراني باسناد حسن أمرات بالسواك حتى خفت على 
أضراسى وهل وجوبه في العمر مرة أو لكل صلاة أو في الأحوال التى يتاكدفيها 
في حقنا وجوه رجح الولى العراقي الأخير ور جح ابن حجر في فتح الجواد الثاني 
ولفظه وسواك لكل صلاة ولو .نفلا لأنه أمر به انتبي ويشهد له حديث أبي داود 
وابن خزيمه وابن حبان في صحيحه كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان 
أو غير طاهر فاما شق عليه ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء 
إلا من حدث . 


( والأضحية) لحديث البهقي المار وروى أحمد مرفوعا أمرت بركعتي 
الضحي ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضصية و تكتب عليك ولقوله تعالى 
٠‏ فصل ارابك وام" 6" لأنالأمريقتضي الو جوب عند عدم القرينةولاقرينة 
ظاهرة هنا ( والمشاورة ) لذوي الاخلاق؟ ارت وسائر أمور الدين والدنيا 
(1) سورة الإسراء الآية 4لا . (5) سورة الكوثر الآية ؟ 


0-5 


عل الأصح و ی الجر لحديث في لمتتدرك وغيرء وغل الحم 


ا 


ورد في حلديث واه ه واربع عند الزم ال ره عن سغيفا بن e‏ 


تطییبا لقاو,هم وتنب هم على طرق الإجتهاد وليتأسى به الآ كابر و إلا فهو غني 
بالوحي والإجتهادالنى لايخطي عن الصواب قال تعالى و شاور هم في الأمري'"' 
وأخرج البهقي عن ابن عباس أا لما نزات قال الني تله أما أن الله ورسوله 
لغنيان عنها لكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتى ( على الأصح) في الستة المذكورة 
ومقابل الأصح في الآولي أن صلاة الضحي غير واجبة عليه لضعف البر ولمع 
العاماء بين اجا الضحي المتعارضةفي ندبها بأنه كانلايداوم علا مخافة أن تفرض 
على أمته فيعجزوا ف واجيب عن الأول بأن الخبر لعله اعتضد وبأن صلاة 
الضحي واجبة عليه في الملة ولا كان هذا الجواب فيه مافيه اختار البلقيني عدم 
الوجوب کا مر نقل ذلك عنه وذكر عدة أحاديثفي الصحيح وغيره تشهد لماقال 
وفي الثانية أن الوتر لم يجب عليه لضعف الخبر واجيب بنحو ماسبق وفيالثالثة 
أن التبجد قد نسخ وجوبه وقد مر تصحيحه وفي الرابعة أن الساواك غير واجب 
عليه وقيل إِنما كان يجب عليه عند نزول الوحى فقط کا في التنقيح وفي الخامسة 
أن الأضحية/ تجب عليه بلهي مندوبة بقرينةذكرها 5 الصلاة وم قل بوجوب 
صلاة العيد عليه أحد وني السادسة عدم الوجوب أيضا ا حكاه البلقيئي عن نص 
الشافعى ( ور كعتى الفجز لحديث في المستدرك ) للحا ( وغيره ) سند الإمام 
أ حمد ثلاث هن على فرائض ولك تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر ( وغسل 
الجمعة ورد ) وجوبه عليه ( في حديث واه ) أي ضعيف جداً بل قيل نەم وضوع 
( وأربع عند الزوال ورد ) عند البيقى ( عن سعيد ابن المسيب ) باسناد ضعيف 


. ٠١١ سورة آل عران الآبة‎ )١( 


١59 


ت 


قبل e‏ ب الوضوه لكل صلا ثم حم سدح 
وبالوضيوء كن أحدّث وله يكام ذا أو 57 سللام] ا ضرق 


5-1 
3 


لم نسم قبل ا عند اا اوو ددهم 
O‏ ا رب ١‏ ينف عنه قبل قثله وتَغيير انکر 
ولا قط للعو وجه الخُصرميّة فيه من جبة أنه في تق من 
فرايض الأعمان ٠‏ وفي ع من N‏ 0 الخرحانق فى الشافي 


راه هن عليه إظياءة الانكار . 


لاتشدت مثله الخصائص ( قبل وبوجوب الوضوء لكل صلاة ) وإن كان طاهراً 
( ثم نسخ ) وجوبه وبقي الندب لخبر أبي داود وابن حبان وابن خزية وإسناده 
ص وكانالأولى حكاية هذايدون صبيغةقيللةوة دلمله( وبالوضوء كلما أحدث 

فلا يكل أحداً ولابرد سلاماً) وهومحدث ( حتىيتوضاً ثم نسخ )عنه د ژو جوب 
ذلك (قيل و ) خص (بلاستعاذة عند القرآة ( لقوله تعالى ‏ فإذا قرت 
القرآن فاستعذ الله من الشيطان الرّجيم €“( ومصابرةالعدووإن كثر 
عددم ) وزاذوا عل القت لأنه مر غر دة اة والتضن لاف الآمة فا 
تلزمهم المصايرة إذا ل برد عدد الكفار على الضعف ) وإذا بارز رجلا ( سواء کان 
5 جيش أم وحده كا اقتضاه اطلاقهم وهو الأوجه 58 احتالين للجلال البلقيي 
(5 ی الحرب م ينكف عنه قبل قتله ) لا مر ولقوله و ية لاينبغي لني إذا لبس 
لأمته أن يتزعبا دى د يقاتل عدوه وفى رواية حتىيناجز عدوه ( وتغيير المنكر ) 
مطلقا ( ولانسائط للخوف ) لآن الله وعذه العصمة ( ووجه الخصوصية فيه من 
جبة أنه في حقه من فرائض الأعيان وفي ) حق ) غيره من ) فروض ( الكفايات 
ذكره الجرجاني فى الشافى ) وتبعوه ( وأنه يجب عليهإظهار الإنكار ) على فاعل 


ر( سورة النحل الآية ۹۸ 


14# 
و الإظهار على أنه ذ كرف الذخاير وَأنهلا يسقط عنهُ للخوف فان 
اش وعد بالعصمّة بخلاف غيرو من أمته ذكرَهٌ في الروضة ولا إذاكان 
تكب يزيد للأنكار إغرَاء لثلاً يتوهم إباحته _بخلاف سَاير الأمة 
ذكرَةٌ السمْعَانى في القوّاطع ووجوب الوّفاء بوعده لضان غير م بخلاف 
اير الأمة ذكرةٌ الجُورى وطائفة منهم الإسمعيل : 


وقضاء دين من مات من المسلمين مغسراً على الصحيح 5 


المعصية وإن خاف ( ولايجب الإظبار على أمته ) عند الخوف (ذكره) على 
( في الذخائر ) اسم كتاب جلي ( وأنه لايسقط عنه للخوف ) على نفسه أو عضوه 
أو ماله ( فإن الله وعده بالعصمة ) فبي محققة الوقوع له ( بخلاف غيره من أمته 
ذكره في الروضة ) كاصلها ( ولا ) يسقط عنه الوجوب ( إذا كان المرتكب بزيد 
للإنكار إغراء لثلا يتوم إباحته ) وأن أمره بتركه منسوخ( بخلاف سائر الأمة) 
فإنه إذا عم الواحد منهم المنكروظن أن فاعلهيزيد فيه عناداً لاحب عليه الإنكار 
( ذكره السمعاني في القواطع ) والغزالى في الإحياء لكنه وجه مرجوح والأصح 
اللزوم وأن عل ذلك ( ووجوب الوفا بوعده كضإنغيره بخلاف سائر الأمةذكره 
الجوريوطائفة مهم الإسمعيلى) من الشافعية والمبلبمن المالكية فإن قيل إذا كان 
وفاؤه بالوعد واجبا صار کا لو خلف اميت وفاء فكيف امتنع من الصلاة على 
المدين قلنا في حديث جابر وغيره مايفيد أن الإمتناع كان في أول الإسلام والمال 
قليل فاما فتح الله الفتوح قال ولي أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( وقضاء دينمن 
مات من الم مين معسر؟ على الصحيح) لخبر الشيخين أا أولى بلأؤمنين من أنفسهم 
فمن مات مہم وترك دینا ذعلى قضاؤه ومحله إن اتسع الال عنده یاو کا ذكره 


352 هن 
و تخیر نالو ني ر قه واختيارو وماك 0 أن اع له فح اتن 
سے و ے 


الوجبين و ترك د اترو لين وَاللْبدّل بهن مسكا فة هن م فسخ ذلك : 
الإمام ورجح النووى أنه ي كان يقضيه من مال المصالح الخاص به ولايجبعلى 
الإمام بعده قضاوه من مال المصالح وقيل جب أن اتسع الملل وفضل عن مصالح 
الإحياء والأصح أنه كان لاتجوز له الصلاة على المدين المعسر إلا إذا له ضامن عم 
نسخ فصار يصلى عليه مطلقا ثم يوفيه من عنده ( وتخيير نسائه في فراقه ) طلباً 
للدنيا ( واختياره ) طلباً للاخرة ( على الصحيح ) أقوله تعالى : 


ليا أيها التي قل لأَزْواجك 4© 


الآيتين ولئلا يكون مكرهاً لمن على الصبر على ذا ازوف ننه مو لد 
وهذا لاينافي ماصح عنه من التعود هن الفقر لأنه في الحقيقة إماتعوذ من فتلته 


کا من فتنة أ و تعوذ دق قر الغلب دلبل خاو ى الف عن كازة 

(وأساكه بعد أن اخترنه 520 الوجبين ) والثاني لايجب عليه بل له 
فراقبن بعده وهو الأصح ( وترك التزوج عليين ) بعد اختيارهن له ( والتبدل 
ببن مكافأة هن ) قال تعالى : 

لا يحل لك النسآك من بئذ" 

الاو( ثم نسخ ) حك ( ذلك ) بقوله تعالى : 

¥ | ا احا لك ا ا اللانى ل وك الى 


(1) سورة الأحزاب الآية ۲۸و۹٠‏ (۲) سورة الأحزاب الآية ٠۲‏ 
(۳) سورة الأحزاب الاي ٠١‏ 
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لتكون المنّة له: 
وان يَقُولَ إذَا رَأى مايعجبه لَبِيِكَ إن اعيش عيش الآخر في وجه 
حكاةنى الروضة وأضلها وَأ يؤدي فرض الصلاة كامآة لا خَلَلَ فيها 
ذكره المأوّردي وغيره وام كل تطوع شرح فيه كاه فى الروضة و أصلها 
( لتكون النة له) بترك التزوج عليين وعن عائشة رضي الله عنها ما مات 
رسول الله وي حتي أحل الله له من النساء ماشاء إلاذات محرم فائدة . قال أهتنا 
لما خير رسول الله ي نساءه أخترنه غير الغامدية اختارت قومما فكانت تقول 
بعد أنا الشقية تدا ركنا الله بعفوه ومغفرته أمين ( وأن يقول إذا رأى مايعجبه) 
أعجابا أخرويا ككثرة الداخلين في دين اللهأفواجا وظبوردين الإسلام وانتصاره 
وغلبته العدو ( لسك ) أى أقم عل طاعتك إقامة بعد إقامة ( ان العيش ) أى 
الحياة الدامة الباقية ( عيش الآخرة )أى حياتها ( فيوجه حكاه في الروضةوأصلبا 
والثاني لايجب وهوالأصح لأنه رأىمايعجبه بوم وقعة بدرالتيأعز الله بباالإسلام 
وأهله ويوم فتح مكة وهو الفتح الأعظم ول ينقل أنه قال ذلك مع توفر الدواعى 
على تقله فاو وقع لنقل ( وأن يؤدي فرض الصلاة كاملة لاخلل فيها) يفسد كالما 
كفقد الخشوع ونحوه ( ذكره الملوردى وغيره ) كالعراق في شرح المهذب لتمكنه 
من ذلك لأن الخلل الحاصل في الصلاةمن تلاعب الشيطانوهو او معصوم منه 
والحق بالصلاة غيرها من عباداته كالصوم وقضية ماتقرر أنه يجب عليه أداؤها 


بسنا وفيه مافيه . 


( وام كل تطوع شرع فيه ) في وجه ( حكاه في الروضة وأصلبا ) والأصح 

كما قاله البلقيني خلافة لبر مسا أنه َة قال لعائشة ذات يوم هل عندم شىء 

قالت أهدى لنا حيس قال هاتيه فا كله ثم قال تقد أصبحت صا 
(م١٠‏ الخصايص ) 


31ت 


لس 3 سم 


وآن يدفع بال هي أحسن وكلف من العلم وَحدَهٌ ما كلف الناس بأجمعهم 
وَكأن مطالياً إبرؤية مشاهدة الح مع معاشرة الاس ۽ بالنفس والكلام 
ذ كر الثلاثة أبن سبع وا ب القأص : 

وقأل أبو سَعِيدٍ فى شرف اللصطفى كلف من العمّل مما كلف الاس 
أجمعين وبين الأمرين فرق وقد كان يوز عن الدنياً حال الوّحي 
ولاً سقط عنه الصّوم والصلاة وسساير الألحكامة كر : 

(وأن يدفعبالتي هي أ حسن ) لأمر الله له يذلك ذكره ابن القاص واقره ابن المقن 
والأمر للوجوب وهو بالنسبة للمؤمنين على اطلاقه وأما الكفار فبو منسوخ في 
حقهم بآية السيف كما ذكره غير واحد من الآمّة (وكلف من العلم وحده ما كلفة 
الناس بأجمعهم ) لكال قواه وزيادة تقواه في الصحيح أنا عامك بلله واتقا ؟ له . 


( وكان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع شرة الناس بالنفس والكلام ذكر 
الثلاثة ابن سبع وابن القاص ) في تلخيصه وتقله ابن الملقن والبلقيني واقراه ول 
يذكرها الشيخان قال الخيضري ولا أعلم دليلآ صريحا على وجوب ذلك ( وقال 
أبو سعيد ) النيسابوري ( في ) كتابه ( شرف المصطفى كلف من العمل ) بتقد 
اليم على اللام عكس ماتقدم ( ما كلف الناس أجمعين) قال المؤلف ( وبين الأمرين 
فرق ) لکن كلاهما صحيح لأنه كان أعلمالناس باله واتقاه له كما في حديث عائشة 
رضى الله عنها وأيم يطيق ما كان رسول الله بل يعمل كان عمله دة لکن ماذكر 
من أنه كلف بمشاهدة المق مع معاشرة الناس يظهر أنه خصوصية له على أمته 
لاعلى الرسل فإن كل رسول له جبة تعلق بالحق وجبة تعلق بالخلق فن الأولى 
يستفيض ومن الثانية يفيض وقدقال بعضهم لا أعلم وجوب ذلك عليه ( وقد كان 
يؤخذ عن الدنيا حال الوحي ولايسقط عنهالصوم والصلاة وسائر الأحكام ذكره 


~6 


في زوَايد الروضة تن ابنالقاص واشّفال وجزم به ابم سبّع وكآن يان 
على قلبه فوستغفر الله في يوه سبعين مرة ذكره ابن القاص في التلخيص 
ونقلها بن القن في كتاب االخصايص وعبارة أبي سعيد النيسّابورى في كتاب 
بان شرف المصصفي و ستعفر * الى كل يوم سين مرة ولايذرب وعبارة 
رزين في خصايصه ومما وجب عة أن يستغفر في كل يوم سبعين مرة : 
ق واف او تاع اين اقا ر اال ن به انتم | والبيقى و ووی 
وغيره قال البلقيني وهى حالة يؤخذ فا عن أمور الدنيا من غيرموت فهو مقام 
برزخي يحصل له عند تلقي الوحيونا كان البرزخ العام ينكشففيه اميت كثير 
من الأحوال خص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقي الله فيه وقد وقع لكثير من 
الصلحاء عند الغيبة فيالنوم وغيره اطلاععل كثير من الأسرار وذلك مسنتمد من 
امقام النبوى ويشهد له خبر رؤا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 
(وكان يغان ) بالغين المعجمة ( على قلبه ) آي يغطي ويغثى ( فيستغفر الله في 
بومه سبعين مرة ذكره ابن القاص في التلخيص وتقله ابن الملقن في كتاب 
الخصائص ) عنه وأقره . 

( وعبارة أبي سعيد النيسابوري في كتاب بيان شرف المصطفى ويستغفر 
الله في كل يوم سبعين مرة ولايذرب وعبارة رزين في خصائصه وما وجب عليه 
أن يستغفر فى كل بوم سبعين مرة ) لخبر الترمذىإني لاستغفر اله قي اليومسبعين 
مرة ولايعارضة حديث مسم مائة مرة لأن المراد بالسبعين التكثير لا التحديد 
على حد:في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً : تنبيه هذا الغين ليس بغين أغيار إا هو 
هو غين أنوار کا قاله بعضهم وقال السيد السمبودي لايعتقد أن الغين حالة تقص 
بل هو كال أو تتمة كالفهو كجفن العين حينيسيل لدفع القذا عن العين فإنه ينع 
العين من الرؤية فهو من هذه الحيثية نقص وني الحقيقة كال أنتهى . 


١58 

د أيضاً من خحصتایصه أن الركعتين بعد العضر كانت واجبة عله 
وان جميع نوافله كآنت' فرصا لأنّالنفل إا هو الجبر وَلآتقص في 
صلاته حتى تجبر وأ حص بصلا سين صلاة فى كل هوم وليك 
علي وقق ما كان في ليلة الإشراء وَاورد الأحاديث في صلانه غير 
ا لجنس فبَلعَتَ مالة رك . 


ومحصله التبرئة له كفا من عر وما وجب ‌نقصه فاستغفاره يل نائىءعن 
كال الخوف الذي يستشعر معه أنه في غاية القصور والتقصير لترادف نعم الله عليه 
بحيث يرى نفسه أنه غير قا بشكرها فيستغفر الله تعالى وهذا خوف إجلال 
وإعظام يحدث للعارفين عندمشاهدة أنواع المواهبوالإكرام ( وعد ) رزين(أيضا 
من خصائصه أن الركعتين بعد العصر كانت واجبة عليه ) ونوزع في ذلك لعدم 
ظهور دليله ( وأن جميع نوافله كانت فرضا ) أي أنها تقع كذلك بمعنى أنه يثاب 
عليها ثواب الفرض لا نها فرض أصالة ( لأنالنفل إنما هو للجبر) أىإنما شرع لبر 
الخلل الواقع في العبادة ( ولانقص في صلاته حتى تجير ) روى ابن المنذر وغيره 
عن الحسن ليس لأحد نفلة إلا للني اة لأن فروضه كاملة وفروض غيره 
. لاتخاو من تقص فنوافله تكل فرائصه فيظبر من هذا أن ذلك من خصائصه على 
الأمة لاعلى الأنبياء وقد نازع بعض الحققين فیا قاله رزين بأنه لايازم من عدم 
وقوع نقص في صلاته المفروضة أن يكون ماعداها من الصلوات فرضا بل ذلك 
نافلة لاغير . ظ 


( وأنه خص بصلاة خمسين صلاة في كل يوم وليلة على وفق ما كان في ليلة 
الإسراء واورد الأحاديث في صلاته غير الهس فبلغت مائة ركعة ) . 


١44 
أله إذا من بنايم, في وقت الصّلاةٍ أيقظه وهر أمتثال” قوله تعالي أذع‎ 
. إلى سبيل رَبك و بوجوب العقبقة والإثابة على اد ية‎ 
والإغلاظ على الكفار و تحريض المومنين عل لقتال وأوجب عليه الت وكل‎ 
. ورم عليه الإدّخَارَ وان بون عيال من مات معسراً‎ 


كذا أورده رزين في الواجبات وهو غير قوم لآن حديث البخاري والنسائي 
وغيرهما في المعراج أن فرض الخفس كن على أمته ونسخ مازاد على الخمسيزوقعله 
وهم ( وأنه إذا مر بنائم في وقت الصلاة أيقظه وهو أمتثال قوله تعالى أدع إلى 
سبيل ربك ) كذا ذكر ورد بأن الخصائص لاتثبت إلا بحديث صحيح ولادليل 
فما قاله (وبوجوب العقيقة ) وهى سنة فى حقأمته ( والأثابة على المدية )فيازمه 
ذلكوهولغيرهمندوب( والاغلاظ على الكفار) قال تعالى :9 وَاغلظ نه 
وظاهر ما مر أنه يازمه وإنترتب عليه خوفظاهر لوعده بالعصمة ( وتحريض 
المؤمنين على القتال ) لقوله تعالي : 

4 رض المؤمنين على القتال‎ ٠“ 

( وأوجب عليه التوكل ) قالتعالى « وتو كل على اللو € قال بعضهم 
وجميع الأنبياء كذلك فهو من خصائصه على أمته ( وحرم عليه الادخار ) ومن 
م کان لايدخر شیا لغد ا فى حديث وإيراد هذا في الواجبات سهولأن محله 
الحرمات الآتية ويمكن أن يعتذر عنه بأنة ذكر لإيضاح معنى التوكل وبيان أن 
المراد منه هناك ترك الإدخار( وكان يمون عيال منمات معسر؟ )أى يقوم بمؤنتهم 


. ۸6 سورة التوبة الآية ۷۴ (۲) سورة النساء‎ )١( 


19۰ 


وكذا الكفارات قال ونا وجب عله الضر عل ما يكرة وص فة 
مع الذين يدعون ر مم بالغد اة والعثى وَالرقق وترك الغلْظة وإبلاغ 
كل تما أنزل الله تعالى اليه الطاب عا يعقلون وأن لايعد وعداً 
أو" بعل أمراً على غر بغير إن شاء الل : 


( وكذا الكفارات ) كان يجب عليه أداؤها عن المعسر كا في قصة الجامع حيث 
أعطاه عرقا وقال خذ هذا فتصدق به الحديث وليس فيه مايفيد الوجوب( قال ) 
أي رزين رجه الله (وما وجب عليه ) لله (الصبر على مايكره وصبر نفسه 
بدعون ر بالغداة والعثى ) امتثالآ لقوله تعالى مع الذين : 

«واصبر نفسَك > مع م الذين ياغون ر بهم 4 

الآ ( والرقق وترك الغلظة ) على المؤمنين ( وابلاغ كل ما أنزل الله تعالى 
اليه ) قال تعالى : 


# باأيبا الرسول بلع ما أنزل إليك من ربك يا" 


قال بعضهم وفي هده الخصائص نظر لأن جميعالآنبياء كذلك فإن كان المراد 
أن ذلك خصوضية له على الأمة ذ فلا نزاع في ذلك (والخطاب با يعقاون ) دون 
غيره مخافة أن يُكذب الله ورسوله وفى كون ذلك من خصائصه نظر ظاهر 
(وأن لايعد وعدا أو يعلق امر؟ على غد بغير إن شاء الله ) امتثالا لقوله تعالى : 


. ۲۸ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. ٦۷ سورة المائدة الآ‎ )۲( 


ا١۹۹‎ 


انتهى ما أورّدهُ رزين في الخصابص وقالَ أبو سَعيدٍ كان يجب عليه 
حفظ أموال المثامينَ و كانت الامامة في حقد أفضل من الأذان في وَج 
تحكاء ١‏ لبرتجائى في الشاني لاه لابق تل الهو وَالخَطا يلاف غيره 
وهذا الوجة هو الذى ينبّغي أن يقطع بو ويجعل حل ال#لاف بين 
الإمَامَةٍ وَالأدذّان في غيره وذ كر بعض النفية أن فى بدو لآبسقط فرض 


ولا تقون لمّىء إنى فاعل ذَلكَ غداً إلا أن يشَاء بق 4 


(انتمى ما أوزدة رزين فىالخصائص ) وتعق ببأن الأنبياء مثله فى ذلكفهبو 
من خصائصه على الأمة لامطلقا إذ لادليل عليه ( وقال أبو سعيد ) النيسابورى 
(كان يجب عليه حفظ أموال المسامين) وفى عد ذلك من الخصائص نظر لأن 
الإمام الأعظم كذلك ر وكانت الإمامة فيحقه أفضل من الأذان فى وجه )ضعيف 
( حكاه الجرجاني فيالشافى لأنهلايقر على السهو والخطأ ) اللذين من أجلبما كان 
الأذان أفضل من الإمامة ولأن الإمام ضامن والمؤذنمؤقّن كا فى حديث أخرجه 
ابن حبان وغيره ( بخلاف غيره ) من الأمة لأن الواحد منهم غير معصوم فيها من 
الخطا والسهو فالأذان في حقهم أفضل من الإمامة . 


(وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقطع به( يضم الياء مبني؟ للمجهول 
( بين الإمامة والأذان في غيره ) وك وله مزيد اتجاه وان كان اطلاق ا مور 


بخلانه وذكر بعض الحنفية أن في عهده ) أي زمنه مك (لايسقط فرض 


۲٤ سورة الكهف الآية‎ )١( 


ل ”167 سه 
الجنازة إلا بصلاته فيئول إلى أن صلاة الجنازة فى حه فرض غين 
وني تح غيرم فض كفَاية ( المَصْلٌ الثاني فيا اختص به من المحرمَاتي ) 
اخيْصّ بتخريم الزكاة والصَّدَةٍ والكفارة عليه والمنذور : 
قال البلقيني حرجت عل ذلك أنه يحرم عليه أن يوقف عليه معنا لأ 
الوقف صدقة تطلوع قال وني الجواهر مايؤيدة فإنه قال صدقه 
التطورع ا 
الجنازة إلا بصلاته فيؤل إلى أن صلاة الجنازة في حقه فرض عين وفى حقغيره 
فرض كفاية ) لكن يردهمافي الحديثالصحيح أنه ا أقى بجنازة ليصلى عليها 
فسأل هلعليه دينفقالوا نعم ديناران فقال صلواعلىصاحبك يؤذنيعدمالوجوب 
وقد يجاب عن هذا بان إيجاب صلاة الجنازة عليه مشروط بأن لايكون الميت 
مديونا ( الفصل الثاني فيا اختص به ) عن أمتة ( من الحرمات ) وخص با وق 
تكرمة له إذ أجر ترك الحرام أكثر من ترك المكروه وفعل المندوب ولان تحريم 
ماذكر عليهدون غبردزيادة فى كال تنزيبهعنا لاينبغى ارتكابهلأن مايزي نالناقص 
قد يشين الكامل وقد يلاطف الناقص بالترخيص الذي هو الإباحة ويعامل الكامل 
بالاثقل الذى هو التحرم نظرا لما يقبله حال كل واحد ما (اختص ) ا 
( بتحرم الزكاة والصدقة والكفارة عليه والمنذور ) لخبر مسام إن هذه الصدقات 
إغا هي أوساخ الناس وأنها لاتحل لحمد ولا لآل مد صيانة لنصبه الشريف ا 
لأنها تنيء عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه فأبدلوا عنها الغنيمة المأخوذة بطريق 
العز والشرف المنبيء عن عز الأخذ وذل المأخوذ منه . 
( قال البلقيني وخرجت على ذلك أنة يحرم عليه أن يوقف عليه معينا لأن 
الوقف صدقة تطوع قال وفي الجواهر مايؤيده فإنه قال صدقة التطوع كانت 


الع 


1١6" 
حراماً عليه وعن" ابن أبي هريرة أن صدقات الأعيان كأ نت“ حرا‎ 
عليه دون لصتا در العامة كا لسّاجد وَمَاء الآبار انتهي وَبتَحْرِيم الرّ كاة‎ 
عل آله قبل والصدقة أيضاً وعليو المالكية وعلى موالى آلو في‎ 
الأصح وغل زوجاته الجماعاً حكاه عبد الله بن الزبير وتحريم كون‎ 
. عالاً على الزكاة فى الاصح‎ 4۲ 


حراما عليه وعن ان أبى هريرة أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون 
الصدقات العامة كالمساجد ومياه الأبار انتهى ) ٠‏ 


فافاد ذلك أنه يدخل فى الصدقات العامة وأن له الاتتفاع بيا الآبار والتعبد 
في المساجد ونحو ذلك ولايصح أن يوقفعليه بعينه وقفا خاصاوفى فتح الجواد 
لابن حجر وحرمة صدقة عليه وإن كان غير متقوم أو من جبة عامة انتهىوهو 
ظاهر في حرمة الصدقات العامة وقد اختلف عاماء السلف هل يشاركه فى ذلك 
الأنبياء أم اختص به فقال بالأول الحسن البصرى وبالثاني کک عبينة 
ا الزكاة على آله) وهم مؤمنوا بني هاشم والمطلب وقوهم بنى تغليب 
للذكور وإلا فإناثهم كذلك ( قبل والصدقة) أى صدقة التطوع تحرم على آله 
(أيضا وعليهالمالكية)والاصح عندنا جوازدفعها الهم عامة كانت كالمساجدوالابار 
أو خاصة (و) يحرم (على موالى آله في الأصح ) لبر أحمد مولى القوم من 
أنفسهم ( وعلى زوجاته إجماعا حكاه عبد الله بن الزبير ) والتجرع عابم بسيبه 
ا فا خصو صية عائدة اليه ( وتحريم كون آله عمالآ على الزكوة في الأصح )من 
وجبين لخبر الحا عن على قات للعباس سل رسول الله و أن يستعملك على 
الصدقه فسالته فقال ما كنت لاستعملك على غسالة الأيدى . 
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وصرف النذر وَالكفارم البهم وبظهر أنه لآيلحق بليلك الوقفة , 
وأ كل لمن أتمد من ولد إشياعيل ورد به حديث في المنتد ولأ 
ا تن عرض له من الفقَاء وَأكل ماله راب كريهَةٌ والأكل تكن 
في أحد وَجِهَين فيي الورّجة الأصح في الره ضة كَرَاهَتهُمَا . 

( وصرف النذر والكفارة الهم ويظهر أنه لايلحق بذلك الوقف ) على معين 
وإن كان مقتضى نظائره خلافه لحديث الشافعى والبيقي عن جعفر بن مد أن 
أباه كان یشرب من سقايات بينالحرمينفقيلله أتشرب منالصدقات فقال إنماحرم 
علينا الصدقة المفروضة وجرى السمهودى وغيره على أنه لايحرم علهم من التذر 
إلا ما كان غير معين كلله على أن أتصدق بكذا على طلبة العم وكان بعضهم من 
الآل فإثه لايعطى بخلاف ما لو كان المنذور له من الآل كنذرت ذا لفلان فإنه 
يحل له أخذه لأنه بالتمليك أشبه منه بالقرب على أن جعا حققين افتوا يجواز 
صرف الزكاة إلى الأل عند انقطاع خمس المس وذكرت في كتابي نشر الاعلام 
شرح البيان والإعلام جواز تقليد القائل بذلك وذكرت كثيرا من قال بڌلك في 
رسالة سميتها جواهر اللال في جواز تقليد القائلينبصرف الز كاة للآل ( وأكلئن 
أحد من ولد اسماعيل ) إذا فدي مال فيحرم أخذه ( ورد به حديث في المسند) 
للإمام اد بن حنبل عن عمران بن حصينقال كان شيخان للحى انطلق ابن هما 
فلحق بالني م فاتياه فدفعه إلى أبيه فقال الفدايا ني الله فقال انه لايصلح لا 
آل غند كن ناكل عن أحد من ولد اسماعيل وهذه خدوصية بسببه فبى راجعة 
اليه (وم أر من تعرض له من الفقهاء ) وإثبات مثل ذلك بالدليل وظيفة الجتهد 
المطلق ولر قيلأن ن المؤلف بلغهذه الرتبة لم يبعد ( وأ كلمالهرائحة كريهة) كثوم 
وبصل وكراث بلوفجل كا في حديث ( والأكل متكا )أي مائلآ على أحدشقيه 
أو على وطاء تحته ( في أحد وجبين فيهما ) و (الوجه الأصح في الروضة كر اهتما) 
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قال أبو سعيد في شرف المصنطفى' وكره الضب وتخريم التكتابة 
قاله الماوردي وكذا روايته . 


وعدا و SS‏ نى تحريماو إغا كره لتأذي الملائكة برائحته 
في الأولى ولأنه شان المتكبرين في الثانية وفي مسم أن أبا أيوب صنع للني يوك 
طعاماً وفي رواية أرسل اليه بطعام فيه بصل وكراث فرده فقال أحرام هو قال 
لا ولكن أكرهه وأما خبر البخارى إني لا أ كل وأنا متكي فلا يدل على التحريمبل 
ذلك أدب 000 الشريفة( قال أبو سعيد ) النيسابوى( في شرف المصطفي 
وكره الضب ) أ ى أ كله لكن كراهته تنزيهية لاتحريمية كايصرح به خبر أنهليس 

بأرض قومى فأجدني أعافه ( وتحري الكتابة عليه والشعر اه 


> وتر 


وما كنت" تلو من قبله من تاب ولا تخطه بيمينك  )‏ وقو 
وما علمتاة التشغْرَ وما ينبَغى له 141" 5ررك اق 
روايته ) لقوله تعالى وماينبغي له أي لايصاح لدلأنه أى الشعر کا قال بعضالعقلا 
وقد سئل عنه إن هزل أضحك وإن جد كذب فالشاعر بين كذب واضحاكوإذا 
كان كذلك فاللائق تنزيه ني اله عنه قال ابراهم الحر يوم يبلغني أنه يله أنشد 
بيتا تآما بل إما الصدر كقول لبيد . 

الآ كل شيء ماتعلا اله باعل او الف كقول طرفة : وا قلف 
بالاخبار > من رود : فإن أنشد بیتا كاملاً غيره كبيت العباس بنمرداس 
وروي البعيقي عن عائشةرضي الله عنها قالتماججع رسول اله مَك بدت شعر قط 


44 سورة العتكبوت الآية‎ )١( 
54 سورة يس الآية‎ )۲( 


۱۹ 


والقراءءٍ في الكتاب وقال البغوي في التهذيب قيلَ كان 
ولايكتب والشعر ولا يقوله والح أثنه مستبن کک 
ن د الشعر ورديه انتبي ونزع لأميِه إذا لَبسَبًا حتى يقائل أو يحكم 


00 وبين عدوو وكذا الأنبساء قاله أبو سعيد وان سراقة وكأن 
( والة راءة في الكتاب) لقوله تعالى # وما كنت تلو من قبله من كتاب € 
قال اين حجر المي الاعلى وجه المعجزة وعليه تحمل الظواهر الواردة في ذلك 
إن ل نؤوها . 

( وقال البغوىفي التبذيبقيل كان بحسن الخط ولايكتب و) يحسن (الشعر 
ولايقوله والأصحأنه کان ايسا کی كادور اي ي اما ا 
( بين جيد الشعر ورديه انی ) . 

وماروى من إنه خط تمول علىأنه أمربالخظ فنسب اليهالفعل تجوز أو لأنه 
صدر منه معجزة وما روي عنه من الرجز كقوله أنا الني لاكذب أن ابن 
عبد الطلب فوقع مرجزآ من غير قصد على أن الأخفش قال الرجز غير شعر 
( ونزع لأمته ) أي سلاحه ( إذا لبسها حتى يقاتل) عدوه ( أو يحك الله بينهوبين 
عدوه ) لبر لاينبغي لدبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل علقه البخاري 
وأننده اجن وحسنه البيمقىو اللآمة بال همز الدرع وعن الأزهرى أنها السلاح كله 
وكذا الأنبياء) ا صرح به قوله مي لاينبغى لنبي الخ . ( قاله أبو سعيد) 
النيسابوري في الشرف ١‏ وابن سراقة ) في الأعداد (وكانلايرجع إذا خرجإلى 
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الحرب ولا ينهزم إذا لقي العدو : 

والمن ليشتكثرَ أى يهدى هددية ليثاب بأكثرَ تنبا ومد العين إلى 
ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنيا وخائنة الأعين وهي الإياة إلى 
مباح من قتل أو ضر ب على خلاف ما يظهرٌ وكذا الأنبياة وأنْ يخدع 
ف المرب فا د كه اي القامن: وعالية اليو 

ولاينهزم إذا لقي العدو ) وإن انهزم الجيش أو كثرعليه العدو کا وقع فيحنين 
ثم هذا لا دلالة فيه على أن ذلك من الخصائص لكن نقله كثيرون في الخصايص 
والمن ) أى إعطاء العطايا ر ليستكثر ) قال تعالى ولا نن تلكا 4 
تستكثر أي تطلب الكثرة بالطمع في العوض والظاهر أنه لاخلاف في المعني 
لرجوع المعني الأول إلى الثاني وإما نبى عن ذلك لأنه مامور باشرف الآداب 
وأجل الأخلاق . 

(ومد العين إلى مامتع به الناس من زهرة الحياة الدنيا) لقوله تعالى 
ولا تمدن عيْنئِكَ إلى ما ممما به أزواجاً منهم زهرة المماة الدنيا °4 
وحبه للنساء والطيب ليس من زهرة الدنيا بل من عمل الآخرة ( وخائنة الأعين) 
للخبر المقتضى لذلك ‏ وهى الإا إلى مباح من قتل أو ضرب ) أو نحوها كحبس 
على خلاف مايظبر ) مميت بذلك لشهها بالخيانة في الخفاء (وكذا الأنبياء) 
فالخصوصية لذلك إنا هي على الأمة ر وأن يخدع فى الحرب فيا ذكره ابن القاص 
وخالفه المهور ) فقالوا لاتحرم لا فى الصحيحين أنه و كان إذا أراد غزوة 
ورى بغيرها ولا فيهما الحرب خدعة وفارق الأول بان الإيماء والتلويح يحط من 

84 سورة المدثر الآية 5 (۲) سورة الحجر الآية‎ )١( 


۸ 
والصلاة على 0 عليه دون" 2 سخ وإمسّاكُ كارهته وبحرم عليه 
مؤبداً في اح الوجهين وكا من لم تباجر" ني أحد الوجهين 
وكام الكتابنة , 
قيل والتسّرى بم و نكاح الأمة المسامة , 


قدر فاعله ويسقط الهيبة بخلاف الثاني فإنه من جنس السياسة وكال العقل 
والصلاة على من عليه دين ) لا وفاء له من غبر ضامن (ثم نسخ ) التحريم فصار 
له يصلى عليه وبوفى دينه من عنده ( وإمساك كارهته ) أى كارهة تكاحه کا 
هو فى قضية وجوب تخييره نساءه ولا رواه البخاري أنه و قال لزوجته 
القائلة أعوذ بالله منك لقد استعذت بعاذ الحقى بأهلك قال ابن الملقن ويفهم هنه 
أنه يحرم نكاح كل امرأة كرهت صحبته ( ويحرمعليه موّبداً فى أحد الوجبين ) 
والاصح خلافه ( ونكاح من لم تباجر في أحد الوجبين ) لآن الله تعالى شرط في 
إباحة النساء لهالحجرة فقالاللاتي هاجرن معك وهو وجه ضعيف والأصح خلافه 
( ونكاح الكتابيه ) لأنه أخرف من أت يضع ماءه فى كافرة ولقوله تعالى 
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« وأزواجة أَمَهاتهُم € ولايجوز أن تكون آم الؤمنين كافرة ولأنه سال 
ةا أن لارزوجه إلا من كان معه فى الجنة فأعطاه «قيل و“ كان حرم عليه 
أیضا (التسرى بها ) والأصح أنه لايحرم لانه تسرى بريحائه وكانت يهودية من 
سبي قريضة ولايشكل بقوهم نفا لأنه أشرف الخ لان القصد بالنكاح أصالة 
الصحبة والتوالد فاحتيط له ولانه يازم أنتكون الزوجة أم المؤمنين بخلاف‌الملك 
( ونكاح الامة المسامة ) لان نكاحها مشروط يخوف العنت وهو معصوم وبفقد 
مبر حرة ونكاحة غنىعن المبر ابتداء وانتهاءويلزم منتكاحما رق الولدومنصبه 


(۳) سورة الأحزاب الآية 5 
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ولو قدرَ تكاحه أُمَدَ كان ولل منهاخرا ولا يشترط في حقه 
حينئذ جوف العنت ولا ققد الطول وله الزيادة على أذ واحدة قال 
مَامُ الحرمين ولو قدر نكاح؛ غرر في حقه لم يلزمة قيمة” الولد قال 
ابن الرقعة وفى تصور ذلك في حقه نظر وقال البلقيني ولا يتصّور” 
في حقه اضطرارٌ قط إلي نكا الام بل لو اعجبته أمة وجب على 
مالكها بذكا له هة قباسا على الطعام و كان إذا حطب فر لم يعن إلى 

خطيتها کا في حديث مرسل . 


يتزه عنه ( ولو قدر ) أى فرض ( تكاحه) يِه (أمة كان ولده منها حرا ) على 
الصحيح وانقلنا يجريان الرق عىالعرب ولادلز مهقيمتهلسيدها مآ جزم به القاضى 
حسين بخلاف ولد المغرور بحرية أمة لأنه ثم فات الرق بظنه وهذا الرق متعذر 
ر ولايشترط فى حقه حينئذ خوف العنت) لأنه لايتصور منه لعصمته ( ولافقد 
الطول لعدم وجوب المبر عليه ( وله الزيادة على أمة واحدة ) بخلاف أمته مكلا 
فليس هم الزيادة عليها ( قال إمام الحرمين ) في النهاية (ولو قدر نكاحغرر فيحقة 
م يازمه قيمة الولد ) لأنه مع العم بالحال لاينعقد الولد رقيقا فلاينض الظن رافعا 
للرق ( قال ابن الرفعة ) في المطلب ( وفي تصور ذلك في حقه نظر» إذا قلنا 
وطيء الشبهة يوصف بالتحريم مع كونه لا أنم فيهفيجوز أن يقال بجوازه في حقه 
لفقد الثم وأن ينزه جانبه عنه لوصفه بالتحرم . 

( وقال البلقيني لايتصور في حقه اضطرارقط إلى نكاح الأمة بل لوأعجبته 
أمة وجب على مالكما بذها له هبة قياسا على الطعام » أى على وجوب بذاه لدوهو 
ظاهر وإن نوزع فيه (وكانإذا خطب ) امرأة ( فرد لم يعد إلى خطبتها کا )ورد 
في حديث مرسل ) رواه ابن سعد عن مجاهد قال إذا خطب فرد لم يعد فخطب 


۱۰١ 
. فيحتمل التحريم والكراهة قياساً على إِمْسَالةَ كأ رهت‎ 
ج ا 2 7 لشساة 8 8 ص‎ 
وم 7 من عرض له وعد ابن سبع من خصايصه حرم الا غارة‎ 
إذا تزل بساحتهم فسّمع التكبير وعد القاضى وغيره أنه لايقبل هدية‎ 


مشرك ولا يستعين به ٠‏ 


امرأة فقالت حتى استامر أبي فاستامرته فاذن فلقيت رسول الله وك فقال 
قد التحفنا حاف غيرك ( فيحتمل التحريم والكراهة قباس عى أمساك كارهته 
ول أر من تعرض له) قال بعضهم ولا دلالة فيا ذكر على الخصوصية فاثباتهابه من 
قبيل الرجم بالغيب وفي هذا تحامل على المؤلف واساءة أدب معه ومنافسة له فيا 
امتن الله به عليه من الفهم في الكتاب والسنة بل ما ذكره المؤلف رجه اله هو 
اللائق يجنابه يكت فان بعض كبراء أمتهمن له شهامةونزاهة طبع إذا خط بورد 
لايكاد يعود ويرى عوده هضا لجنابه فالني يكب أولى بكل كال وابعد عن 
ارتكاب مالايليق من الخلال . 


وعد ابن سبع من خصائصه ) مله ر تحريم الاغارة ) على الكفار ( إذا نزل 
بساحتهم فسمع التكبير ) فيهم يعني الأذان لخبر الشيخين كان إذا غزا قومآل يغر 
حتي يصبح وينظر فاذا سمع أذاذآ كف عنهم وإن م يسمع أذانا أغار عليهم وهذه 
كما تري ليس في الدليل المذكور مايصرح بان ذلك من خصائصه اللهم إلا أرنف 
يقال أن الأنبياء السابقين كان لايعرف لم أذ ان ذل تعرف هذه السنة فهم فهي 
حينئذ خصوصية له م لم تشرع إلا في شرعه ودينه ( وعد القاضى وغيره )من 
خصائصه ( أنه لايقبل هديةمشرك ولايستعين به )لخبر أحمدوالحا ک وغيرهماعن 
حکم بن حزام مرفوعا!نا لا أقبل شيئاً من المش ر كينو محله فيمن لايرجيإسلامه 
أو يراد به المنة فلا ينافي قبوله هدية المقوقس وغيره وللبخاري في التاريخ 


١ك‏ ب 


ولا يشبد” عل و عليه ال من اول بعثته نت قبل أن يحر 

عل الان بحو عفر ين ا 

وني الحديث اول ما تهانى عنه ري بعد عَبَادة الأوثان شرب اللثمر 
وملاحاة الرّجال وني عن التّري أي كشف العَورة من قبل أن بعك 
بخمس سان 

إن لانستعين بالشر كين ( ولا يشهده على جور ) لخبر مسا لا أشهد على جور 
كذا عده القضاعى من خصوصياته قال ان الملقن والخيضري وفيه نظز فإنغيره 
من الناس مثله في ذلك فلا تجوز الشبادة على الجور مطلقا وقد يجاب بأن الجور 
منه ماهومحرم وهو الممتئع في حقهوفيحقغيره وماهو مكروهوهو الممتنعفيحقه 
لله و يجوز وح غير ؟ فو هن النضية ذإن ري يض a‏ أشهد علىهذا 
غيريى ( ورم عليه الخمر من أول يته قبل أن يحرم على الناس يتحو 
عشر ين سنه ) فقد روی أً بو نعم عن علي قال قيل للني ع هل نبذتزبيباً 
قط قال لا قيل هل اشتريت خر قال لا ومازلت أعرف أن الذى ه عليه كفر 
وما أدرى ما الكتاب وما الإيان فلم يبح له قط ولعل المراد بالمنفى من النبيذ 
ماتخمر منه وصار يسكر وإلا فقد جاء عنه شربه فى عدة أخبار ( وفي الحديث 
أول مانهاني عنه ربيبعد عبادة الأوثان شرب افر وملاحاة الرجال ) أى مخاضتهم 
بقصد المغالمة والاستعلا وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره عن معاذ وغيرة 
مرفوعا ( ونبى ) بالبناء للمفعول( عن التعريأى كشف العورة من قبل أنيبعث 
بخمس سنين ) وذلك ف السنة الخامسةوالثلاثين من عمره حين بنت قري شالكعبة 
روى البهقي عن العباس قال كنت أنا وابن أخي محمد على رقابنا الحجارة وازرنا 


تحتها فبينا أنا أمشي ومد أمامي خر مغشيا عليه وهو ينظر إلى السباء. فقلت 
١ 1‏ (م١١1_الخصايص‏ ) 


۲ 
وقالت عائشة رضى ا ذبا ما رأيت' نه ولا رأ مني وي 
COE‏ اقل E‏ عو قله رون وان 
لايصل علي ميت غل ولا على من قتل ل وي المستارك عن أبي قتادة 
كان وسول انل یش إذا ذعى إلى جنازةٍ أل عنها فإن أثني عايها خيراً 
اياون أثني عليها غير* ذلك قال لأهلها شانكم ول بصي عليها : 
ماشانك فاخذ أزاره وقال :بيت أن أمشي عريانا وروىأيضا عن أبي الطفيلقال 


لا بنت قريش الكعبة تقلوا الحجارة فبينا رسول اش ية ينقل انكشفتءورته 
فنودى عورتك فذلك أول مانودى 4ا رؤيت له عورةقيل ولابعد ( وقالتعائشة 


رضى الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني ) يعني الفرج أو العورة رواه ابن سعد 
عنها( ونبي عليا عن إنزا ) بكس الهمزة (المر على الخيلنبيا خاصا ) بعلى رضى الله 
عنه ( عد هذه ) من الخصوصيات ( رزين ) في مصنفه وهي على الحقيقة خصوصية 
لعلى بل لو قيل لاخصوصية في ذلك له ايضا لم يبعد لأنه ورد أن علي رضى اله 
عنه قال أهديت ار سول الله له بغلة فقلنا يأرسول الله لو أنزينا الجر على خيلنا 
فجا3:ا بثل هذه فقال مكلت إغا يفعل ذلك الذين لايعامون ثم قال ياءلى أسبغ 
الوضوء وإن شقّعليك ولاتا كل الصدقة ولاتنزا مر على الخيل ولا تجالساصحاب 
النجوم وجميع ماذكر غير خاص بعلى أشاركة الآمة له في ذلك ( وكان لايصلى على 
ميت غل ) من الغنيمة ( ولاعلى من قتلنفسه ) قيل وهذا ما يدفع مامر عنبعض 
الحنفية من اطلاق أن الصلاة على الجنازة في حقه من فروض الأعيان (وفي 
المستدرك ) للحا ؟ ( عن أبي قتادة كان رسول الله قو إذا دعى إلى جنازة )أى 
ليصلى علا ( سال عنها فإن أثنى علا خير صلى علا وإن أثنى عليها غير ذلك ) 
أى شرا ولم يذكره في الخبر استهجانا لذكره ( قال لأهلها شانم بها ولم يصلعليها) 


5 ۳ 


وف اتن أي اود ما انال ها ]تلت إن آنا ر ا أ تعلق 
قيمة أو قلت شعراً من نفسي قال أبو داوة هذا كان لني جا نه اة 
وقد رخص في الباق لغيره انتهي وقد رخص تعليق اليم ل 58 إذا 


کان و نزول البلاء 1 


زجرا لأمته عن ارتكاب مالاينبغى ارتكابه ولعل هذا كان في أول الأمر فإنه ل 
متنع من لاع عبدالله أبن أبى مع أنه ل يثنى عليه خيرا جتى زل 
ل« ولا ملعل أتد متم تات أبدآ €" إلى آخر الآية ( وفي سنن أي 
داه عن وواية د الرحن ران ن عبد دين عر قال ممعت رسول الله 
لله تقول ( ما أبالى ) بضم الهمزة ( ما أتيت ) بفتح التاء الأول أي لاأكترث 
بشىء من ل لد ( إن أنا شربت ترياقا) وهو الماخذ من لموم 
الحيات بعد طرح رؤسها وأذابها لأنه حرم لنجاسته ( أو تعلقت تيمة) وهى 
خرزة كانوا يعلقونما في الجاهلية على أولادم برون أا تدقع الآقات. واه تعالى 
هو النافع الضار . 

(أو قلت شعرآ من قبل نفسى ) أي انشاته من عندى يعنى لا أهتم بشيءمن 
أمر ديني إن أنا فعلتهذه الثلاث أو شيئا منبالحرمتها علىأى إذا تساهلتوارتكبتها 
فإني ارتكب الحرمات غيرها من باب أولى . 

( قال أبو داود )عقب إبراده الحديث (هذا كان للني وك خاصة وقدرخص 
في الترياقلغيره)إذادعتضررورةالتداوياليهمنالسقمهذاعندالشافعيو رخص مالك 
فما فيهشبىء منالحيات( انتبي وقدر خص فيتعليق الام لغيره ذا كان يعدنزو ل البلاء 


۸6 سورة التوبة الآبة‎ )١( 


۱4 
١‏ الفصل اثالث فا اختص به على أءته من المباحات * 

اختص لو باباتحة المكث في المسجد جنباً والعبور عند المالكيّة وأله 
لاينتقض وضوفة بالنّوم : 

أو اقا سحو اافدين كاب اله قال رد بركة فلك عل هن علق 
عليه وإلا فظاهر الأحاديث المنع مطلة] فروى أبو داود وغيره أن الرقي 
والتائم والتوله شرك . 

+« الفصل الثالث في] اختص به على أمته من المباحات )+ 


والتخفيفات وخص بها توسعة عليه وتنبيها على أن ما اختص به منها لايلبيه 
عن طاعته وإنألهى غيره وأنه لیس الراد بالمباح هناما استوى طرفاهبلمالاحرج 
في فعله ولا في تركه لأن أفعاله وأقواله كلما راجحة مثاب عليها حتى في أ كله 
وشربه لأن الواحدمنا يندب له أن يقصد وجه اشتعالى بذلك وهو بذلك أولى َل 
( اختص مَك اباحة الكت في المسجد جنبا ) ذكره صاحب التلخيص قال في 
الروضة وقد يحتج له بخبر على لايحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك 
رواه الترمذي وقال حسن غريب لكن في أسناده ضعفعند جور الحدثينولعله 


اعتضد با اقتضى حسنه فظبر ترجيحقول صاحبالتلخيص وبفر ض صحتهفعد 
ذلك من الخصائص فيه نظر لمشاركة على له في ذاك بل ورد في آهل البيت مثل 
ذلك کا سياقي وقد يوجهبان ثمولذلك لهم بسببه ناتج كونذلك خصوصية 
له ( والعبور فيه عند المالكية ) القائلين بحرمة العبور والشافعى يقول أنه مباح له 
ولغيره (وأنه لاينتقض وضوءه بالنوم ) ولو غير ممكن لبر الشيخين أنه ولد 
اضطجع ونام حتى نفخ ثم قام فصلى ول يتوضأ أى لآن الوضوء إنا يجب لغلبة 


۱۵ 
ولابللمْس ني أحد الوجهين وهو الأصح قيل وإبَاحة استقبال القبلة 
واستديارها تحال قضاء الحاتجة حكاه ابن دقيتق العيد فى شرح العٌمدةٍ 
وإباحة الصلاة بعد الَصر وقضاء الراتبة بعد العصر عند قوم : 


النوم على القلب لا على العين ولايشكل النوم في قصة الوادى حتى طلعت‌الشمس 
لأن رؤية الشمس وظيفة بصرية والأنبياء تنام أعينهم لا قاوهم أو أنه صرف 
القاب عنه للتشريع ( ولا بالامسفي أحد الوجبينوهو الأصح ) عند الؤلفوحده 
لخبر ابن ماجه أنه مكل قبل بعض نسائ ولم يتوضا والمعتمد ا جزوم به فيالروضة 
وغيرها النقض . 

(قيل وإباحة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ) في الصحراء 
وغيرها بساتر وبغير ساتر ( <كاه ابن دقيق العيد في شرح العمدة ) عن بعضهم 
وأقره لحديث ابن عمر أنهقال ارتقيت على ظہر بيت انا فرأيته على لبنتينيقضى 
حاجته مستدير الكعبة مستقبل بيت المقدس قال ابن دقيق الود ولو كان هذا 
الفعل عاما للآمة لبينه هم وتعقبه القرطي بأن كون هذا الفعل في خلوة يصلح 
مانعا من الاقتدا إلا أن أهلبيته كانوا ينقاون عنهمايفغله في بيته وقال ابن حجر 
دعوى خصوصية ذلك بالني ويه لا دليل علا لأن الخصوصيةلاتثبت بالاحتال 
( وإباحة الصلاة بعد العصر ) بر أبى داود كان يصلى بعد العصر وينبى عنه 
( وقضاء الراتبة بعد العصر عند قوم ) لأنه مله صلى ركعتين بعد العصر فسئل 
عنهما فقال هما الر کعتان بعد الظبر شغلت عا فصليتهما الان رواه ابن حبان ثم 
واظب علهما فهذه هى راتبة الظبر البعدية والأصح أن الأمة مثله في ذلك فمن 
فاتته منهم نافلة مؤقتة فله قضاؤها بعد العصر والصبح وإما الذى من خصائص 
الني تله المواظبة على فعلها بعد ذلك اليوم الذي تركما فيه لآنه كان إذا صلى 


511 ند 


وحمل الصغيرة في الصَّلاةَ فما ذ كر بعضبم وَالصّلاةٍ على الميت الغائب 
عند أبي حنيفة وعل القبرعدر الالكية ويجوز * صلاة الوثر على 0 مع 
وجوبه عليه ذ كرةٌ التّووي” ی شرح المهذب وقاغداً و كان جه فيه 
وغيرة بسر العامة جالساً في فهاذكرة قوم ويجو استخلافة في الإمَامَة 

كا وقم لأبي کا فما قال جاع 
صلاة اتا رواه مس ( وحمل الصغيرة في الصلاة فو فما ذكره ه يعضهم ) مستندا 
مله ويه أمامة .بنت ابنته زينب فيا قال ولايخوز ذلك لغيره وهو ممنوع بل 
جوز لغيره ل حيث لانحاسة 5 

( والصلاة على الميت الغائب عند أبي حنيفة ) وحمل على ذلك صلاته على 
النجاشي قال ولامجوز ذلك لغيره واستدل با رده عليه الشافعي ( وعلى القر 
عند امالك 4 ) فيصح له لا لغيره عندثم ومذهبالشافعي جواز ذلك لغيرهفليس 
من خصوصياته عند الشافعية ( ويجوز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه 
ذكره النووى في شرح المهذب ) وقد تقدم (و) صلاته للوتر ( قاعدا ) أى مع 
وجوبه عليه ذكره الزركشى في الخادم وأما لغيره فبو مندوب لاواجب عند 
الشافعي فتجوز صلاته على الراحلة وقاعدا ( وكان يجبر فيه وغيره يسر ) فيه 
ندا ( وبالإمامة جالسافيا ذكره قوم ) لماثبت في الصحيحي نأ نه وي صلى بالناس 
جالسا ونبى عن ذلك فقدروى البهقي والدارقطني عن الشعبي مرفوعاً لايؤمن 
على الاصح ١‏ 

( ويجوز استخلافه في الإمامة كا وقع لأبي بكر حين تأخر وقدمه فيا قاله 


جماعة ) ويمتنع الاستخلاف على غيره عند ومذهب الشافعي جوازه لآن الأصل 


۱۷ 
وَبْأمهُ بصلى الر كعة الواحدة بعضهًا من قرام وبعضها من قعود فيما ة كرم 
بض السلف وقال أن ذلك وع رة 8 
ولق في ا E‏ ف دزي 
5 ذكر الک 
عدم الخصوصية ( وبأنه يصلى الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود 
فها ذكره بعض السلف وقال أن ذلك منوع لغيره ) ومذهينا جواز ذلك فيا إذا 


صلى قاعدا لعجزه عن القيام ثم قدر على القيام في أثناء الر كعة فإنه ينض لاتامها 
وهكذا عكسه ٠.‏ 


( والقبلة في الصوم )المفروض ( مع قوة شهوته ) لأنه يلك أربه بخلافغيره 
من تحرك القبلة شهوته روى الببيقي عن عائشةرضى الله عنها أنه كان يقبلباوهو 
صائم ويمص لسانها ( والوصال في الصوم ) برالشيخين أنه مج نبي عنالوصال 
فقيل إنك تواصل فقال إنى لست كثلك إني أطعم وأسقي أى أعطى قوة الطاعم 
والشارب قال في المطلب وهو خصوصية له على كل أمته لاعلى أحاد أفرادها لأن 
كثيرآ من الصلحاء واصلوا والنبى متوجه اليم بحسب الجموع لابحسب الميع 
وني هذا نظر والمعتمد حرمته على من عداه له من جيم الآحاد والوصال صيام 
يومين فأكثر من غير تناول مأ کار مشروب ( والسواك بعد الزوال) بغير 
كراهة ( فوا ذكره رزين) عن بعضهم وارتضاه . 

(وإباحة دخول مكة من غير إحرام ) على القول بوجوبه على غيره على 


تفصيل فيه والأصح نديه ( واستمرار الطيب في الاحرام ) مع حرمته على غيره 
لأن الطيب يح داعية الماع وهو يلك أربه بخلاف غيره ( فيا ذكره المالكية ) 


i حت‎ 


وقبر من شاء عل طعامه وَشرَابه راد رَزِينُ وَلبّاسه إذا احتاج إلى 
ذلك" و يجب على المالك البَذل وأن هلك ويقى بمبجته مبجة رسول الله 
رر وباباحة التظر إلي الأجنبيات ۽ والخاوة بون ولرد فهن : 

و رنكا م من E‏ بع ود وا وكذلك الأنباء. 

لبر الشيخين عن عائشة رضي الله عنها 3 أطيب رسول الله يكل لاحرامه 
دين يحرمولإحلالهحين بحل ومذهينا أنذلك جائز لأمته إن كان مراده بالاستمرار 
استدامة الطيب الذى يطيب به قبل الاحرام فإن كان مراده جواز استعماله بعد 
الاحرام وهو مايفهمه قول غيره وكان لايجتنب الطيب في الاحرام ومانا عنه 
لضعفنا فهو حینئذ منخصوصياته بغير نزاع (وقبر من شاء على طعامه‌وشرابه) 
ليأ كلهأويشربه (زاد رزين ولباسهإذا احتاجإلىذلك أوإناحتاجهالغير لقولهتعالى 
+| لني وى بالمومنين من أنفسهم 4" ( ويجب عل المالك البذل وإنهلك) 
جوعا أوعطشا أو عريا( ويقى بمبجته مبجةرسول اله ا ) لانه أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم ولآن في بقائه مي من النفع ما ليس في بقاءغيره ( وباباحة النظر إلى 
الاجنبيات والخاوة بهن واردافبن ) خلفه عل الدابة لأنه لك أربه عن زوجاته 
فضلاً عن غيرهن ولأنه مبرأ عن كلفعل قبيح ومأمون لعصمته وهذا هو الجواب 
الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله علا ونومه عندها وتفليتها 
رأسه ولم يكن بينهما حرمية ولازوجية وقال بعضهم إغا كان يدخل علا لأنها 
حرم لدمن الرضاعوأطال الحافظفيفتحالبارى فيذلك (ونكاح أكثرمنأربعنسوة) 
لآنه مأمون من الجور وقد مات عن تسع ولأن غرضه عله نشر باطن الشريعة 
كظاهرها وكان أشد حيا فاحل له تكثير النساء لينقلن للناس مايرينه من أفعاله 
ويسمعته من أقوالهالتى ربا استحيا منإظهارها بحضرة الرجال(وكذلك الأنبياء) 


١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


۹ 
والفكأح بلفظ البة وبلا هر إبتداء وَانتباة وبصّداق مجهول لا ذ كرَة 
الوُوَانى في البحر وبلا ولى ولا هود وني حال الإحرام وبغير رضا 
المرأق فلو رَغبُ في نکاح إمرأة خلية ازمتها اإدجابة ويحرم على 

غيرو خطبتها أو مروجة وجب على زوجب طلقا لبها : 

لاذكر ( والتكاح بلفظ المبة ) وجعناها إيجابا لقولهتعالى ‏ وَامرأة مؤمنة 4 
الآلة لاقبولآ بل يجب فيه لفظ النكاح أو التزويج لظاهر وله تعالى 
إن اراد التّبى أن یستتکحھا 4 ( وبلا مبر ابتداء وانتهاء) أى قبل 
الدخول وبعده ( وبصداق يحهول لا ذكره الروياني في البحر ) وأقره عليه جمع 
( وبلا ولي ولاشهود ) لأن اعتبار الولى للمحافظة على الكفاءة وهو مو فوق 
الاكفا واعتبار الشبود لأمن الجحود وهو مامون منه ولا أثر لحجة المرأة بلقال 
العراقي شارح المذب تكفر بتكذيبه ( وفي حال الاحرام ) لماروى الشيخان عن 
ابن عباس أنه نكح ميمونة وهو حرم لکن أكثرالروايات أنه كان حلالا وفي مسام 
وغيره قالت تزوجنى ونحن حلال وقال أبو راقع تزوجہا وهو حلال وكنت 
المت اروا اومدق و 0 رد الشافعيرواية اينعباس الأولى وتأوها 
بعصم على أن المراد بقوله وهو حرم أي 3 يم مع كونه حلالآ وهو تأويلواه 
( وبغير رضا المرأة ) لأنه أولى بالمؤمنين من أن نفسهم ( فلو رغب في نكاح امرأًة 
خلية ازمتها الإجابة ويحرم على غيره خطبتها ) بمجرد رغبته فيا لما في ذلك من 
الإيناء له مك والثهيقول في كتابه العزيز( وما كان لک أن تؤذوا رسول الله)”" 
(أو) رغب في امرأة ( مزوجة وجب على زوجبا طلاقہا لينكحها ) لقوله تعالى 
( أها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول )“ الآية ولقصة زيد رضى الله عنه 
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لك 


قال الإمام م العرَالي في الخلامة وك حينئل نكا ًا . من غير انقضاء عدة 
وكان له أن يخطب على خطبة غيره وتزوبج المرأة من شاء بغير إذنها 
ولا إذن وبا وله إإجبا الصغيرة على النكاح وذوج مارة آبنة” عه 
حزة مع وجود عمه العباسر ان م عا لى الأقرب وقال ذم اله حين 
اراد إتكاحها ٠‏ مرى ابتك أ أن يروجك فزوجبا و صغير 0 يبل 
وسره من جانب الزوج امتحان|يانه بتكليفه النزولعنها ومن جانب الني لانت 
ابتلاؤه ببلية البشرومنعهمن خائنة الأعين و لذلكقال تعالى* و تخفى في نفسك 
ها الله مديد € الاية قال الغزالى ما أورده الفقها في نوع التخفيفات هو في 
حقه ميو في غاية التشديد إذ لو كلف بنع خائنة الأعين الآحاد ل يفتحوا أعينهم 
في الشوارع خوفآ من ذلك ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها لو كان يخفى شيئا 
من الوحى لأخفا هذه الآية وتخشي الناس الخ . 
وا عن ذلك بان الأحاد غير معصومين فيثقل عليهم بخلافه ( قالالإمام 
الغزالى في الخلاصة وله حينئذ نكاحها من غير انقضا عدة ) قال ان الصلاح وهو 
صرت ااا ل ارو وا رأة يمن شاء ) )ولو 
لنفسه ( عار إذما ولا | إذن و ola‏ اول يا من نفسها ( وله 
إجبار الصغيرة على النكاح ) من غير بناته بخلاف غيره فليس له إلا إجبار بنته 
أو بنت ابنه ( وزوج جمارة ابنة عمه حمزة مع وجودعه العباس ) كا رواهالبهيقى 


عن أبن عباس ( فيقدم على الأقرب ) وذلك متنع في حق غيره بل يقدم الأقرب 

فالأقرب حا ( وقال لأم سامة حين أراد تكاحها مري ابنك أن يزوجك ) مني 

(فزوجبا) منه کا روآه البييقى ( وهو ) أى الاين ( صغير/ يبلغ ) وعبارةالصي 
)١(‏ سورة الأحزاب الاب ۴۷ 5-5 
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2 و ا 7 ت 
وزوجة الله زيدب فدخل عليها بتزويج الله بغير عقد: 
سا تلاس .۰ 4 ت 5 ٍ- 0 . 2 ٣‏ 8 اه 
E‏ ع 0 ا له بتحليل الله تعالي 
ر و 1 ىا 727 7 
وكان كفوا لكل أحد : 


فها عداه د فلا يصح 58 يدقد نكاحا له ولا لغيره وما ذكره المؤلف صر حابن 
حجر في التحفة يا يفيد ضعفه وحاصل عبارته مع المتن ولا يزوج ابن امهيثوة 
خلافا للمزني كلأمة الثلاثة وأما قول أم سامة لابها عمر رضى الله عنه فزوج 
رسول الله عل فإن أريد به انها مر المعروف يصح لأن سنه حينئذ نحو ثلاث 
سنين فهو طفل لايزوج فالظاهر أن|! اراوی وم و نما المراديه عمر بن الخطاب لأنه 
من عصيتها وأسمه موافق لاسم إبنها فظن الراوى أنه هو ورواية فزوج أمكباطلة 
على أن تكاحه ا م يفتقر لولى فهو استطابة له و بتسلم أنه ابا وأنه بالغ فهو 
ابن ابن عمها و يكن لا ولى أقرب منه ونحن نقول بولايته انتبى ( وزوجه الله 
زينب ) بنت جحش ( ا ا بتزويج الله بغير عقد) أى بغار لفظ العقد 
لقوله تعالى “3 i‏ فض رید منها وا وجا كما ا" 

( وعبر في الروضة عن هذا بقوله وكانت المرأة تل له بتحليل الله تعالى )أى 
بغير عقد إشارة إلى أن ذلك ليس خاصا بزينب قال بعضهم لكنه ل يقع إلاذ 
لقولها زوجكن أهاليكن وزوجن الله من فوق سبع سموات رواه البخارى قال 
الحافظ وهذا الاطلاق مول على البعض وإلا فالحةق أن التى زوجبا أبوها منين 
عائشة وحفدة فقط وف سودة وزينب بذت خزية وجورية احتال وكذلك 
خديجة وأما أم سامة وأم حبيبة وصفية وميمونة فلم بزوجه واحدة منهن أبوها 
( قالأبو سعيد) النيسابوري( في ) كتاب (شرف المصطفى وكان كفؤًا لكل حد) 
من العرب فالعجم أولى وليس غيره كفو له . 
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2 و2 و' م وم ينل 0 ۴ 
وإذا زوج بول فاسق ا أحمى أو ارش حار له انتهى وله تكاس 
المعتدة من غيره في وجه ضعيف كاه الرافعي والجمع بين المرأق 
واختها وينما وبين عمتها وخالتها في أحد الوجهين وَبِينَ المرأة وبنتها 
في وجه حكاة الرافعي وقال رَزين في خصايصه إذا وطيء جارية 

. ي 4 . کے 3 ۶ 
بملك اليَمِين م تثبت الحرمة في امه ولا بدتها ولا أحتبا ولاتنع الجمع 
بينهن فحتمل أن يكون هذا هو: 


۰ (وإذا روچ بولى فاسق أو امي أو احرش ) أو #نون ( جاز له انتبى)لأن 
الولى لايشترط في حقه بالكلية ( وله نكاح المعتدة منغيره ) بالممل أو الاقراء قبل 
انقضاء عدتها ( في وجه ضعيف حكاه الرافعي ) قال النووى وهو غلط ولذ کره 
امور بل غلطوا من ذكره والصواب القطع بالمنع قال البلقيني ودليل المنعأنهم 
ينقل وإنغا صح عنه كغيره وكيف يكون ذلك والعدة والاستبرا وضعافي الشرع 
لدفع اختلاط الأنساب وياتي مثلهذا في المستبرأة (والجمع بين المرأةوأختباوبينها 
وبين عمتها وخالتها في أحد الوجبين ) والثاني وهو الأصح المنع بل قال جلال 
الدن البلقينى الو جه القائل بالجواز لاتحل حكايته الالبيان فساده لأن الني اة 
صرح بتحري المع بين الأختين عليه کا في حديث الشيخين والوجهان مبنيان 
علي أن المتكم هل يدخل في خطابه ومقتضي البنا ترجيح المنع فلا يكون من 
الخصائص ( وبين المرأة وبذتها في وجه -حكاه الرافعي ) عن الحناطي وتبعه في 
الروضة وجزموا بأنه غلط باطل لحديث فلا تعرضن على بناتكنولا أخواتكن 
( وقال رزين في خصائصه إذا وطيء جارية بلك اليمين ل تثبت الحرمة في أمها 
ولا بنتها ولا أ<تا ولا يمتنع المع بينبن ) قال المؤلف١‏ فيحتمل أن يكو نهذاهو 


_ ۷۳ 


الوجة المحكئ ني الشرح والروضة وان بكون غيرة وإنه بفرق : 

ين الأمة والزوجة وعتق أمة وجعل عتنهاً صداقهًا وأصدق” جويرية 
عت آسری' قومبًا وَنكاح من لم تبغ فيما ذهب إليه ابن شبرمة لكن 
الجاع على خلافه وت القَسسْم بين أزواجهني أحد الوجهين وهو المختار . 
الو جه الحى في الشرح والروضة وأن يكون غيره وأنه ) أى هذا الوجه ( يفرق 
كالذي قبله لاتحل حكايته کا قال البلقيني لذ ليان اد( و ع وجل 
عتقما صداقها ) لخبر الشيخين أنه أعتق صفية وجعل عتقا صداقہا وفي رواية 
ما أصدقها قال نفسها أى أنه اعتقها بلا عوض‌وتزوجما بلا مبر لا في الحال ولافها 
بعده وهذا في معني الواهبة نفسها وذهب أحمد واسحق إلى عدم الخصوصية في 
ذلك واختاره المؤلف وقال ابن حبان فعل الني يكوه ذلك ولم ينقل دليل على 


( وأصدق حويرية عتق أسرى قومها) ) بمعنى أنه م يجعل ها شيئًا غير عتقهم 
ف<ل محل الصداق وإن لم يكن صداقاً وهو من قبيل قوهمالجوع زاد من لازادله 
( ونكاح من لم تبلغ فيا ذهب اليه اين شبرمه لكن الاجماع على خلافه ) فلا التفات 
اليه (وترك القسم بين أزواجه فيأحد الوجبين ) وهوقول الاصطخري وصححه 
الغزالى في الخلاصة واقتصر عليه في الوجيز واختاره البلقينى وتبعه المؤلف 
حيث قال ( وهو الختار ) قالوا وقد كان يفعله تطوعا لأن في وجو به عليه شغلا 
عن لوزام الرسالة واستداوا لذلك بقوله تعالى « رجي من تشاء متهن 
ووی إلبك من تشاء €" أى تبعد من تشاء منهن فلاتقمم ها وتقربمن 


ه١ سورة لأحزاب الآبة‎ )١( 
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قال ابن العربي فى شرح الزمذي اختص بأشياء فى التكاح منها أنه 
أعطى مَاءة لاه ون لأزواجه فيها کی زه لتدخل فما على جميع 
أزواجه فيفْدَلُ بهن #ايريد م يدخل على التي يكون الور ها ولايجب 
وعلى الو جوب لايتقدرٌ ولا ينحصرٌ طلاقه' في الثلاث في أحد الوجبين 
وعلى الحضر قل تحل له من غير محلل وقيل لآتحل له أبداً وتخيير نسّائه 
صرح فى وچا : 
تشاء تة سم لها على أحد التفاسير في الآية والثانى ي أنه في القسم كغيره وهو الأصح 
ذكره ه القشيري في تفسيره أنه واجب عليه ثم نسخ . 

( قال ابن العربي في شرح الترمذى اختص بأشياء في النكاح منها أنه أعطى 
ساعة لايكون لأزواجه فيها حق حتى أنه ليدخل فما على جميع أزواجه فيفعل 
بهن مايريد ) من جماع أوغيره ( ثم يدخل عل‌التي يكون الدور لها ) وهذامستثنى 
عند قائله من وجوب القسم والأصح خلافه ( ولايجب عليه نفقتهن في وجه) 


ضعيف ( كا لمر ) والثاني يجب وهو الصحيح لبر ماتركت بعد نفقة نسائي 
ومؤونة عامل فو صدقة فإذا كان يجب أن ينفق من ماله علهن يعد وفاته كيف 
لامجب نفقتهن في حياته ( وعل الوجوب لايتقدر ) بالامداد بخلاف نفقة غيره 
) ولاينحصر طلاقه في الثلاث في أحدالوجبين ) کا لاينحصرعدد زوجاته والثاني 
أنه في الطلاق كغيره وهو الصحيح ( وعلى الحصر قيل تحل له من غير محلل ) 
:وادعي المصنف أنه الأصح ( وقيل لاتحل له أبدا ) لعدم إمكان التحليل لا خض 
به من حرمة نسائه عل غيره( وتخيير نسائهصريح ( في طلاقمناختارتمفارقته 
( في وجه ) ضعيف والأصح توقف الفرقة علىالطلاق فلا تحصل بمجرد اختيارها 


۷0 _ 
: 2 = ا و 3 7 و 5 ص 
وفى حى غيرء كفا يه قطعا وعللى الصراحة يكون بائنا بينو نة توجب" 
تجريم الأبد في وجه بخلاف غيره ومرجم غالب هذه الخصايص إلى 
د 2 ِ . 2 E‏ 
أن النكاح في حقه كالتسّري فى حقنا وحرم مه لم تحرم عليه و 
تأرمه كفارة وكان له أن مق فى كلامه بعد حين منصلا واصطفا 


ماشاء 5 الغندمة 0 ا ره ا غا 511 7 أله ع 
دن العلوما س ار و ام و س “ي 


ال د لانن CN‏ رات كك اها جميلا 6" (وفيحق 
غيره كناية قطعا ) فإن نوى بتخييرها الطلاق واختارته حصل وإلا فلا ( وعلى 
المراحة ) أي في حقه ( يكون بائنا بينونة توجب تحر الأبد في وجه ) ضعيف 
( بخلاف غيره) والأصح أا لاتحرم عليه مؤبدا بل له تزوجبا بعد الفراق إذا م 
تكن مزوجة ( ومرجع غالب هذه الخصائص ) التى اختص بها في النكاح ( إلى أن 
النكاح في حقه كالتسري في حقنا ) وهو باطلاقه منوع ) وحرم) بتشديد الراء 
( أمته ) مارية القبطية ( فم تحرم عليه ولإتازمه كفارة ) فياقاله مقاتل لأنهمغفور 
له وغيره من الآمة إذا حرم أمته لزمتهالكفارة ( وکان له أن يستثنى في كلامه ) 
أي يينه ( بعد حين منفصاآ ) وإن ل ينو الاستثناء قبل فراغ اليمين بخلاف غيره 
فإنه لاينفعه الاستثناء إلا متصلا روى الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالي 
واذ كن رَبك إذا سيت € يمني إذا نسيت الاستثناء فاستئن 
( واصطفاءماثاء من الغنيمة من جارية أو غيرها ) ومن سهم الصفي صفية بنت 
حيبي لايختلف أهل السير في ذلك واجمع العاماءعلى أنه خاص به وذكر الرافعي 
أن سيه ذا الفقار كانمن الصفى( وكذا ) له اصطفاماشاء ( من الفيء ١‏ فلايختتص 

۲۸ سورة الأحزاب .لآية‎ )١( 
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ذ كره ابن بلي ومس مس الفيء والغنيمة واربعة 
أخماس الفيء لكنّةُ ‏ يأخذها وكان له الأنقال يفعل فيها ا يشام 
وذ كر مالك من خصايصه أنه كان لايملك الأموال إ نما كان له التصّرف 
والأخذ بهدر الكفاية : 
ذلك بالغ خلاذا لما اقتضاه كلام جع ( ذكره ابن يحلىفي التجريد)وتبعه‌الزر كشي 
وغيره ) E e‏ ( 3 ليدنق مله ي 00 
) وأريعةأخخاس الفيء لكنه ا كلع 0 لهال تقال يفعل فيا 71 يشاء) بشمادة 
نص التنزيل ×* يستألو نك . عن الأتقال قل الا تقال لله والرسول ٠١6‏ وفي 
التحفة أن خمس الفس الم رصداد الح المسامين كان لهو ينفق منه على نفسه وعياله 
ويدخر منه مؤونة سنة ويصرف الباق في اصالحكذا قاله الأكثرون قالواوكان 
له الأربعة الاحماس li‏ فجملة م كان يأخذه إحدى وعشرون من حمسة 
ندبا وقال الغزالى وغيره دل كان الفىء كله له في حياته وإًا هس بعد موته 
وقال الموردى وغيره وكان له في أول حباته 3 تسخ في آخرها و ديد 
الاول ما لى ما أفاء الله علي إلا اخس والخفس مردود عليك ويرد عليهم إلابعد 
( وذكرمالكمن خصائصهأنه كان لايملكالاموال إمًا كانله التصرف والاخذ 
بقدر الكفاية ) لانه عامل على العبودية والعبد المطلق لايكون له مع الله ملك 
وأخذ الصوفية من ذلك أنه ينبغى للكامل أن لايدع في ملكه حتى كان العارف 


ابن عربي لايلبس وبا إلا معارآ من بعض إخوانه . 
)١(‏ صورة الآنفال الآية ١‏ 
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وعند الشافعى وغيره من الجمبور أنه يملك وأن يحمي الموات لنفسه 
ولا تقض مَاحماءُ ومن أخذ شيئا يا اء ضمن قبِمَيَهُ في الأصح 
بخلاف با حار غيرم من الأئمة ة لو رَعاهُ ذوقوة فلا غرم عليه والقتال 
بمكة وحمل السلاح والفتل بها والقتل بعد الأمان : 
e E e‏ 
تشہد له ويكون مع ذلك لايشهد له ملكا مع الله تعالىلأنه امالك الحقيقي وتسمية 
غيره مالكا إغا هو يحاز وني التحفة وقدغلط الشيخ أبو حامدمن قال ل يكن ب 
يملك شيئا وإما أبيح له ما كان يحتاج اليه وقد يؤول كلام الرافعى أن القائل بأنه 
الل لاط مدي للارث عنه ( وأن يحمى 
الموات لنفسه ) لخبر البخارى لاحى إلا وارسوله مع أنه ل يقع ذلك له وغيره 
من الإية ما يحمى لنحو نعم الصدقة ( ولاينقض ماحماه ) ولايغير بحال يخلاف 
غيره من الأية ( ومن أخذ شيئًا ما حماه ضن قيمته في الأصح بخلاف ما حماه غيره 


من الأية لو رعاه ذو قوة فلا غرم عليه ) اضعف جى غيره وقوة جاه ( والقتال 
ال + بهذا ابد وأنت حل 
بهذا للد © وروى الشيخان أنه دخل مكة عامالفتح وعلى رأسة المغفر فاما 
نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتاوه وروى أنه 
قال إن مكة حرمما اله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرء يؤمن بلله واليوم الآخر 
أن يسفك ہا دما أو يعضد بها شحراً فإن أحد تر خص بقتال رسول الله کک 
فقولوا له أن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك ( والقتل بعد الأمان) نقله الرافعي 
وغيره عن ابن القاص وخطي فيه إذ من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز 

۰ ۲و١ سورة البلد الآبة‎ )١( 
) الخصابص‎ _ ١١م9‎ 
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ولعن 05 شأء بغر سبب ونون له رة والقضاء بعامه وف غيره 
خلاف ولنفسه ولولده ون يشهد : 
لنفسه وأوّلده أيضاً وأن يقل هو شهادة من يشهد له ولولده : 
له قتل من آمنه وقال ابن الرفعة هذا النقل فيه خلل والذيفي تلخيص ابنالقاص 
كان يجوز له قتل في الحرم بعد إعطاء الأمان وهذا لايطابق ما حكى عنه لأنه 
لاينصرف باطلاقه إلى جواز قتل من آمنه وهذا بظاهره يعطي أنه لو قال من 
دخل الحرم فهو أمن فدخله رجل وكان به سبب يقتضى قتله حل له قتله وبهذا 
نظير أن ان القاض قضه فة عمد الها ى بخطل وقد تيت أنه كان هر قدا فاا 
أمر الني له بقتله ( ولعن من شاء بغير سبب ) يقتضيه ( وتكون له رحمة) . 
بدعائه ذكره ابن القاص والإمام لخبر الشيخين اللوم إني اتخذت عندك عبد لن 
تخلفنيه وإغا أنا بشر فايا أحد من الؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها 
له زكوة وقربة تقربه بها اليك بوم القيامة وفي رواية إني اشترطت على ري فقلت 
إا أنا بشر أرضى کا برضى البشر وأغضب کا يغضب البشر فاي أحد دعوت 
عليه بدعوة ليس لا بأهل فأجعلها له ط ورا وزكاة وقربة وإغا ساغ له ذلك مع 
أنه ليس أهلا لها في باطنالأمر لكونه يستوجبهظاهرا باهر شرعى والني جا 
مأمور با حم بالظاهر وال يتولى السرائر ولآن ما وقع من ذلك غير مقصود بل 
ما جرت به عادة العرب من وصل كلامها بذلك كتربت يينك وعقرى حلقى 
فخاف أن يجاب في ذلك فسأل ربه أن يجعله زكاة وطهوراً وقربة . 

(والقضاء بعامه ) ولو في الحدود الثى لله تعالى وغيرها بلا خلاف (وفي 
اوم كلذف ).ل الفحيه انفده يتح عليه الآنن بجندرة ال كنال | ولحديه 
ولولده ) لأن المنع في حت الآمة للريبة وهي منتفية في <قه قطعا ( وأن يشهد 
انفده ولولدة أيضا )لما ؤكن (وآن تقبل.هؤ غبادة امن يشيد له ولرد ) فقذ 


قلات 
وقبول الحدلة بخلاف غيره من الحكام ولا يكرة له الفدوي' فى حال 
لضب ذكرةٌ النووئ' فى شرح مسلم ولو قال لان على فلان كذا جار 
ان ينه نذلك وان 1 د ری الزوئان قر اک 
وکان له قتل من اتهمَه بالونا من غير نة ولا يجوز لغيرو ذکره ابر 
دحبة وكان له أن يدعو لمر" شاء بلفظ الملاة وليس لنا أن كصل 


| 1 2 5 2 
إلا على نبي او ملك وضحيى : 


قبل شہادة خزية لنفسه وقصته في سنن أبي داود وا لحا م في صحيحه وخالفابن 
حزم فأعلبا وخص أيضا يجواز الشادة له با أدعاه ( وقبول المدية) لأنه موثوق 
ومعصوم من الميل ( بخلاف غيره من الحكام ( فامما تحرمعلهم ع تفصيل في ذلك 
في كتب الفقه وذلك للخوف عليهم من الزيغ والميل مع اهوى ( ولايكره له 
الفتوى 2 حال الغضب ) لآنه لاخاف عليه من الغضب ماخاف عل غيره 5 


(ذكره النووي في شرح مسام ) عند حديث اللقطة فإنه أفتي فيه وقد غضب 
حتى أحمرت وجنتاه ( ولو قال لفلان على فلان كذا جاز أن يشهد بذلك وإن ل 
يسمعه ) هو لعصمته ( ذكره شريح الروياني في روضة الحكام ) وتبعوه ( وكان 
له قتل من اتهمه بالزنا من غير بينة ولايجوز لغيره ذكره ابن دحية ) لخبر مسم 
أن رجلا کان يتبم بأم ابراهم أي مارية فقال ي لعلى أذهب فاضرب عنقهفاناه 
وهو في ركية يتبرد فقال أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو بحجبوب ليس معه 
ذكر فل يقتله ( وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة ) كقوله اللهم صلى على آل 
أبي أوفي ( وليس لنا) أى لايناسب ولايليق فيكره لنا ( أن نصلى ) انتقلاآ 
( إلاعلى ني أو ملك ) وأما صلاته عله ممن بابتبرع صاحبالحق بحقه (وضحي 


_- ۰ 


إن 
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م 2ع 00 و . : 
عن أُمْته وليس لأحد أن يضحي عن أحد is‏ إذنه والأكل من 
طعام الفجاءة : 
م هه عنه ذكره أبن القاضى واتكرهَا البيهقئ وقال إنه ماح 
ع e 5 ٠‏ 8 - ٍ- 200 
للامة والنبي لم هثبت" ولهأن يجمع ي الضمير بينه وبين الله بخلاف غيرة 
ذكره ابن عبد السلام وغيررةٌ : 
عن أمته ) يكبش أملح أقرن ( وليس لأحد أنيضحى عن أحد بغير إذنه أروى 
مام عن عائشة رضي الله عنها أنه عه ذبح كبشا بالمصلىو قال اللبم هذا عني ومن 
لايرضحي منأمتي وأخرج الحا 1 عن عائشه وأبىهريرة وأبي رافع أنه ا ضحي 
بكبشين فذبحأحدهما وقال اللهم عن تمد وأمته من يشهد لك بالتوحيد ولى بالبلاغ 
م أق بالآخر وز عه وقال اللہم هذا عن عل أن ممدوي التحفة لابن حجر وخير 
(والا كل من طعام الفجاءة ) وهو أن يأتي على القوم وهم يأ كاون فيأ كلمعهم 
کا يفيده قول الشامى في سيرته وبأنه کان يفجأ في طعامه ويوكل منه معه يخلاف 
غيره للنبى عنه ذكره ابن القاص والقضاعى ول بوافقا على ذلك وذكر حديث أبي 
داود مستشهداً به لعدم الخصوصية ( مع :بيه عنه ) في حق غيره ( ذكر هذه أبن 
روى البييقى عن جابر قال أقبل رسول الله ا يومآ من شعب الجبل وقد قضا 
حاحته ودس أيدينا عر فدعوناه اليه فأكل معنا وما مس ماء قال البييقى وفي هذا 


اهماد كثيرة لاتقتضى التخصيص والهي ' يدت ) وله أن مع ف الضمير بينه 
وبين الله ) لحديث أن يكون الله ورسوله أحب اليه ما سواها ( بخلاف غيره ) 
ولذلك أنكر على خطيب قوله ومن يعصافقد غوى( ذكره ابن عبد السلام وغيره) 


۱۸۱ 


وله قتل من سه أو جام عن قد وله أبن سبع وکا يقطم الأ راضى 
قبل فتحها گن الله ملكة الأرض كاهاو' فی الغزالى بکفر من عا رض 
أولاد تميم الددارى قا أقطعهم وقالَ أنه كان يقطع أرض الجن 
فأرض' الذننا أولى وذ كر ابي عطا ء الله المالي" فى التنوير أن الأنبياء 
لالجب عليهم الزكاة لاهم لا لا ملك ل مع الله تعالى إا كانوا: [ 
شهدون مائ أ يديهم من ودايع اش تع الى يبذلو نه ٠‏ يوان بذله او 


ي غير محله له : 
وإنغا امتنع على غيره دونه لآن غيره إذا جع أوم اطلاقه التسوية بخلافه فإن 
منصبة لايتطرق اليه إيهام ذلك فإنه يعطى مقام الربوبية حقه وعورض لحديث 
ابن مسعود في المع بينهها وأجيب بأن ترك المع أولى لاواجب وبانه ما أنكر 
على الخطيب قوله ومن يعصم) لأنه كان فبم منه أنه لم يجمع بيا في الضمير 
إلا للتسوية بيهما في المقام فقال له بئس خطيب القوم أنت فيكون مختصا با حاله 
كذلك ( وله قتل منسبه أو هجاء مكلا عد هذه ابن سبع ) وذلك راجع إلىالقضاء 
بعامه وقد مر مافيه ( وكان يقطع ) بضم أوله من الرباعي ( الأراضي قبل فتحها 
لأن الله ملكه الأرض كلبا ) ولاينقض شىء ما أقطعه بعده يحال ( وأفتى الغزالى) 
کا نقله عنه تاميذه القاضيأبو بكر بن العربي فيالقانون ووافقه( بكفرمنءارض 
أولاد تيم الداري فيا أقطعبم وقال ) أى الغزالى في توجيه ماذكره ( أنه ) يعني 
الني و ( كان يقطع أرض الجنة ) أن شاء (فارض الدنيا أولى ) أما اقطاع 
الأرض بعدفتحها فليس من خصوصياته فللإمام أن يفعل ذلك بالمصلحة ويلكبا 
المقطع ( وذكراين عطاء اها لمال في ) كتابه المسمى( التنوير ) فيإسقاطالتديير. 
( أن الأنبياء لاتجب عليهم الزكة لأنهم لاملك هم مع الله تعالى إنماكانوا 
يشهدون ماني أيديهم من ودايع اشّتعالى يبذلونه فيأوان بذله ويمنعونهفي غير عله) 


2 A۲ 

ولأن الذكاة نها هي؛ طبرة ممًا عسّاهُ أن يكون ممن وجب عليه 
والأنبياك مرن من الد نس لعصمتهم وعقد المساقاة مع أهل خير 
إل م جهولة بقولر أفركاً ما أقرك الله عليه لاه کان جوز ججيء 
الولح بالنسخ ولایکون ذلك بعد وحلف لايحمل الاشعريين ثم حلمم 
وقال لست آنا حلتكم ولكن الله حل ولا بترتي عليه حنث ولا كفارة 
وعانق جعفراً عند قدومه من السفر فقالمالك هو حاص به وكرهها لغيرة : 
أى البذل ( ولأن الزكوة إغا هى طبرة ) بضم الطاء ( مما عساه أن يكون ) من 
المعاصي ( من وجبت عليه والأنبياء مبراؤن من الدنس لعصمتهم ) وهذا بناه 
ابن عطا على مذهب إمامه مالك أن الأنبياء لايلكون ومذهب الشافعى خلافه 

وكا لمعن EE‏ ۰ 
الا ل وي بقوله أقرك ما أقرك الله عليه 
لأنه كان يجوز ) بتشديد الواو ( يحىء الوحي بالنسخ ) لحك الجزيةوتعين الاسلاء 
أو القتل ( ولايكون ذلك بعده ) لأحد وعيسى يح بشرعه ولاينسخ شیا منه 
( وحلف لايحمل الا شعريين ثم حملهم وقال لست أنا حملتم ولكن 7 حلم 
ولا يترتب عليه حنث ولا كفارة ) هذا ماذهب اليه جماعة وخالف فيه آخرون 
فصححوا خلافه قال الز مخشرى في قوله تعالى # قد فرّض الله لكم تحلة 
أيانكم 4" أن رسول الله ل هل كفر لذلك نقل عن الحسن أنه م يكفر 
لأنه كان مغفورا له وقيل أنه كفر عن ينه وقال وهو الأصح ( وعائق جعفرا) 
ابن تمه أبي طالب ( عند قدومه من السفر ) من أرض الحبشة (فقال مالك هو 
ES OLE‏ (لغيره؟ من الأمة والأصح عند الشافعية أن 

۲ سورة التحريم الاية‎ )١( 


5 
وقال اللخطاي زعم عشم أ ن الم على الأسرى' الوارد ف 0 
فما نّا بعك وما نداء کان خاضًا ره دون غيرم الفصل الرابع 
اختص به من ٠‏ ال رامات والفضأ ئل : 
اختَے ˆ لا بمنصب الصّلاة وا لا بورَءه؛ و كذلك” الأنبماءٌ فلوم 
أن يوصوا بكل مالهم صدقة : 
المعائقة للغائب عند قدومه سنة لكل أحد وليست من الخصوصيات لأا لاتثبت 


إلا بدليل والمعانقة مفاعلة من عانق الرجل الرجل إذا جعل يده على عنقه وضه 
إلى نفسه . 


ووقال الخطابي زعم بعضهم أن ان على الإسرى الوارد في قوله تعالى 
٠“‏ فما منا بعد وإمًا فدأ € كان خاصا به دون غيره ) وفي تعبيره بلفظ 

عن أمته ( من الكرامات والفضائل ) وفي بعض النسخ من المكرمات بدل 
الكرامات وها معني ( اختص وكيك ببنصب الصلاة) أى صلاة الله أو صلاته 
الأنبياء والملائكة ليلة الإسرى والأول هو ما أراده المصنف حيث قال في الأصل 
باب | ختصاضه بفظيلة الضلاة عليه م ادل بقوله تعالى 9 إن الله وملا کته 
لھ رهم ر 3 چ 5 
يصاون عل النبي بج (وبأنه لاورث وكذلك الانبياء ) بر الشيخين 
إنا معاشر الأنبياء لانورث ماتركنا صدقة (فلبم أن بوصوا بكل ماهم صدقة ) 


٠١ سورة محمد الآية 4 (؟) سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


_ ۱۸٤ 
وبأنّ ماله باق بعد تو تو علي ملكه يُنفق منهعل أهله في أحد الوجهين‎ 
9 و و 5 جو 5-095 ل ے 2 ا‎ -ٍ 
و إمام الحرمين وانه لو قصدة ظالم وجب على من ا‎ 


ى ت و 


5 5 2 5 ا ص 5 2 
ببذل نفسه دو نه كاه في زوايد الروضة عن جاءة من الأصحاب : 


وإِمًا يورثوا لأنة يقع في الإنسان غالب شبوة موت مورثة لياخذ ماله فنزه الله 
أنبياءه بقطع الإرث وفي التحفة مانصه وأنه (يورث كلأنبياء لثلا يتمني وارثهم 
موتهم فيبلك لأن ذلك كفر ا قاله الحاملى . 


وأما قوله تعالى « فهَبْ لى من دنك وَلَياً پر ني يي" وقول ال 
“ا وَوَرث سليمان داو 4" فالراد النبؤة والدين (وبان ماله باق بعد 
موته على ملكه ينفق منه على أهله ) وخدمه أو يصرف على ماکان يصرف فى 
حياته (فى أحد الوجهين وصححه إمام الحرمين) وصحح النووي زوال ملكه 
عنه وأنه صدقة على المسامين لايختص به الورثة وهو المعتمد لأنه وإن كان لا 
حيا في قبره وذلك يقتضى بقاء ملكه لکن لما كانت حياته بعد الوت مغايرة 
لحياته قبلها تعين انتقال الملك منه إلى المسامين ( وأنه لو قصده ظالم وجب على 
من حضره أن يبذل نفسه دونه ) كا وقاه طلحة بنفسه يومأحد ” حكاه فيزوائد 
الروضة عن جناعة من الأصحاب ) وتعقبه البلقيني بان قاصد نفسه كافر والكافر 
يجب دفعه عن كل مسلمفلا خصوصيةوأجيب بان الخصوصمن حيث بذ لالنفس 
في الذبعنه مع الخوف علىالنفس بخلاف غيره من الأمةوبان قاصد غيره لايكفر 
وقاصده يكفر . 

)١(‏ سورة رم الآية ه 

(۲) سورة النمل الآية ١5‏ 
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قال قتادةٌ وأ إذا غزا بنفسه يجب ' على كل أحد د الخروج مَعَهُ لقوله 
تعالى ما کان لاه دل المرينة , الآية ولم ببق هذا الحكم : غیره من 
الخلفاوو كان إذا تحضر الصف حرم عل م معه “أن و لوا الدين منوز مين 
ويتركُوه واقاله قتادة والحسَن و كان الحهاذ في عهددو فرض عين في أتحل 
الوجهين عندنا وهو بعد 1 كفاية ووا في بعض المج ميع 
عن التكريتي أنَّ مب المال لايتصّور في ابنته : 


( قال قتادة وأنه إذا غزا بنفسه يجب على كل أحد الخروج معه لقوله تعالى 
عم كآن لأهل المدينة € الآ ولم يبق هذا الحم مع غيره من الخلفاء ) 
لكن إذا امرم بالحروج وجب فالخصوصية في وجوب الخروج بدون أمره فإن 
أبن ريخب متناو ا وك اذا حضر الصف ) للقتال ( حرم على من معه أن 
بولوا الدبر منهزمين ويتركوه كاقاله قتادةوالحسن ) البصرىوذهبا إلى أن الفرار 
من الزحف بعده ليس من الكبائر والصحيح الذي عليه المهور أنه منها وعليه 
فلا خصوصية( وكان الجهاد فيعهده فرض عبن فيأحد الوجبيزعندنا )لقوله تءالى 
إلا تتفروا بعدبكم عذاباً ألما 4" ( وهو بعده فرض كفاية ) اجماعا 
ا تقله القاضى عبد الوهاب والذى عليه الجمهور أنه في عبده فرض كفاية أيضا 
لأنه تعالى فاضل بين الجاهدين والقاءدن ووعد كلا الحسنى بقوله 9 لا يستوي 
القاعدون 0 الآية والعاصى لايوعد بها ولايفاضل بين ماجور ومازور 
(ورأيت في بعض الجاميع عن التكريتى أن مبر المثل لايتصور في ابنته ) مَك 


۴۹ سورة التوبة الآية‎ )۲( ٠١١ سورة التوبة الآبة‎ )١( 


(۳) سورة النساء الآية ۹٥‏ 
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ينه لامثل ها وهو حسّن بالغ ويحرم” رؤية أشخاص أزواجهفي الاژر 
صرح به عياض وغيرة من الأصحاب وكش ومجوهون وا كم لشهادة 
أو غيرها وسؤالْوُنَ مشافبة وصلاهن على ظهر الببوت وقال معمر أنّ 
أوواجة 5 إذا أرضعن الكييرَ دخل عليوّن فر ن خاضة وجميح الناس 
لایکون الا ما كان في الصغر وقالَ او وکن ذفن قات 


معلومات وسائر النساء رضعات ا ت وقد ورد أنها عشر رضعَاتِ 


طن ولغيرهن مس وهذا منتفردو.وانهن أَمَهَاتَْ المؤمنين : 

( لأنه لامثل لها وهو حسن بالغ ) ومن ثم ثم أفتى به دعصم و يحرم رؤية أشخاص 
أزواجەفي الأزر)إلالضرورة كالخ روجللبراز (صرح بدعياض وغيره من الأصحاب) 
لخبر الموطاء أن حفصة لما مات عمر سترها النساء عنأن برى شخصها وأن زينب 
لا ماتت جعل فما قبة فوق نعشها تسترها ورده الحافظ ابن حجر بأنه لادليل فيه 
لامدعي وقد كن بعده يرجن ويظءن وكان الصحابة من بعدهم يستمعون مهن 
الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخا ص ( و کشفو جوهہن واكفهن لشبادة 
أو غيرها ) إلا في حالة الضرورة فسترها في غبرها فرض عبن علهن بلا خلاف 
قال عياض وذلك ما خصصن به ( وسوّالهن مشافبة ) فيحرم ذلك إلا من وراء 
حجاب وأما غيرهن فيجوز أن يسالن 0 ( وصلاتهن على ظمر البيوت ) 
حذرا من أن يراهن أحد ويظبرأن محل ذلك إذا غلبعل ظنهن رؤية منلايجوز 
النظر له الهن وعليه فلا وجه 0 (وقال معمر أن أزواجه او إذا 
أرضعن الكبير دخل عليهن ) فكان ذلك ( لمن خاصة وجميع الناس لايكون) 
ذلك رضاعا ( إلا ما كان في الصغر ) أي لا أثر لارضاع غيرهن إلا إن وقعفي حال 
صغر الرضيع بان كان عمره دون حولين ( وقال طاوس وکان لمن رضعات 
معلومات وسائر النساء ) أي باقہن طن ( رضعات معاومات وقد ورد أنها عشر 
رضعات نز ولغيرهن خمس وهذا من تفرده)فل يتابع عليه( واهنأمهاتالمؤمنين) 


— AV _ 


ووجوب جلوسهن بع ده في اليرت وتحری خروجهن واو ج 
أو عمرة فى أحد الوجهينٍ وآباح 3 ولآله الجلوس فى المسجد مع 
الحميض والجتابة : 

أي مثل أمهاتهم لاني حك الخاوة والنظر والمسافرة والظهار والنفقة والإرث 
بل في تحريم تكاحبن ووجوب احتراههن وطاعتهن اكراماً هن ولقوله تعالى 
٠“‏ وازواجة أمهاته. € فيقالن أمهاتالمؤمنينلا أمبات الؤمناتولايقال 
لبناتهن أخو اتالمؤمنين ولا لأبائون وأماتهن أجداد المؤمنين و جداتهم ولا لإخوتهن 
وران اغرال الؤعيق وخالايق:: 


(ووجوب جاو ون بعده في البيوت) في أحد الوجبين لقوله تعالى 
* ون ف بيو تكن 4 (وتحرم خروجبن ولو لحج أ وعمرة فى أحد 
الو جہین ) وصححه إمام الحرمينوروى ابن سعد عنعطا أنه م قاللازواجه 
أيتكن اتقت الله ول تأر 000 وازمت حصيرها فهى زوجتى في الآخرة 
وعن عمر أنه منع أزواج الني مي الحج والعمرة لا أخرجه ابن سعد عن أبي 
هريرة أنه يقو قال لنسائه فيحجة الوداع هذه فقطثم ظبور الحصر وعورض 
عجرن كبن | إلا سودة.وزينب ويجاب بعد تسليم صحة الحديث بأن من عداها 
اوا قول الي ل على الأ ل لا على وجوب ازوم البيوت . 


( وأبإح هن ولآله الجلوس فى السجد مع الحيض وال جنابة ) لخبر البهقي في 
تاريخه عن عائشة مرذوءا إني لا أحل المسجد لحائض ولاجتب إلامحمد وآله وعن 


۳۴ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( ١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


JAA _‏ — 
وكذا العْبُورْ عند المالكمّة وأنَّ تطوعه في الصَّلاَ قاعداً كتطوعه قائماً 
بلا غذر وتطوع غيره كذلك على النصف : 
وأنَّ عملة له نافلة وعناطبة المصّل بقوله السّلام عليك أمها الي 
ولا تُخاطب غير وكا يجب على من دعام وهو في الصّلاة أن يجيبه 
ولا تبطل صلانة : 


والحسن والحسين وأخرجه ابن عساكر وغيره بلفظ أفي لا أحل المسجد لحائتض 
ولاجنب إلا محمد وأزواجهوعلى وفاطمة قالبعضهم توم بعض السادةالاشراف 
جواز ذلك لآل مد وهو باطل لأنه م بن من أرادبقوله على وفاطمة والحسن 
والحسين وفيه إذا ثبت الحديث نظر ( وكذا العبور عند المالكيه ) المانعين من 
عبور المسجد مع الحيض والجنابة والأصح عند الشافعية جوازه لغير من ذكر 
ولیس من خصائصہن‌عندم ( وأن تطوعه فىالصلاةقاعد كتطوعه قاعًا بلاعذر 
وتطوع غيره كذلك ) أى بلا عذر ( على النصف) رواه مسام وقال النووى إنا 
جعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائ تشريفا له يا خص بغيرها 
ر وأن عمله له نافلة ) لخبر أحمد عن عائشة رضی‌اله عنها أا سئلت عن علهفقالت 
اتعملون كعمله انه غفر له ماتقدم من ذنبه وما تاخر كان عمله له نافلة وروی 
ابن المنذر وغيره عن الحسن ليس لأحد تافلة إلا الي يكي لأن صلاته كاملة 
وأما غيره فلا يخاو من نقص فنوافله تکل فرائضه ٠‏ 

( ومخاطبة المدلى بقوله السلام عليك أا الني ) ورحمة الله وبركاته کا هو 
ثابت في حديث التشمد ر ولايخاطب ) بكسر الطاء أى المصلى ( غيره ) من سائر 
الخلق لبطلان صلاته بذلك كقول المصلى لابليس العنك بلعنة الله تعالى (وكان 
يجبعل من دعاءوهو في الصلاة أنيجيبهولاتبطل )بذلك (صلاته)لخبر البخاري 


_ ۱۸۹4 _ 

وكذلك الأنبياة ومن تكم رھ شط طا کح ركان جت 
الإنصّات” والإسماع لقراءته إذا قرأ في المحيرية وعند نزول الوّحي 
وقال ماهد في قوله تعالي إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فأفسَحُوا 
مجلس النبى يليه قال جابر رضي الله عنه ليس على مَنْ ضحك في 
الغ و كان : 
أنه قو لا دعى أبا سعيد بن المعلى فلم يجبه لكو نه في الصلاة قال لها تناك أن 
بيني قال كنت أصلى قال ال تمع قوله تعالى فا أيه لذن سوا مسجو 
له وَللرسول إذا دعا كم €" وشمل ذلك الاجابة بالفعل وإن كثر فتجب 
ولاتبطل به الصلاة على الأرجح قال الخيضرى وعله إذا اقتصرعل لفظ يفهم منه 
الجواب كنعم أو لبيك فإن زاد بطلت فيا يظبر ( وكذلكالأنبياء ) كعيسى بعد 
نزوله فبو من خصائصه على أمته . 

( ومن تکام وهو يخطب بطلت جمعته ) روى ابن أبي حاتم عن مقاتل قال 
أشار بأصبعه ( وكان يجب الانصات 0 لقرآءته إذا قرأ في الجهرية وعند 
ترك البلاغ لما أمر 00 ويفرض صحنه ا ف حق 
ل قبل لكم 
تَفْسحُوا في المجالس فاقوا € مجلس الني يكل ) والمبور على أنهعام 
(وقال جابر رضي اله عنه ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء إِئا كان 


ف سورة الأنفال الآية ۲4٤‏ )۲( سورة الجادلة الآية ۹ 


قلات 
ذلك هم حين ییک واغلف رسول الله 1ت ! 
وَالتْكاح في حقه عبَادة مطلقا کا قال السبكئ خب وني ا ولس 
را دو عن أ بل من ؛ المبارح ا عَارضَة له 


ذلك لهم حين ضحكوا خافرسول الله چ )ولیس i‏ روم ااا 
e‏ بين ا روي عنه سبب ضحكهم خلفه 
لله فقال أمر رسول الله و بالو ضوء من القبقبة حينضحك القوم منوقوع 
شخص في حفرة وهم فى العلا وقال من ضحك فليعد الوضوء والصلاة وهذا 
عندنا مول عل الندب . 


) والنكاح في حقه عبادةمطلقا ) عن التقييدبالاحتياج وغيره ( ک قالالس.كي 
وغيره ) لان فيهنشر الشريعة المتعاقة محاسنه الباطنة التى لايطلع علا الرجال 
(وفي حق غيره ليس بعبادة عندة) معشر الشافعة ( بل من المباح ) لقوله تعالى 
ا لم ١‏ من النْسّاءِ € الآيةلآن العبادةلاتتعلق بالاستطابة 
) والعبادة عارضة له ) من جبة بقاء النسل وحفظ النسبوالاستعانة على المصالح 
الدينية وفي التحفة لابن حجر على قول الهاج لكن العبادة أفضل مقتضاه أن 
النكاح ليسبعبادة ولو لانتفاءالنسل وبه صر حجمع ويرده أنه له أمر به والعبادة 
إا تتلقى من الشارع وافتاء المصنف يعني النووى بأنه إذا قصد به طاعة من 
ولد صالح أو إعفاف فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه وإلا فهو مباح وسبقه اليه 
الملأوردى ولك أ ن تقول إن رن بنفي العنادة غنة مطاق أنة لأيساها اصطلاحا 
أ لاثواب فيه مطلقا فبعيد مخالف للاحاديث الكثيرة الدالة عل مزيد 
ثوابه وثواب كُراته والحاصل الذى يتجه أندمتي سن له فعله و بو جد منه صارف 


)١(‏ سورة النساء الآية م 


١5١ 


° 


والكذب عليه كبيرة ولیس كالكذب على غير وقال ال جوينيٰ أله 
ده ومن كذب عط.ه ِم ا ا أبداً ون تأت : 
ذكرَ ذلك خلا: ق من آهل الحديث ورم اعدم بين يد يه 
ورفع الصوت فوق صو ته 1 
أو م يسن وقصد طاعة كولد أثيب وإلا فلا والكلام في غير نكاحه سه فإنه 
قربة قطعا انتهي ملخصا ( والكذب عليه ) عمدا ولو في غير الأحكام كالترغيب 

: من النار ) ولیس کا كالكذب على غيره 0 0 07 كذيا باعلى لی ل 
ا ا في الرروضة خلافه فلا 0 الكاذي لوس كلك 
عليه م تقبل روايته أبدا وإن تاب ) وحسنت توبته بخلاف التائب من الكذب 
على غيره . 

( ذكر ذلك خلائق من أهل الحديث ) لكن صحح النووى خلافه ( ويحرم 
التقدم بين يديه ) بقول أو فعل وهو ذكر الرأي عنده أو فعله قبل رأيه مَك 
قال الله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وَرسُوله 4'" 
أي لاتقطعوا امراً دون الله ورسوله ولاتعجاوا به وهذا باق إلى يوم القيامة 
م ينسخ فالتقدم بين يدى متبعيه بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته لافرق 
بينها نبه عليه بعضهم ( ورفع الصوت ذوق صوته ) لقوله تعالى *( لا ترفعُوا 
أصواتكم فوق صوت اتبيه € ولأنه دليل على قلة الاحتشام وأما خبر 
ابن عباس وجابر 5 الصحيحأن نسوة ة كن يكلمنه مكلا عالية أصواتهن فقيل النهى 
ولیب لغہنالنہیو طر دالقرط ي النى فيرفعهعندقبرهوغيرهعندقرآءةكلامهفقالإذا 
)١(‏ سورة الحجرات الآيه ١‏ (۲) سورة الحجرات الآبة ۲ 


۲ _ 
7 3 و 2 77 رو ٌ و 7 
والجبر له بالقول ونداؤة من وراء الحجرات والصيَاح به من بعيد 
ونداؤهٌ باسيه وأن قال فيه أبوناً في أحد الوَجهّين وأن يقولوا له 
راض وه فكو زول N‏ 


قرأ كلامه ی وجب على كل حاضر أبن لابرفع صوته ولايعرض عنه 
( والح انول ) کجہر بعضهم لبعض لان ذلك ہو جب عاط العلول رهن 
الآية (ونداؤه من وراء الحجرات ) لآية × إن الذين ينادو نك من وراء 
الحجرات 4€ ى حجرات نسائه وجه الاستدلال أن الله تعاي وصف فاعل 
ذلك بعدمالعقل ( والصياح بهمنبعيد ) کا يؤخذ من قوله تعالیلاترفعوا أصواتك 
فوق صوت النبي ( ونداؤه باسمة ) مث لياحم يا أحمد لقوله تعالى لا تجعلوا 
ذعاء الرسول يبتكم كدعاء بعضكم عضا €" ولا فيه من ترك 
التعظيم بل ينادى بوصفه كياني الله يارسول الله ياخيرة الله ونحو ذلك وأما خبر 
أن رجلا من البادية قال يامد أتنارسولك فزعم أنكترعم أن الله أرسلك الحديث 
فقبل الى أو إيبلغه قال البلقيق وظاهر كلام الشيخينمنع ندائه بالكنيةواللقب 
وقضية -حديث تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى جواز ذلك ( وأن يقال فيه أبونا 
في أحد الوجبين) لقوله تعالی ما کان محمد أيَا أحد من رجالكم 74" 
والثاني يقال وهو الأصح ومعنى الآية ليس أحد من رجالم ولد صلبه ( وأن 
يقولوا له راعنا ) لقوله تعالى +( لا تقولوا رَاعتًا €“ ولأنبا كلمة كانت تقال 
أن يريدون تحميقه وذلك مما لايليق بقدره المنيف ومتصيه العالى الشريف 
( وطهارة دمه وبوله وغائطه وسائر فضلاته ) می عند جع متقدمين من 


51 الحجرت الاي 4 (۲) سورة النور الآية‎ )١( 
٠١4 سورة القرة الآية‎ )٤( 4١ سورة الأحزاب الآية‎ )۳( 


E E 


ويستشفي بهاولا خلاففي طهَارةٍ شعْره و شر غيرو حلاف" وقد قسّم 
الَعَرعلى أصحًا به والعصمة من کل دنب وَلوصغيراً وسهواً وكذا الانبياة. 
أصحابنا وقال السبي أنه الذى أدين اله به لكن الشيخان على خلافه ويؤيدالأول 
أنه ا ١‏ ینکر على ابن الزبير حين شرب دهه ولا على أم ين حين شربتبوله 
ولا على من فعل ممل فعلب| ولا أمرهم بغسل الفم ولانهاهم عن العود إلى مثله بل 
أخبرم با لعله يحملبمعلى الحرص على التبرك بفضلاته ومن حمل ذلك علىالتداوي 
قل له قد أخبر الني او أن الله تعالى م يجعل شفاء الآمة فيا حرم عليها رواه 
ابن حبان في صحيحه فلا يصح حمل الأحاديث التى بعضها حسن على ذلك بل 
هي ظاهرة في الطهارة ( ويستشفي بها) لخبر الدارقطني أن أم أن شربت بوله 
يي فقال إذن لاتلج النار بطنك لكنه ضعيف وخبر أبن <بان في الضعفاء أن 
غلاما حجم الني يله فاما فرغ شرب دمه فقال ويحك ماصنعت بالدم قال غيبته 
في بطنی قال أذهب فقد أجرت نفسك من النار وذاك سر ماصنعه الملكان من 
غسلبما جوفه عله . 

( ولا خلاف في طبارة شعره وفي شعر غيره خلاف) والأصح فيه الطهارة 
أيضا (وقدقسم الشعر ) أي بعد حلقه ر على صحابه ) ليتبركوا به ورىالشيخان 
عن انين لا حلق رأسه بوم النحر أمر أن دسم بين الناس وروى أبو يعلى أن 
خالد ابن الوليد رضى الله عنه فقد قلنسوة يوم اليرموكفطابها حتى وجدهاوقال 
اعتمر الني مَك فحاق رأسه فابتدروا الشعرفسبقتهم إلى ناصيته فجعلته فيا فلم 
اشبد قتالاً وهی معى إلا نصرت ( والعصمة من كل ذنب ولو صغيراً وسوا ) 
قبل النبو ة وبعدها ووكذا الأنبياء لقوله تعالى » ليغفر لَك الله ما ققدم 
من" ذنبك وما انحر 4“ الآية قال السبكي فى تفسيره أجمعت الأمة على 


۲ سورة الفتح الآية‎ )١( 
) ين الخصايص‎ 


€ 


وره غ ن قعل المكرثوو : 
تو و 


و مته فرض وجب ' حبة آهل بيته وصحا بته ومن اسان 01 کف قبل 
أوزنا بحضرته ومن ير وكذا الأنبماء د کره المحاما” ف 
الأوسط ورتب عليه نرم إر نهم : 


عصمة الأنبياء فما يتعلق بالتبليغ وغبره من الكبائر وصغائر الخسيسة والمداومة 
على الصغائر هذهالآار بع جع عليها وفيالصغائر الى لاتحط مرتبتهم خلاف‌فذهبت 
المعتزلة وكثير من غيرهم إلىجوازها واختار المنع لأا أمرنا بالاقتداء يهم فمايصدر 
منهم فكيف يقع منهم مالاينبغي ومن جوزه/ يجوزه بنص ولا دلیل ( وتنزه ) 
م ( عن فعل المكروه ) فلا يفعله إلا لبيان الجواز فهو في حقه واجب لا في 
ذلك من تبليغ الآمة أ و فضيلة فيثاب عليه على الأول ثواب واجب وعلى الثاني 
ثواب فضيلة . 


((وبته فرض وتجب محبة أهل بيته وصحابته ) للأحاديث الكثيرةالشبيرة 
الدالة على ذلك( ومن استهانيه كفر قيل أوزنا بحضرته ) قاله الرافعى ودايلهقوله 
تعالى “ا لتومنوا يلله وَرَسُوله ولع روه و ورو € أي تعظموه 
وتفخموه قال النووى في الروضه وفي مسئلة الزنا نظر ووجه بان الزافي قد 
لايقصد الاستهانة وأجاب البلقيني بأنه يتضمن الاستهانة وأن ل يقصد لأن ترك 
الاستحياء منه استهانة روي الحا م والبهقى عن أب بردة أن رجلا سب أبا بكر 
فقال له أضرب عنقه فقال أو بكر لاليست هذه لأحد بعد رسول الله وكا 
(ومن تني موته كفر ) ولذلك لم يورث لثلا يتمني وارثه موته فيكفر کا مر 
( وكذا الآنبياء ذكره الحاملى في ) كتابه ( الأوسط ورتب عليه تحر أرثهم) 

٩ سورة الفتح الآية‎ )١( 


ه96 ب 

مذ تمتا وريم فيكفروا وقال غيرةٌ وكذالم تشب شعر لن النساء 
يكرهنَ اشيب ولو وقح ذلك أي كراهته في قهن كفرن فعصممن 
ذلك رفقا بون 00 1 قتل وكذا الأنبياة والب الت ريض ی حقه 
كالتصريح بخلاف غیره نقله الرافعى عن , الإإمام وقال النووى أنه لاخلاف 
فيه ولم تبغ م امرأة نبي قط وقال الحسن امرأة الدبي إذا زنتل يغفرهًا : 

ومن ادا ا منهن فلاتو بة له لبه € قالة اعباس وغيره 
فلا بورثون بل ماتر كوه صدقة وذلك ( لئلا يتمناه ورثتهم فيكفروا وقال غيره 
وكذا لم يشب شعره ) أى أكثره وقد كان فيه و عون اشعرة عيضا نوارون 
الدهن فكان وجودهن كالعدم( لأن النساء يكرهنالشيب ولو وقعذلكأى كراهته 
في أنفسبن كفرن فعصم من ذلك رفة] بهن ) وكذلك أزواج غيره من الأنبياء 
(ومن سبه ) وهجاه وحذفه لعامه بالآولى إذ ال هجو سب وزبادة (قتل) أيوجوباً 
لبر أبي داود والبهقى أ ن >هودية كانت تشتمه فخنقها رجل فأبطل الني د 
دمهابل حى عياض الإجماع على ذلك ( وكذا الأنبياء ) يجب قتل سابهم فهو من 
خصوصياته على الآمة لا عليهم ( والسب بالتعريض في حقه كالصريح بخلاف غيره) 
من الأمة ( نقله الرافعي عن الإمام ) أبي المعالى المنعوت بامام الحرمين ( وقال 
النووى أنه لاخلاففيه ) ويظبرأن الآنبياء مثله في ذلك (وم تبغ أمرأة ني قط) 
أي ل تزن كرامة للني وتنزيها لجنابه عن لوق العار له (وقال الحسن) أي 
البصري ( امرأة الني إذا زنت ) بفرض ذلك( ل يغفر ها ) لأا ليست كغيرها 
من النساء بل يضاعف عليها العذاب لعظمجرمما والظاهر أا كغيرها إن شاءالله 
عذبها وإن شاء غفر لها إلا إن ورد عن الني مك في حقها خلاف ذلك ول أقف 
عليه ( ومن قذف أزواجه ) مكل (أو واحدة منهن ( أىرماهن أو واحدة منهن 
إلزة (فلا توبة له البتة ) أي لاتقبل توبته قطعا ( کا قاله ابن عباس وغيره ) 


55 
e‏ 1 | شام 0 
و يقل کا قالهُ القاضى عياض وي قول يختص القتل بمرن سب 
عائشة و ف غا و و ا 1 صدا به قال وقال الشيخ 


ابن ا ٤‏ المقد ف ا كبانتل ملا أو كافراً 


وذهب غيرهم إلى قبول توبته لعموم الآيات والأخبار الواردة في التوبة فيحتاج 
مالع قبوطا إلى دليل ( ويقتل ) أيضاً من قذف واحدة منهن ولو غير عائشةرضي 
الله عا ( 0000 عياض ) في الشفاء عن بعض أية مذهبه واقره ( وفي 
قول ) ضعيف | يختص القتل من سب عائشة ) دون غيرهامنهن بل الحك فيغيرها 
ماذكره الولف( ويحد في غيرها حدين ) لقول سعيد بن جبير من قذفبن يعني 
أزواج النبي مَل ضوعف له العذاب في الدنيا فيجلد مائة وستين وكلام التحفة 
يوسوء إلى أن القثل دعص عن سنو عائقة رذ أله عبالاته يكف ذلك عاف 


( وداش ست ادان ( كل و أحدم ( قتل) وقيل يختص القتل عن 
سب الشيخين ومذهب الشاوعية أ لايقتل مطاقا ير الطيران عن عل من سب 
O OS eg N‏ تيبي El‏ 
يخالف الأدلة القطعية كقذف عائشة رضي الله عنها أو انكار صحبة أبها فكفر 
وإلا فبدعة وفسق فيحرم الطعن في معاوية ولعئه لآنه من أ كابر الصحابة النجيا 
الموصوفين بالحم والذكا والفقه قال الذووي في شرح ملم وأعلم أن سب الصحابة 
حرام من الفواحش وسب أحدم من المعادى والكبائرومذهينا ومذهب المہور 
أنه يعزر ولايقتل وقال بعض الالكية يقتل انتهي . 


( وقال الشرخ )موفق الس( ابن ق-امة ) الحنبلى( في المقنع من قذف أمد وا 
قتل مسلا أو كافر؟ ) إجلالآ لمكي واحتراما ولأن فيقذفها كال الإيذاء له مقع 


_لاقا ب 
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وأولاد بناته يمون إليه قل وأولادُ بثاته وفي حديث إن الله 
Op 3 L0 SC 5 0 - ٤‏ ع ل 5 
م ہعٹ نميأ قط الا جعل درسه بن صاه عير ی فإن الله تعالى جعل 
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و ص هدي 


فاعتذر الله بقواء س ا بضعة منى : 


لخديف یا الأمواف ا ا وهو خی ى رة تومن آذا رول الله 
له قتل جزما ( وأولاد بناته ) مكل( نسبون اليه ) فيالكفاءة وغيرها بخلاف 
أولاد بنات غيره فلا ينسبون إلا إلى أديهم لقوله شاو للحسن بن على رضي الله 
عنهها إن ل هذا سيد رواه الشيخان وروي 9 نعم بسند رجاله موثوقون 
وله شواهد في أثنا حديث رفعه قال وكل ولد آدم عصبتهم لأبهم ماخلا ولد فاطمة 
فإني أن أبوثم و ( قيل وأولاد بناته ) ينسبون اليه أيضاً (وفي حديث) 
رواه الطبرافي والخطيب باسناد ضعيف جد ٠‏ 


( إن الله لل يبعث نبيا قط إلا جعل ذريته من صابه غيرى فإن الله تعالى 
جعل ذريتى من صلب على ) دعق ف أو لاذه الذين ززقهم من فاطمة الزهرا 
فخرج أولاده من غيرها كحمد بن الحنفية ( ولا يتزوج على بناته ) أى لايجوز 
كا عبر به أبو على وهل يبطل ل أر من ذكره وذلك لبر الشيخين أن بني المغيرة 
استاذنوا أن ينكحوا إبنتهم على بن أبي طالب وجوابه فلا آذن ثم لا آذن إلا أن 
يريد على أن يطلق ابنتىوينكح ابنتهم ذإنما هي بضعة منىبريبني ما رابهاويؤذيى 
م أذاها ( وذكر الحب الطيرى ماهو أبلغ وأنه أو حديث امور ن غردة ) 
الذي رواه اجر والحا م والطبراني عله . 

( أنه لما خطب اليه حسن بن حسن فاعتذر اليه بقوله مله فاطمة بضعة مني 


_ 1۹۸ 


ه و 


يعرضني م - واف مايبسطبا قال 0 اا ولو - 
لا 3 قال فيه 2 المت برَاعى فما فيه ما يراعى في لط 

قال ود 1 أبو على السنجئ 2 ر التلخرص ا 7 
التروج على بنا ته يلك ولعلة بريد بم ذكر من يدقسب إليه بالبنوة 
ويكوة هدا ذلله انفهى. فإن أعذ هداع ظاهره فمقتضَاة اله حر 
التروج علي ذربَةٌ بنا ته ون سفلوا إلى يوم القيامة وفيه وقفة ومن صاهره 
من الجانبين لم يدخل النَّارَ : 

يقبضنى مايقبضهاوددسطن مايبسطها )وفي روايةأن الحسنلا خطب بنتالسورقال 
المسور والله مامن نسب ولاصہر أحب إلى من نسبک وصبرك ولكن رسول الله 
لله قال فاطمة الخ .(قال وعندك ابنتبا ) أى ابنة فاطمة ( ولو زوجتك لقبضها 
ذلك ) فجعل ماذكر سببا لعدم الإجابة فذهب عاذرا له . 


(ث قال ) أي الحب الطبرى عقب إبراده ( فيه أن الميت براعى فيهمايراعى 
في الحي ) أى فتحفظ حرمته ميتآ كا كانت تحفظ وهو حى 

( قال وقد ذكر أبو على السنجي ) أحد عظاء الشافعية أصحاب الوجوه في 
شرج التلخيص ) لابن القاص ( أنهيحرم التزوج ) أىوالتزويج ( على بناته ا 
ولعله يريد بمن ذكر من ينتسب إليه بالبنوة ويكونهذا ) يعني الحديثالذكور 
( دليله اا : 

قال المؤلف ( فإن أخذ هذاعلى ظاهره فقتضاهأنه يحرم التزوج ) والتزويج 
( على ذرية بناته وإن سفاوا إلى يوم القيامة وفيه وقفة ) بل لايصح ذلك لقيام 
الإجماع الفعلى في كل عصر على خلافه فهو خاص ببناته يت (ومن صاهره من 
الجانبين لم يدخل النار) وروى ابن عساكر عن على مرفوعا لايدخل النار من 


۱۹۹ 


ولا يجتب في تحرابه لاني يمتة ولاني بشرة وتختص صلاة ا لوف 
بعهده في قول أبي يوسف والمرنى لأنّ إمَامته لاعوض عَنْهًا بخلاف 
غيره ويجل منصبه عن الدعاء . 

له بالرحة . 


تزوج إلى أو تزوجت اليه سألت ربي أن لا أزوج أحداً من أمتى ولا أتزوج إلى 
أحد منهم إلا كان معي في الجنة ( ولايتهد في محرابه ) وهو ماثبت أنه صلى فيه 
و إن کان في غير مسجد (لافي يمنة ولا في يسرة ) أى لايجوز ذلك بل هو نص 
متعين لايجوز الاجتهاد معه بخلاف محاريب المسامين فيجوز فما الاجتباد يمنة 
ويسرة لاني الجبة وأفتي شيخ الاسلام أبو زرعه ابن العراقي في شخص امتنع من 
الصلاة إلى محراب النبى يله وقال أا اجتبد وأصلى بأنه إن فعل .ذلك مع 
الاعتراف بأنه على ما كان في زمن النبى س فهو ردة وأن ذكر تأويلا بأن قال 
ليس هو عل ما كان في زمنه عه بل غير عما كان فبذا سبب اجتبادي ل يحم 
بردته وأن لم يكن هذا التأويل صحيحا ( وتختص صلاة الخوف بعبده ) مكل 
( في قول أبي يوسف ) صاحب أي حنيفة ( والمزني ) صاحبالشافعي وذلك لقوله 
تعالى»ا وإذا كنت فيهم فأقت هم الصّلاة €" لأنه مقيد بكو نه فيهموحكته 
من حيث المعني ماذكره بقوله ( لأن إمامته لاعوضعنها بخلاف غيره ) لآ نالصلاة 
معه فضيلة لايعادها شيء فاحتمل لأجلها تغيير نظم الصلاة حتي لايحصل منهم 
الانفراد عنه وغيره من الأية ليس في مقامة فالاستبدال عنه في الجاعة سبل 
والجمهور على أنها لاتختص بزمنه ( ويجل منصبه عن الدعاء له بالرحمة ) فلا يقال 
رجه الله بل يقال بلفظ الصلاة لدلالته على التعظم الذى لايشوبه لفظ الترحم 


٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 


EE‏ أله 


َه 1 هرو ي و 25-7 ات ٠‏ 
فیا ذ کر جاخ ويحرم اقش على نقش خاتمه فليس لأحد أن 
ينقش على خاتمه محم مد رسول” الله ولا ينطق عن الموى ولايقول 


في الغضب والرّضا الا حهًا ورؤياه . 


( فا ذكره جماعة ) منهم ابن عبد البر وابن العربي وابن الصلاح قالوا فلا يجوز 
أن يقال رجه الله لآن الرحمة لما يلام عليه ولآنه قال من صلى على ولم يقل من 
ترحم وأن كان معني الصلاة هو إلر+ة لكن خص بهذا اللفظ تعظيا فلا يعدل 
عنه وأما قوله بين السجدتين أغفر لى وا رحمنى فتشريع للآمة والذى يفيده كلام 
النووي في الأذكار والحافظ في فتح الباري وغيرهما جواز ذلك لورود الدعاء 
بالرحمة له في حديث ورد فيصفة الصلاة عليه وله طرق برتقي بها إلىدرجة 
الحسن فينبغي حمل قول منقال لايجوز ذلكعلى أن مرادهم نفى الجواز المستوي 
الطرفين فيصدق يانذلك مكروه أو خلاف الأول قالهابن علان في شرحالاذ كار 
( ويحرم النة نقش على تقش خاقة فليس لأحد أن ينقش على خاقة عمد رسول اله ) 
روى أبن سعد عن ان اصطنع رسول الله عنم خاتا ونقش عليه مد رسول 
اله وقال لاینقش ش عليه أحد ( ولاينطق عن اموي ) إن هو الأوحي بوحي روى 
الشيخان أن رجلا جاء متضمخا بطيب فقال يارسول الله كيف ترى في رجل 
إحرم فى جبة بعد ماتضمخ بطيب فنظر ساعة فجاءه الوحي تم سري عنه 
فقال ابن السائل عن العمرة آنفا فالتمس فاتي به قال أما الطيب الذي بكفاغله 


ثلاثا وأما الجبة فائزعبا ثم اصنع في عنرتك كا تصنع في حجك . 

(ولا يقول في الغضب والرضا إلا حقا) لعصمته وكذا الأنبياء روي ا لحا ؟ 
عن على رضي الله عنه قالقلت يارسول الله اتأذنلى أن أكتب عنك ماسمعتمنك 
قال نعم قلت في الغضبوالرضا قالنعمفإنهلاينبغي أن أقول إلا حقا ( ورؤياه ) 


ے۲١‎ 


كر رع كي ادامل املا راللام ولا يدور عل الأنبياء 
الجنون ولا الإغاة ا الرَمّن فا ذ کره أبو تحامد في .. 

تعليقه جرم البلقيني فى حواشثى ال وا على أن إغاءهم 
'يخالف إغا قرم غلك و مهم نوم غيرهم 0 العم ي فيا ذكره 

بكي قال قبا قر رتيل عن موق أنه آدر وتبرأة الله 
له الأنبياء' منرّهون عن اانقائص ي الخلق و المخاىسالمونَ من العاهات 

في المنام ( وحي ) لأن الشيطان لايتاعب به ا «الصلاة 
والسلام) رؤيام وحى بر الطبراني عن معاذ ما رآه النبى و فى نومه 
أو يقظته فبو حتق وروی ا حا © عن ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي (ولاجوز 


على الأنبياء الجنون ) لأنه نقص ١‏ ولا الأغاء الطويل الزمن فما ذكره أو حامد 
في تعليقه وجزم بهالبلقيني فی‌حواشی الروضة ) أماا لقصبر كلحظة أو حظتين 


فيجوز عليهم کا صرح به الداركي والقاضى وارتضاه الاسنوي ( ونبه السبي على 
أن إغباءهم ) أي الأنبياء ( يخالف إغاء عبرم ) و إا هو غلية الأوجاع لواش 


الظاهرة دون القلب ر ا خالف نومبم نوم غير "م ) وزان ن أعينهم تنامدون 
قلويهم فإذا حفظت قاو بهم و عصمت من النوم الذي هوأخف من الأغماء فن الإغاء 
بطريق الأولى ( وكذا العمى » لاجوز على الأنبياء رفا ذكره السبكي ) وغيره 
لأنه نتقص ولم يعم ذبي قط E‏ 3 ارين البضى ل بشت 
وأما يعقوب فحصلت له غشاوة ضعف بها إبصاره ثم زالت وأيضا ماحدث ها 
طاري والكلام في المقارن لابتداء الآنياء 

( وقال عياضفي قول بني اسرائيل عن موسىأنه آدر وتبرأة الله لهالأبياء 
منزهو زعن النقائصفي الخلق ) بفتح الخا روالخاق ) بضمما ( سالمونمن العاهات 


نه 
والمتايبولا التفات لما بقع في الآريخ من بعض العَاهَات في بعضهم 


بل نرهم الله تعالى من كل" ما قصل من" العيوب أو ينفر القلوب ويخص 
من شاء بما شاء من الأحكام كجعله شادة خزيمة بشهادة رجلين : 


والمعايب ) المنفرة كالجذام والبرص ولابرد بلاء أيوب لأن الكلام فها قبل الإنبا 
وما حصل له إا هو بعده ( ولا التفات لا يقع في التاريخ ) مد الهمزة جمع تاريخ 
وهو مايذكر فيه أحوالسير الماضين ووفياتمم( من بعض العاهات )أى الأمراض 
المنفرة ( في بعضهم ) أىالأنبياء وإنما لريلتفت إلى ذلكلأًا منأخبار أه لالكتابين 
ولايعمل مها إلا ما وافق الوارد في الكتاب والسنة الصحيحة والأنبياء مبرأون 
من النقائض جا قال المصاف . 


) بل نزههم الله تعالى من كل ماينقص من العيوب أو ينفر القاوب ) لينقاد 
الخلق هم ويقبلوا عليهم ويجيبوا دعوتهم ( ويخص ) م ( من شاء با شاء من 
الأحكام ) وغيرها ( كجعله شبادة خزية بشهادة رجلين ) فقد روى أبو داود أنه 
َك ابتاع من أعرابي فرسا فاستتبعه ليقبضه من الفرس فاسرع الني عله 
الشى وابطا الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس 
ولايشعرون أن رسول الله لَه قد ابتاعه حتى زادوا عل څنه فذكر الحديث قال 
فطفق الاعرابي يقول هل شيد يشبد أني قد بعتك فن جاء من المسامين 
يقول ويلك أن الني ماو يكنيقول إلا الحق حتى جاءخزية بن ثابت فاستمع 
المراجعة قال أا أشهد أنك قد بايعته الحديث وفي رواية في مسند الحارث ابن أبي 
اسامة وأنا أشبد انك بعته فقال الاعرابي إن شد على خزية فاعطنى الثمن فقال 
الي عله إنالم نشبدك كيف تشد قال أا أصدقك على خبر المباء إلا أصدقك 
على ذا الاعرابي فجعل رسو الله مكل شهادته بشهادة رجلين فلم يكن في الاسلام 


ا 
وتراخيصه في إضارع سال وهو كبير وفي النْيَاحَةَ لتلك المرأة : 
من تعدل شهادته لس اده رجلين غير < زعة قال الخطابي وحه الحديث أنه علا 
حك على الاعرابي بعلمه وحدردت شهادة ذزعة ري النا كيك لقوله والاستظ,ا 2 


عل خصمه فصار في التقدير بشهادة اثنين في غيرها من القضايا انتهى : 


( وترخيصه في إرضاع سالم ) مولي أبي حذيفة ( وهو كبير )لما روى الجا ۴ 
عن سهلة امرأة أبي <ذيفة أنها ذكزت لرسول الله ميه دخوله عليها فامرها أن 
ترضعه وهو رجلى وفيحديث الصحيحين حم سرضعات يحرم ببن عليك ففعلت 
فكانت تراه إبنا قال الشافعى وغيره أنه خصوص بسالم والأصل فيا قالوه قول 
أم سامة وأزواج الني ية ورضي عبن مانرى هذه إلا رخصة رسول الله ج 
لسالم خاصة وقرره اسن الصياغ وغيره وقد كانت عائشة رضي الله عنها لاتري هذه 
خصوصية لسا فكانت تأمر بنات أخوتها وبنا تأخواتها أن يرصعن من أحبت 
أن يدخل عليها ودراها وإن كان كبيراً خم سرضعات ثم يدخل علها وهو خلاف 
ماذهب اليه امور من اعتبار الصغر في الرضاع الحرم . 


(وفي النياحة لتلك اأ رأة ) وهي أم عطية لا روى مس عمال نزل 
«بأيها اليم إذا تجاءك المو متا يبايعتك على أن لامش كن لله شيئاً 


د 


رولا يز نين ولا قتان ولا دهن ولا ياين _بببتآن ا بين 
قالت كان منهن النياحة 
فقلت يارسول أشدإلا آل قلان ابم أسعدوق في الجاهلية فلا يدلى أن 5 قال 
إلا آل فلان قال النووي مول على الترخيص لها خاصة وللشارع أن بخص من 


١١١ سورة الممتحنة الآية‎ )١( 


5 


a ولا‎ 


04) 


1 بيهن و ا ولا يعصينك ي معروف » 


6ت 

وفي تعجبل صدقة عامين للعباس وف رك الإلحداد لأسمّاء بنت يس 
وني الجمع بين اسمه وكنيته لاولد الذي يولك لعل وفيا لمكت جنبا لعلي 
وني فتح باب من داره في المسجد له وفى حوخة فيه لأبي بكر : 

واورد عليه كا قال الحافظ ابن حجر أنه ثدتالترخيص في ذلك أيضاً لخولة 
بنت حکم كما أخرجه اين مردويهولامماء بنت بزيدالانصارية کا رواءالترمذي 
ولغيرهما كا رواه أحمد وغيرهفلا خصوصية لأمعطية والظاهر أن النياحة كانت 
مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم فيكون الإذن أن ذكر وقع ابيان الجواز 
مع الكراهة ثم لا قت مبايعة النساء وقع التحرع فورد حينئذ الوعيد الشديد فيا 
وقد عم بهذا حسنتصرف المؤلف حيثعبر يقوله لتلكامرأة فإنه محتمللأمعطية 
وغيرها وفى بعض النسخ لخولة بنت حكم . 

( وفي تعجيل صدقة عامين للعباس ) عمه ا روى في عدة أحاديث بخلاف 
غيره فإنه لايعجل إلا زكاة عام فقط . 

) وف ترك الإحداد ) على الزوج ( لاماء بنت عميس ) رضي اله عنها فقدروى 
ابن سعد عنها لا أصيب جعفر ابن أبي طااب قال لى رسول الله م تسلى ثلاثا 
ثم اصنعي ماشئت ( وفي المع بين اسمه وكنيته للولد الذى بولد لعلى) لماروى 
ابن سعد أنه وقع كلام بين على وطاحة فقال طلحة لجرأتك على رسول الله طا 
سميت باسمه وكنيته وقد ېی أن يجمعم) أحد فدعي على بنفر من قريش فقالوا 
نشبد أن رسول الله ديه قال سيولد لك غلام نحلته امي وكنيتى ( وني المكث 
جنبا لعلى ) ابن أبي طالب لما رواه الترمذى مرفوعا باعل لاحل أن يمكث في هذا 
المسجد جنب غيري وغيرك والأصح عند الشافعية أن علي ليس مثله وضعفوا 
هذا الخبر ( وني فتح باب من داره في المسجد له ) أى لعلى لحديث أحمد والنساق 
والحا م سدوا كل باب في المسجد إلا باب على ( وفي خوخة فيه لأبي بكر )الصديق 


"١ 


20 : ل ا . و اعم لت 
وفي اكل المجامع 2 رمضان من كفارة اسه . وف الا صحه التاق 
لأبي بردة د نار وبالعتود لعقية وف نكم ذلك الرجل يمأ معة من 


6 


- 


ا يمر و ا و 0 
المرآن فيما ذكره جاعة ووردبه حداث «رسل : 


رذى الله عنه لحديث البخاري سدوا كل خوخة في ااسجد إلا خوخة أبي بكر 
التو جه انسفن أن طاقة في الجدار تفتح للضوء (وفي أ كل الجامع في رمضان 
من كفارة نفسه ) وذلك أن أعرابيا أتي الني مو فقال يارسول الله هلكت قال 
وما ذاك وفي رواية وما هلكت قال جامعت زوجتى في رمضان فأمره باخراج 
الكفارة فقال يارسول الله ماند أهل بيت أحوج اليه منا ذقال أطعمه أهلك . 

( وفي الأضحية بالعناق ) وهى الأنث من المعز قبل تام الحول ( لأبى برده 
ابن نيار ) فقد روى الشيخان عن البراء رذى الله عنه قال خطيتا رسول الله 
يك وء الخ ر تقال من صل صلاتنا وتنك دكا ققد أضاب السنة ومن 
نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقال أبو بردة ابن نيار فقد نسكت قبل أن 
أخرح إلى الصلاة وعرفت أن اليوم بوم أكل وشربفتعجلت وأ كلت وأطعمت 
أهلى فقال رسول الله برشل تلك شاة لهم فقال عندى عناق جذعة فبل تجزى عني 
قال نعم ولن تجزى عن أحد بعدك وتجزى بفتح التاء غير مبموز أى تقضى قاله 
التسطلاني ) وبالعتود ) وهو من أولاد العز مام له حول فقط ( لعقبة ( بن عامر 
عند البهقي وازيد بن خالد عند أبى داود وغيرها ذين من ل تثبت لهم الرخصة 
لايجزءهم من المعز في التضحية إلا ماتم له عامان عند الشافعي ( و ف تكاح ذلك 
الرجل با معه من القرآن فيا ذكرهجماعة وورد بدحديث مرسل )روى الشيخان 
عن سہل بن سعد أن امرأة أتت |انبى و فعرضت عليه نفسها فقال مالى 
بالنساء من حاجة فقال رجل يارسول الله زوجنےا فقال زوجتكها با معك من 
القران زاد أبو داودمن طريقمكحول وايس ذلك لأحد بعدك وتبعه على ذلك 


E‏ *؟ نت 


وني لبس الحرير لار بير بن العام وعباد الرحمن بن عر انفكا 
امه و الک فم] قاله ا 

وف لبن حاتم الذّهب راء بن ازب وني إشترّاط الوّلاء مالي بريرة 
ولآيوق به فيمًا ذكرةٌ بعظهم 5 رة لتعلبة بن زيد اللاي 
وني خيار الغبن بان بن منقذٍ أ فيما ذ كره النووي في شرح مسم ؛ 


بعضهم ا تعلم شىء من القر أن كالفاتحة 
ولايختص ذلك بأحد وهو مذهب الشافعي 

(وفي لبس الحرير لا e‏ ار حن بن عوف ل اشتكيا اليه 
القمل کک وهو وجه عندنا والذه بأنه يجوز لبسه لدفعحكة 
أو قل أو حر أو برد وفجأاة حرب لكل أحد ولايختص ذلك با ( وفي لبس 
خاتم الذهب للبراء بن عازب ) كا ورد في حديث أخرجه أحمد من طريق مدن 
مالك قال رأيت على البراء خاقا من ذهب فقال قسم رسول الله قسما فالبسنيه 
فقال البس ما كاك الله ورسوله قال الحازمى إسناده ليس بذاك ولو صح فو 
منسوخ قال الحافظ ابن حجر قلت لو ثبت النسخ عند البراء مالبسه بعد النبي 
وَكيه ذلعله حمله النبي على التنزيه أو فهم الخصوصية وقوله البس ما كساك الله 
يؤيد الاحتال الثاني انتهى وأما غيره من الرجال فلا يحل له لبسه . 

(وفي اشتراط الولا لموالى بريرة ) مولاة عائشة رضى الله عنها ( ولابوفى به 
فما ذکره بعضهم ) وأما غيرم فلا يصح اشتراطه لقوله في الحديث كل شرط ليس 
5 كتاب الله فو باطل و إِما الولاء لمن أعتق ( وفي العرية ) وهي واحدة العرايا 
( لثعلبة اين زيد الحارثي ) والأصح أا لاتختص الرخصة به ولا بالفقرا ( وفي 
خيار الغين ) في البيوع ( لحبان بن منقذ ) خا شكا اليه أنه يخدع في البيوع فقال 
إذا بايعت فقل لاخلابة ( فيا ذكره النووى فى شرح مس ) ونصه فيه واختلف 


۷ ت 
1 6 م ور کے 
وني التخلل بالمرض لضباعة بنت الزبير في أحد القولين : 
وفي تراك مو حر و أجل السقاية لعن العيّاس ف وجه ولبتى هاشم 
في آخر ولعَائشة في صلاة وكعتين بعد العصر : 


العم فى هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وإن المغابنة من المتبايعين 
لازمة لاخيارلامغبون بسببهاسواء قلت أم كثرتوهذامذهب الشافعي وأ بىحنيفة 
وآخرين وهو أصح الروايتين عن مالك وقال البغداديون من الالكية للمغيون 
الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا والصحيم الأول لأنه 
م يثنت أن النبي مد أت له الخيار فكانت قضية عيبن لاعموم لافلا تنفذ منه 
إلى غيره إلا بدليل أنتّبى و تبعه بعضهم . 


وغيره عنها أهلى بالحج واشترطي أن محلى حيث حبستنى قال الحافظ ان حجر 
الذين انكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عنحديث ضباعةبأجو بة منها أندخاص 
بضباعة حکاه الخطابي 5 الرويان من الشافعية قال النتووىوهو تأويل باطلانتهي 
أى والصحيح الذي عليه جور الأية أن ذلك لايختص با . 


( وقي ترك مبيت منى لأجل السقاية لبنى العباس في وجه ) وهو کا قالبعض 
الحفاظ جود وقد قيل المعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر 
صاحب المغنىو الصحيح انق خص فيه لك لأحد ولا تخت صالر خصةبيبنىالعياس 
( ولبنى هاثمفي )قول ( آخر ) وهو ضعيف والصحيح أنه لااختصاص (ولعائشة 
في صلاة ركعتين بعد العصر ) فى من خصائصها فيحرم ذلك عى غيرها 


A 
وما بن جل فى بول الحدية حين بەت إلى اليمّن حاكاً وفي المئتدرك‎ 
: لحا كم وغيره عن أنس رضى اشهعنة أن أم لم تزوّجت أا طلحة‎ 
على إشلامه ولس ذلك 1< ل غيرها إِنْمَاعاً قال ثابت الأنصارى‎ 
ما معت امرأة أ كرم مهراً منبا في الإسلام ا ي‎ 

البو بعد أن طَلقَيًا ثلاث من غير محلل وذلك لايجوز لغيره اجماعاً : 


( ولعاذ بن جبل في قبول ادية حين بعث إلى اليمن حا ٤ا‏ ) فہو من 
خصائه» وأما غيره من الحكام فيحرم عليهم قبول المدية من له خصومة مطلقا 
وكذا من لاخصومة له إن م تعبد منه ولايملكبا المبدى له عند الشافعى فإن 
عبدت منه قبل التولية وأهدى قدر العادة جاز قبوها ( وفي المستدرك للحام 
وغبره ) كالنسائ وصححه ( عن أنس رضي الله عنه أن أمسلم تزوجت أباطاحة 
على إملامه ) ولفظ النسائی من طريق جعفر بن سليان عن أنس قال خطب 
أبو طلحة أم سلم فقالت والله مامثلك برد ولكنك كافر وأنا مسامة ولايحل لى 
أن أتزوجك فإن تسم فذاكمبري ولا اسألك غيرهفاسم فكان ذلك مرها (وليس 
ذلك لأحد غيرها إجماعا ) أى بل لابد من الصداق غير الاسلام لأن نفع الاسلام 
عائد إلى الزوج لاإلى المرأة وقدترجم عليه النسائىالةزوج على الاسلام ولعلهيرى 
جواز ذلكفيكونامراد من قولاللصنفاجماعا اجماع المعظم(قالثابتالأنصاري) 
الراوى عن أنس ( ماسمعت امرأة أكرم مبرا منها في الاسلام ) أى فانه كان 
أصدقها الاسلام ( وأعاد امرأة أبي ركانة ) ويقالركانة ( اليه بعد أن طلقا ثلاثا 
من غير لل وذلك لايجوز لغيره إجماعا ) لقوله تعالى +( فإ طلقا فلا تحل 
له مز بعد حى تكح روجا غير 4 وما ذكره المصنف منالخصوصية 


۲۳۰ سورة البمرة الآية‎ )١( 


۹ 


واصلم رجل على أن لايصي الآ صلاتين فقبل ذلك منه ولمس ذلك 
لاد غيره وضرب لعؤان بن عفان سهمة يوم بر من الغنيمة 


لتخلفه وَاشتغاله بتمريض زوجته ول يضر ب لغايب يره وكان يواخي 
۰ ا 5 ته 2 5 5 - - . سس 
بين أصحَا به من البَاجِرينَ والأنصّار ويثبت بينم التوارث بالأخوة 
اه 5 ا د ES‏ 
وليس ذلك لأحد غير قله على بن زيد وخص ناء المباجرين بأ نهن 


هتس" 30 2 8 7 0 
يرن دول أزواجہن لا نهن غرائب : 


قول مرجوح والذى رجحه أبو داود وغيرهأن ركانة بن عبيد بن يزيد إغا طلق 
امرأته البتة قال في فتح الباري وهو قوى لجواز أنيكون بعض رواته حملالبتة 
على الثلاث فقال طلقها ثلاثا ( وأسلم رجل على أن لايصلى إلا صلاتين فقبلذلك 
منه ) تألفا له لا على من ضعف إسلامه ( وليس ذلك لأحد غيره ) وإن ع أنه لو ل 
يقبل منه ذلك أصر عل الكفر( وضرب لعثان بن عفانسهمه يوم بدر من الغنيمة 
لتخلفه ) عنه ( واشتغاله بتمريض زوجته ) ابنة الصطفى افم يحض رالوقعة 
لذلك العذر ( ولم يضرب لغائب غيره )رواه أبو داودفي سننه عن عمر بن الخطاب 
باسناد صالح وقال الخطابى هذا خاص بعثان لأنه كان يمرض زوجته ولم يعذر 
رسول الله مويه غيره ( وكان يوآخي بي نأ صحابه من المباجرينوالأنصار ويثبت 
بينهمالتوارثبالأخوةوليس ذلك لآ حدغيرهقالهعليين زيد )رواه ابنجرير عنة في 
تفسير قوله تعالى ‏ وَالذينَ عمدت انما نكم 4" والأية الأربعة وجمبور 
الأية على أن التوارث بالأخوة منسوخ مطلقا ( وخص نساء المهاجرين بأنهن يرثن 
دون أزواجبن لأنہن غرائب ) لامأوي هن قال بعضهم وهذا ما نسخ . 
)١(‏ سورة النساء الآية "#7 
١15 - 9‏ الخصايص ) 


0 
وكان أنس يِصُومٌ من طلوع الشمس لام طلوع الفجر فالظاهرد أا 

خطوصية له وأصام اطفالة أهل بيته وهم رُضعاً : 
وكان يحرم على الصحَابة إذا كانوا معة على أمر جامع أن يذهبوا 


( وكان أنس يصوم من طاوع الشمس لامن طاوع الفجر) الذي استقر عليه 
الاجاع ( فالظاهر أنها خصوصية له ) لآنه لايقدم على ذلك بمجرد الرأي بل باذن 
من النبى يق لكن التأويل المذكور منوع ساقط لا تقرر واشتهر أن الخصايص 
لاتئبت بالاحتال فا استظهره المؤلف في حيز الاشكال ( وأصام ) أي النبى ل 
( أطفال أهل بيته وم رضعا ) ففي صحيح ابن خزية بسند لاباس به أنه ا 
كان يأمر برضعائه في عاشوراء ورضعا ابنته فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر 
أمباتهم أن لايرضعن إلى الليل قالفيفتح البارى وإغاصنع ذلك بهم للتمرين وفيه 
من المعجزات أنه لم يحصل لم الم ولاضجر بذلك( وكان يحرم على الصحابة)رضي 
الله عنهم ( إذا كانوا معه على أمر جامع ) أى محفل عظم لاجل غرض مهم ( أن 
يذهبوا حتى يستآذنوه ) ولايجوز لاحدم الخروج من مجلسه إلا باذنه لقوله تعالى 
٠»‏ وإذا كأنوا مَعَهُ على مر جامع 0 يذَهيُوا حت يستأذ نوه € الأيٍقال 
ابن التين احتج الحسن ببذه الأب على أنه ليس لأحد من العسكر أن يذهب حتى 
يستاذن الأمير قال وهذا عندسائر الفقهاء كان خاصا بالني م قال الحافظ عقب 
نقله كذا قالوالذي يظهر أنالخصوصية في عموم وجو بالاستئذان وإلا فاو كان 
من عينه الإمام فر أى مايقتضى التخلف أو الرجو عفإنه يحتاجإلىالاستئذانانتبي. 


٠۲ سورة النور الآبة‎ )١ 


١ 
وکانوا ولون له بأي | ا ولابقال لغيه في فیا ذكرة عضوم‎ 
و لفو كا ری أمانة تير بابل وی اة کا مدي‎ ٠ وكآن‎ 
بالتهار والضوء وريقٌة / بعذب ؛ الالح ويجزى الرضيع وإ بط أبيتض غير‎ 


وء > EEC‏ 
متّغير اللون ولا شعر عليه : 


( وكانوا يقولونله بآبيأنت وأمي ولايقال لغيره فها ذكرهبعضهم )واعترض 
بان العرب جرت عادتهم بالخاطبة بمثل هذه للاستعطاف ( وكان يرى من خلفه 
كا يرى ) أي کا ينظر ( أمامه ) لحديثالصحيحين إني لارا م من وراء ظهريوفي 
لفظ لسم أني لابصر من ورائي کا أبصر من بين يدي وفيه دليل على الختار أن 
اراد بالرؤية الأبصاروالأخبارالواردة فيه مقيدةبحالة الصلاةوالظاهر عدمالتقييد 
بذلك لآن قوله في بعضها أنى لارا 5 من وراءظهري يفيد عموم الأحوالوالأزمنة 
لحذف المعمولمنه وحذفهيفيد العموم ثم رأيتالحافظ قالفي فتح الباري وظاهر 
الحديث أن ذلك مختص بحالة الصلاة ويحتمل أن يكون ذلك واقعا له في جميع 
أحواله وقد نقل ذلك عن محاهد وقد قيل أنه بُ كانت بين كتفيه عينان يبصو 
ها كسم الخیاط لاتحجبهما الثياب بل قيل أنه يري بجميع جسده ( ويرى بالليل 
وفي الظامة کا يرىبالنهاروالضوء) رواه البيقي وابن عدي وابن عساكر عن عائشة 
بلفظ كان یری وحكاه بقى ابن مخلد بلفظ أنه عله كانيبصر في الظامة ا ببصر 
في الضوء ( وريقه يعذب الالح ويجزى الرضيع ) روي أبو نعم وغيره عن أنس 
أنه يك بزق في بثر في دار فلم يكن بالمدينة أعذب مما وروي البييقي أنه ولق 
كانوا يدعوا برضعائه وزضعاء فاطمة يوم عاشورا فيتفل في أفواههم ويقول 
لأمباتهم لايرضعنهن إلى الليل فكان ريقه جزم وروى ابن عساكر عن الحسن 
رضى الله عنه أنه عطش فطلب له الني توما فلم يحد فاعطاه‌اسانه فصه فروى 
( وأبطه أبيض غير متغير اللون ولاشعر عليه ) على مافي شرح التقريب عن 
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وو٥‎ 


را هء 5 و 58 6 2 0 م كت 5 و ص 4 
و يبلغ صو ته وسمعة مالا يبلغ غير و تنام عينه ولا ينام قلبهُ 


و“ ا 7 1 ت ۴ ٠.‏ 
ولا احتلم وكذلك الانبتاء في اللا ثة وعرقة أطيّب من المسك ؛ 


الأسنوى وغيره لخبر أنس كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يري بياض أبطيهثم 
رده بأنه م يثبت أنه لم يكن با شعر والخصائص لاتثبت بلاحتال ؟ا مر ولايازم 
من ذكر أنسبياض أبطيه أنلايكون له شعرفإن الشعرإذا تتف بقى عله أبيض 
ولذلك ورد في حديث الترمذى كنت أنظر إلى عفرة أبطيه إذا سجد فدل على 
أن أثر الشعر هو الذى جل عله أعفر واطلاق بياض الابط في حق غيره اة 
موجود في كلام جمع من الفقہاء ولا ذكار فيه لآن الإبط لاتناله الشمس فتغير 
لونه نعم الذى نعتقد فيه له أنه لم يكن لابطه رائحة كريهه بل كان نظيفا وقد 
قرر ذلك أهل السير في باب صفاته الحسية شكر الله سعيهم أمين . 

( وي لغ صوته وسمعه مالا يبلغ غيره ) فكان إذا خطب في المسجد سمعه 
العواتق في خدورهن وخطب مرة فسمعه بنو تم في منازهم وكان مما خص 
به أيضا قوة السمع والبصر کا قاله المؤلف وذلك لخبرالترمذى أني أري مالاترون 
وأسمع مالا تسمعون وأطت السماء وحق هما أنتئط الحديث ( وتنام عينه ولاينام 
قلبه ) لخبر البخارى في تاريخه عن يزيد بن الاصم ماتثاب ني قط ( ولا احتم) 
كا رواه البخاري في تاريخه أيضا عن سامة بن عبد الملك لأن ذلك من تلاعب 
الشيطان ولا سلطان له عليه ( وكذلك الأنبياء ) أى مثله ( في الثلاثة ) فلا تنام 
قاوهم ولا تثاءب أحد منهم ولا احتم کا صرحت بذلك الأحاديث وعد اين سبع 
من خصائصه وك أنه كان لايتمطى لأنه من عمل الشيطان ( وعرقه أطيب) 
رعا ( من المسك ) ولذلك كانتأم أنس تجمعه فتتطيببه وروى البهقي حديث 
كان في رسول الله ت خصال ل يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف مسلكه من 
طيب عرفه ولم يكن یر يشجر ولا حجر إلاسجد له وروي البزار عن أنس كان 
إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه ريح المسك وقالوا مر ج 


1 

عي الطويل طالَّهُ وإذا جس يكون كتفه أعلا من 
جميع الجالسين 

وم يطل على الأرض ولا روي ل ظل في الاس ولاف لق 
قال ابن ی ل کان نورا وقالة رزين لخلبة 3 أنوّاره و بقع على 
يا به وات قط قط ولاً آذاة القمل : 


(وکان إذامشی مع الطويل طاله ) مع كونه ربعه ( وإذا جلس يكون كتفه 
أعلا من جميع الجالسين ) كذا ذكره رزين ول أره إلا في كلامه وكلام الناقلين 
عنه كذا قاله بعضهم وهو عجيب فقد روى ابن أبى خيثمة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت ل يكن أحد ياشيه تله من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول 

الله وور با اكتنفه الرجلان فيط وهم فإذا فارقاه نسباإلىالطول ونسبرسول 
الله كيه إلىالربعة ( ول يقعظله على الأرضولاروى له ظلفيالشمسولافيالقمر) 
کا رواه الترمذي الحكيم عن ذكوان وقال معناه لئلا يطأ عليه كافر فيكون مذلة 
له وقال المصئف ( قال ابن سبع لأنه كان نور وقال ززين لغلبة أنواره ) ويشهد 
لذلك أنه سال الله عز وجل أن يجعل في جميع أعضائه وجباته نور ثم ختم ذلك 
بقوله واجعلنى نورا( ولم يقع على ثيابة ذباب قط ) ذكره أبن سبع وغيره 
ولاامتص دمه البعوض ابدا كا نقلذلك الفخر الرازيعن بعضهم ( ولا آذاءالقمل) 
على ماذكره بعضہم واعترض با جاء في عدة أحاديث أنه مه كان يدخل على 
أم سليم بيتها فتفلی رأسه وفي حديث رواه أجد والطبراني وغيرهما عن عائشة 
كان رسول الله پیش يفل ثوبه ويحلب شاته ومن لوازم التفلى وجود قل بوذيه 
لكن قال الخيضرى يحتمل أن يكون التفلى من القمل لاستقذاره وإن ل يحصل 


251 
وکن إذا ركب 3ا0 لاتبول ولا روث وهورًا كب غايها قل ذلك 
عن ابن إسحَاق وَبنَا عليه بعضهم طوا فة على بعيرو فجعّله من خصايصه 
ولا يجو لغيره وان وَجِهُهُ كان اللَمْس ری فيه ؛ 


کے ا 


ولم يكن لعَدّمه أخخص وكانت خنصر رجله متظاهر 

منه أذى في حقه ييه ( وكان إذا ركب دابة لاتبول ولاتروث وهو راكب 
عليها تقل ذلك عن ابن اسحاق وبنا عليه بعضهم ) من المتأخرين ( طوافه ) يكل 
( على بعبره فجعله من خصائصه ولايجوز لغيره ) واعترض با ورد من أنه ی 
مر بالسوق وهو راكب على حمار على عبد الله ان أبي فوقف وهو راكب يكامه 
فبال المار وما ذكر من اختصاص جواز الطواف راکبا به و ضعيف بل 
0 لغيره عند أمن التاويث بل في كلام الشيخ ابن حجر مايفيد عدم 

شتراط أمن التاويث . 


( وكان وجبه كأن الشمس تجرى فيه ) لحديث أحمد وغيره بسند على شرط 
مس عن أبي هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسو الله ولي كان الشمس تجري 
فية وفي لفظ تخرجمن وجبه شبهجريان الشمس في فلكبا بجريان الحسن في وجبه 
كل ريجوز أن يكون من تناسي التشبيه بان جعل وجبه الشريف ل 
مقراً ومكاناً لها : 


( ول يكن لقدمه أخص ) لبر البيقي وغيره كان إذا وطيء الأرض وطئها 
بقدمه كلها ليس ها أخص وأخذ بعضهم من حديث الترمذى في صفته ا 
خمصان الا حمصين بان کان لقدمه أخمص وتأوله غيره بان المراد أنه كان له أخص 
بقدر ل يرتفع على الأرض جدا ولم يستو أسفل القدم جدا فهو حسن الأحمص 
(وكانت خنصر رجلهمتظاهرة ) وفينسخ*ة متظافرة أي عالية متدة رواهالبييقي 
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3 و ال سن ا E‏ د 
وکا نت الارض 8 له إذا 0 وأوتي فوة اربعين ى المع 
والبطش وى رواية : مقأ آل أعطي " فوة بضع وسبعين شاباً وعن جامد 


أعطى قر بضع وأريعيت رجلا کل رل من من أهل الجن وقوة , 
الرجل من أهل اة كمائة من أهل الدنياً : 


عن جابر بن سمرة قال كانت خنصر ر سول الله مكو من جله متظاهرة قال بعض 
الحفاظ في سنده سامة بن حفص ااسعدي قال ابن حبان كان يضع الحديث لايحل 
الاحتجاج به ولا الرواة عنه وحديثة هذا باطل لا أصل له ورسول اه ا 
كان معتدل الخلقة لكن روي الطبرانى عن ميمونة بنت كردم قالت رأيت الني 
َك فا نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه وهذا لايصلح عاضدا 
للأول نخالفته له نعم يستفاد من #وعها مخالفة أصابع رجليه لأصابع غيره 
(وكانت الأرض تطوى له إذا مثى شی ) لماروى أجد وأبن سعد عن أبي هريرة 
رذى الله عنه قال كنت مع الني وي في جنازة فكنت إذا مشيت سبقنى فالتفت 
إلى رجل إلى جي فقلت تطوى لهالأرض والخليل إبراهم ) وأوتي فوة أربعين 
في الماع والبطش ) وهذا كان يظوف عى نسائه في الليلة الواحدة وهن أحدى 
عشرة وروئ الطبراني حديث فضلتعلى الناس بأربع بالشجاعةوالسماحة و كثرة 
الماع وبشدة البطش وروى ابن سعد عن مجاهد وطاووس أعطي قوة أربعين 
رجلا في الماع والبطش . 


( وفي رواية مقاتل أعظي قوة بضع وسبعينشاباو ) فيرواية للحارثا نأبي 
أسامة ( عن مجاهد أعطى قوة بضع وأربعين رجلا كل رجل منأهل الجنة و قوة 
الرجل من أهل الجنة كائة من أهل الدنيا ) ا عند أحمد والنسائى وصححه الحاكم 
من حديث زيد بن أرقم رفعه أن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة فيالأكل 


ے ۲٦‏ 
فيكونُ أعطي وة أربعة الآفر وبهذا يدفم ما استشكلة بعضهم 
فقال يؤتي' قوةأر بعينَ وقد أوتي سهان قوةماثة أو ألف على مَاوَرَدَ 
واحتاج عن تكاف الجواب وَوَرد من طرق آتانی جبريل بقذر فأ كلت 
منها فاعطيت قر أربعين رجلا ني الجمارع وفي لفظ فا أريد آني النساء 
ساعة الا فعلت : 


والشرب والجماع والشہوة ( فيكون ) كا قال الحافظ ابن حجر ( أعطى ) وَل 
(قوة أربعة آلاف ) رجل من أهل الدنيا قال المؤلف ( وبهذا يندقع ما استشكله 
بعضهم فقال يق قوة أربعين وقد أوتى سليمن ) ابن داود ( قوة مائة ) على ماني 
نحديث أخرجه أحمد وغيره ( أو ألف على ماورد ) في حديث ضعيف. أخرجه 
ا لجا ك في المستدرك من طريق أبي معشر عن عمد بن كعب قال بلغنا أنه كان 
لسليمن الف بيت من قواربر عل الخشب فهاثلثاثةمبريةوسبعمائة سرية (واحتاج 
عن تكلف الجواب ) عن ذلك وما ذكره المؤلف يغنى عن التكلف ( وورد من 
طرق ) منها عند ابن سعد عن صفوان بن سلم ( أتافي جبريل بقدر فا كلت ما 
فأعطيت قوة أربعين رجلا في الماع وفي لفظ ) زيادة على ذلك وهي ( فا أريد 
أتي النساء ساعة ) أى ساعة كانت ( إلا فعلت) ولم ببين المصنف مافي القدر 
المذكورة وقد روى عبد الرزاق وأبو الحسن الضحاك أنه مي قال أتاني جبريل 
بقدر يقال له الكفيت فأ كلت منه أكلة وذكر الحديث وفيه قيل للحسن 
وماالكفيت قال البضاع ولعله الهريسة لحديث الطبراني أن جبريل اطعمني 
المريسة أشد بها ظبري لقيام الليل لكن قال ابن حجر أنه حديث موضوع وفي 
النهاية يقال للقدر الصغير كفت بالكسر انتبي . 


۷ 5 
وقالّ ابن" العربى في سراح المريدينَ أعطى الل ردول خصيصة عظمي 
وهي قلة الأكل والقدرة علا يماع فكآنَ اقنع الناس في الغذاء فيقنعة 
العلقة وتشبعه روفن أقوي اا س علي الوط : 
وم ير له أثرَ قضاء الحاتية قيل بل كانت الأرض تبلعة ويم من 
كآنه رَائحَةُ الملك وكذلك الأنبياك : 


( وقال ابن العربى في سراج المريدين أعطي الله رسولهخصيصة عظمىوهى 
قلة الأكل والقدرة على الماع فكان اقنع الناس في الغذاءفيقنعه العلقه ) أيالشىء 
اليسير من الطعام ( وتشيعه الحزة ) أى القطعة هن اللحم ( وكان أقوى الناس 
على الوطء ) ففي ذلك أبلغ معجزة لأن قلة الغذاء تقتضي كني الرون EA‏ 
عن الماع غالا قال الحافظ يقال أنمن كان أتقى لله فشروتهأشد لآن الذىلايتقى 
يتفرج بالنظر ونحوه انتهى وسال ابن أبى بردة حمد بن واسع ما بال القراء أعلم 
الناسأي أشدهمشبوة قال لأ نهم لايزنونروأه علب في أماليه قال بعضهمفالزوجة 
على التحقيق سبب لطبارة القلب ( ول بر له أثر قضاء الحاجة قيل بل كانت 
الأرض تبلعه ويشم من مكانه رائحة المسك وكذلك الأنبياء ) لا روى الطبراني 
في الأفراد عن عائشة رضي الله عنما بالفاظ مختلفة قالت كان رسول الله صلى الله 

عليه وس يأقي الخلا ذلا نري شيا من الأذى وفي لفظ فدخلالخلاء لقضاء الحاجة 
فدخلت فل أر شيئاً ووجدت ريح الك فقلت لافقال أو غا غات أن الأرض 
تبتلع مايخرج من الأنبياء وروى البهقى عن عائشة رضي الل عنها إنا معاشر 
الأنبياء تبيت أرواحنا على أجساد أهل الجنة فلا يخرج منها شىء إلا ابتلعته 
الاأرض قال البيقى وهذا من موضوعات ابن علوان لكنه م ينفرد به دل تابعه 
عليه غيره وقد سئل الحافظ عبد الغني عا كان خرج منه صلى الله عليه فقالروى 


A 
ول بقح ق سه هن لدان آدم سقاح قط و تلب ي السا جين حق‎ 
خرج ہیا وما افت رقت فرق الأ كان فى خيرها ولم يلد أبواه غيرة‎ 
: ونكت الاصتا لمولده‎ 
: وولد مختونا ومقطوع الشَرَةٍ ونظيفاً ما به قر‎ 


ذلك من وجه غریب والظاهر يؤيده فانه ل يذكر أ دن الحا اندر أ واا 


البول فقد شاهده غير واحد وشر بته أم أيمن . 

( وم يقع في ذسبه من لدن آدم سفاح قط ) بر ابن سعد عن ابن عباس 
خرجت من نكاح ول أخرج من سفاح ( وتقلب في الساجدين حتى خرج نبيا ) 
لما روی الطبراني وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى : 

"4 وتَعَلبَكَ في الساجدينَ‎ ٠ 

قال من نبىإلىني حتی خر جت نبيا ( وما افترقت فرقةإلا كان في خيرها) 
الخبر الترمذي أن الله خلق الخلق فجعاني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم تخر 
القبايل فجعلنى في خير قبيلةثم تخير البيوت فجعلنىفي خير بيوتهم فأنا خيرم نضا 
وخيرم بيتا ( ولم يلد أبواه غيره ) في عد هذا من الخصائص نظر إذ عيسى ل تلد 
أمه غيره ولعل مثل ذلك قد اتفق في أمته وغيرم ( ونكست الأصنام لمولده ) 
فقد روى ابن عساكر وغيره عن عروة أن نفرا من قريش مم ورقة بن نوفل 
كانوا عند صم لهم يجتمعون إليه فدخاوا علية ليلة فوجدوه منكوساً على وجبه 
فاخذوه فردوه إلى حاله فم يلبثأن انقلب اتقلاباعنيفا فردوه إلى حاله فاتقلب 
الثالثة فقالوا إن هذا لأمر حدث فكان ذلك ليلة مولده صلى الله عليه وسل 
(وولد مختونا ومقطوع السرةونظيفا ما به قذر ) لخبرالطبراني وغيره مرفوعا 
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ملك 


وفع م على الأرض تاجداً رافعاً ا کا قرع ا وراك 
أمه حين > ولاد تم ا حرج م منها أضاءَ 1 ا اشام وكذا 
أمهات الأنبباء يرين 


من كرامتي على ربى أني ولدت مختوناً ولم بر أحد 07 وروی أبن عدى وغيره 
أنه ولد مختوناً ومسروراً وفي حديث الطبراني عن أبى بكر أن جر یل عليه 
السلام ختنه حين طهر قلبه بل في الوشاح عن كعب إن آدم ولد مختونآ وكذا 
أثنا عشر نبيا بل وقع لماعة من هذه الأمة أنهم ولدوا كذلك حتي في عصرنا جا 
أخبر ني بذلك بعض الثقات فادعاء الخصوصية منوع ١‏ ووقع) من بطن أمه 
( على الأرض ساجدا رافعآ أصبعه ) أى السبابة إلى السماء ( كالمتضرع المبتبل ) 
إلى الله تعالى لخبر ابن سعد وغيره عن ابن عباس أن أمه قالت لقد علقت به فا 
وجدت مشقة <تى وضعته فاما فصل مني <رج معه نور ضاء له مابين اشرق 
والمغرب ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه ثم أخذ قبضه منتراب قبضها نمرفع 
رأسه إلى السماء وروي ابن سعد أيضا أن أمه قالت ولدته نظيفا ما به قذر ووقع 
على الأرض على كفيه ور كبتيه شاخصا بصره إلى الساء وروى الطبراني أنهوقع 
على الأرض مقبوضة أصابع يديه مشير بالسباة كالسبح با .0 


( ورأت أمه حين ولادته نور خرج منها أضاء له قصور الشام وكذا أمباث 
الأنبياء يرين ) فهو من خصوصياته يا على الأمم لاعلى الأنبياء وروى الخاكم 
وغيره مرفوعاً إني عند الله خاتم النبيئين وأن آدم لنجدل في طينته وساخبر معن 
ذلك نا دعوة إبراهم وبشارة عيسى ورويا أمى التي رأت وكذلك أمما تالأنبياء 
وأن أم رسول الله وليه رأت حين وضعته نور أضاء له قصور الشام * 


2 
VN E‏ آم ف * f‏ 
ن 2 و 7 
آمنة وفل ورد إيماثها وإحماؤها في حديث : 
ر ٠و‏ 0 
وحليمة السغلرية : 


كال E‏ إلا اسامت ومرضعاته أربع أمه آمنة )ذكر 
جماعة اپا أرضيتة نة ا م (وقد ورد إيانها وإحياؤها ف حديث ) أخرجه 
جماعة من طرق كثيرة مهم الطبرى والخطيب وان شاهين عن عائشة رضى الله 
عنها قالت قال .ذهبت لقب رأمى آمنة فسألت اللهأن يحييها فأحياها فآمنتبى وكذا 
ذكره السهيلى في روضه وبذلك أفتي شيخ الاسلام ابن حجر واورده الحافظ 
ابن ناصر الدين محدث دمشق من طرق وقال ابن حجر المي فثبت با ذكر وغيره 
أن الحديث ليس بموذوع وإن قال ذلك جماعة كثيرو نوالإ<ياء المذكور كان بعد 
حجة الوداع حين قت الشريعة ونزل 6 اليَومَ أ كْمَْت؛ لكم دبتكم وأ ممع 
يكم نعم € وقد ثبت إحياءجاعة على يديه يك فلا يبعد حينئذ إحياء 
أبويه ولا إا من بعد إحيام) فلا يغتر بقول من قال إنما ورد إحياؤها في 
حديث واه قد قيل بوضهه ( وحليمة السعدية ) فقد روى أبن سعد بسند رجاله 
رجال الصحيح عن محمد بن المنكدر مرسلا استاذنت امرأة على الني ميه قد 
كانت ترضعه فاما دخلت عليه قال أمي أمي وعد إلى ردائه فبسطه ها فقعدت 
عليه وروى البخارى في الأدب والطبراني وأبو داود وابن حبان في صحيحه عن 
أبي الطفيل قال رأيت رسول الله مكل يقسم لما بالجعرانة وأنا يومئذ غلام أجل 
عظم الجزور إذا قبلت امرأة حتى دنت إلى الني م فبسط لها رداءه فجلست 
عليه فقلت من هذه قالوا هذه أمه التي أرضعته قال الحافظ بعد أن أورد عدة آثار 
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ر 4 #» ساس 


ور 
1 05 اول کک کے اه - 
وكأن مېده بتر بتحريك الملايكة له ذكر هذه ابن سيم وكان 


القَمَرْ بتاغيه ومو في مهم ويميل تحيث؛ أشارَ إليه : 


في يحيء أمه من الرضاعة اليه في تعدد الطرق أن لها اصلاً أصيلاوفي ا 
على أنها أمه رد على من زعم أن التي قدمت اليه أخته وقد رات منه حليمة حال 
رضاعه ارهاصات عجيبة وقد عد ابن سبع من خصائصه ككل أن حلدمة قالت 
كنت أعطيه الثدى الأهن فيشرب منه ثم أحوله إلى الأيسر فيأبى أن يشرب منه 
وذلك من عدله لما عم أن له شريكا ( وثويبة ) مولاة عمه أبي لهب ولذا اعتقها 
لما بشرته بمولده ی وكانت ترضعه بلبن ابنها مسروح وقال ابن منده اختلف 
في إسلامها وقال أبو نعم لاأعلم أحدآ ذكر اسلامها إلا ابن منده ( وأمأيمن ) بركة 
الحبشية ذكرها القرطبي في جملة مرضعاته والمشهور أا من الخواص ٠‏ تنبيه » 
قد عد غير الصنف مرضعاته تله عشرا فذكرالأربع المذكورات وزاد أ م فروة 
وامرة من بني سعد غير حليمة وخولة بنت اماذر وثلاث نسوة من بني سلم 
والصواب في خولة أنها مرضعة ابنه إبراهم والباقيات لم يبت أرضاعهن له من 
طريق تقبل فتعين ماذكره المدنف . 

( وكان مبده يتحرك بتحريك الملائكة له ذكر هذه ابن سبع )ول ينقل مثل 
ذلك لأحد من الأنبياء ( وكان القمر يناغيه وهو في مهده ويميل حيث أشار اليه ) 
زوق القن والخطيب أن العباس رضى الله عنه قال للني صلى الله عليه وسلم 
دعانی للدخول في دينكأني رأيتك في المبد تناغى القمر وتشيراليه باصبعكفحيث 
شرت اليه مال قال أنه كان يحدثنى وأحدثه وكان يلهينى عن البكاء قال البييقى 
تفر د به جہول وقالالصابو ني ا الأسنادوالمتن فيالمعجزات حسن 


000 0100 
ع 5 رھ ى عم 2 > رو 4 و 
وتكام ي المهد وتظلة الغمّامة في الح وتثميل إليه فيىء الشحرة 


إذا سبق إليه : 


ودفرض صحته هو من <يز الضعيف وهو يعمل بهفي المناقب !تفاقا كالفضائل 
(وتكلم في المبد) قال ابن حجر وفي سيرة الواقدى أنهتكلم أول ما ولد قالرزين 
وأول كلام تكلٍ به الله أكبر كبير؟ والمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصملا 
قلت وهذا رواه البهقى عن ابن عباس رضى الله عنه بلفظ إن حليمة قالت 
كان أول کلام تكلم به حين فطمته الله أكبر الخ وفي سندهذا الحديثمن تكلم فيه 
لكن لكثرةشواهدة قوي« 1 تنبيه “ الكلام فا لمہد ليس من خصائصه صلى الله عليه 
ونم ولا منخصائص الأنبياء فقد تكللفيه كا يدل عليه أخبار وأثار رواها الإمام 
أحمد وغيره جماعة منهم ابن ماشطه بنت فرعون وشاهد بوسف وصاحب جريج 
وعيسى ويحي بن زكريا وإبراهيم الخليل ومبارك المامة وابن المرأة الذى مربه 
راكب ذو شارة فقال اللبم لاتجعلني مثله . 


( وتظله الغيامة في الحر وقيل اليه فيء) أى ظل ( الشجرة إذا سبق ) بضم 
أوله مبنيا للمجهول أى إذا سبقه غيره ( اليه ) ا وردت بذلك أحاديث أصحها 
ما رواه جماعة منهم البييقي وهو على شرط الصحيح إلا أن في روايته غرانة أن 
أبا طالب خرج إلى الشام في أشياح من قريش وذكر الحديث فاقبل وغليه غنامة 
تظله فما دتا إلى القوم وجدم قد سبقوا إلى الشجرة فما جلس صل الله عليه وسم 
مال فيء الشجرة اليه وأشار غير واحد أن ن تظليل الغام له صلى الله عليه وس إنا 
كان قبل النبوة أرقاضا و قاتا انر صلى الله عليه يي يدل على انقطاع 
ذلك تظليل الصديق عليه حين قدما E‏ في الصحيح . 


سريف 5 


وب 


وكأن بيت“ جایعا و الصبح طاعماً رطعم ر ويسقيه من انه 
وكآن بو غك کا يوك رتجلآن للضاعفة الأجر وعدم من الاعلآل 
لمو a‏ وح بعدمًا قبض وَخيرَ بين البقاء في الدنياً 
والرجووع إلي الله تعالى وكذلك الأنبياة : 

) وكان يبيت جايعاً ويصبح طاعا يطعمة ربه ويسقيه من الجنة ) لحديث 
الصحيحين قالوا أنك تواصل قال أفي لست کہيئتك أنى أطعم وأسقى وفي رواية 
أني أظل يطعمنى ری ودسقيق وفي رواية سعيد دن منصور أنى أبيت ٠‏ يطعمق 
ربى ويسقيني قال العاماء قيل هذا على حقيقته وأنه صلی الله عليه وسلم کان يۇق 
بطعام وشراب من عند الله تعالى كرامة له في ليالوصيامه ويكون ذلك منطعام 
الجنة وشرابها وقال المبور هو كناية عنلازم الطعام والشرابوهو القوةفكأنه 
قال يعطينى قوة الطاع ااشارب ويفيض على مايسد مسد الطعام والشرابٍ . 


( وكانيوعك كا بوعكرجلان اضاعفةالأجر) روى أحمدواين مسعودمرفوعا 
أنى أوعك أي ياخذني الوعك وهو الها الشديدة يا يوعك رجلان منك قالوا 
يارسول الله وذاك لأن لك أجرين قال أجل انتبى وكذا الأنبياء (وعصم من 
الإعلال ) بعين مبملة جع علة ( الموحية ) بحاء مبملة أى القاتلة بسرعة فلم يصب 
بشيء منبا طول حياته ( ذكره القضاعي في تاريخه ) وتبعه جماعة ويشكل علبه 
أنه صلى الله عليه وسلم أصيب بالسم في الشاة التي أهدتما له الهيوديه ٠‏ 

( وردت عليه الروح بعد ماقيض وخير بين البقا في الدنيا والرجوع إلى الله 
اله تعالى وكذلك الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام روى الطبراني في الأوسط عن 
عائشة رضى اللّهءنها قبضرسول اللهصلىالشهعليه وسم بينسحري ونحريوظئنت 
أنه سيرد الله روحه قالت وكذلك يفعل بالأنبياء فتحرك فتلت إن خير اليوم فم 


_ € _ 
وأرسل إليد رك جبريل لاک أنأم ٤‏ مرضه ا عن خاله ر 
رل إلبه مالك الوت في اليوم التالشر نل ممه ملك يقَاُ ل إسمَاعيلٌ 
يسك اقَوي لم يصل إلى السَّمَاء ولم يببط إلى الأرض قبل ذلك 


3 - 


اليوم قط : 


يختارنا وروی أبو نعم عا بسند صحيحأيضاً قالت كان يقول مامن ني إلاتقبض 
نقسه فيرى الثواب فترد اليه فيخير فكنت قد حفظت ذلك منه فإنى لا اسندته 
إلى صدري نظرت اليهحين مالتعنقه وقد قضي عليهوءرفت الذي قالفنظرت 
اليه حين ارتفع ونظر إلى ذقلت إذا والله لايختارنا فقال معالرفيق الأعلا فيالجنة 
( وأرسل اليه ربه جبريل ثلاثة أيام في مرضه ) الذى مات فيه ( يسأله عن حاله) 
اكراما له واجلالآً وقال له إن الله ارسلني اليك اكرام وتفضيلاً وخاصة لك 
يسالك عا هو أعل به منك وفيرواية إن الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك 
قال أجدنى مغموما مكر وبا قالإن اللهيقول إنشئت شفيتك و كفيتكو إنشئت 
توفيةك وغفرت لك قالذلك إلى رجي يصنعبي مايشاءروىذل كاين سعد والبييقى 
والطبراني وبقى بن مخلد ورجاله ثقات . 


( ولا نزل اليه ملكالموت في اليوم الثالثنزل معه ملك يقالله اسمعيليسكن 
الموى م يصل إلى الساء ولم هبط إلى الأرض قبل ذلك اليومقط ) وهو على سبعين 
الف ملك كل ملك منم على سبغين الف ملك فاما نزل سبق جبريل فقال له مثل 
ماتقدم فأجابه امر فقال له ملك الموت بالباب يستاذن عليك ولم يستأذن 
على أخد قبلكفاذن فدخل فوقف بينيديه وقالإن اشتعالى أرسلنىاليك وأمرني 
أن أطيعك أن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن أمرتني أن أتركها تر كتا 
قال له جبريل عليه السلام إن الله اشتاق إلى لقائك أي اراده قال له أمض 


0 


وصمع صوت ملك ا موت با کا عليه ينادي وانحمداة وصلي عليه 
ء 5 دم 7 ا 2 
ره والملايكة وصل عليه الناس أفواجاً بغير إمام .وقال على : 
ت - ت ت ب 2 ا“ 9 
هو إمامكم حيا وَمَيْتاً وبغير ذكاء الجتارَةٍ المعروف : 


لا أمرت به رواه الشافعي والبيقي والطبراني عن على باسناد معضل ( وسمع ) 
بالبناء للمجبول ( دوت ملك الموت باكيا عليه ينادي واعمداه ) روى أبو نعم 
عن على قال لما قبض صلى الله عليه وسار صعد ملك الموت باكيا إلى الساء والذي 
بعثه بالحق لقد سمعت صوتا من الساء ينادىواحمداه ( وصلى عليه ربه واللائكة) 
في السماء والأرض ( وصلى عليه الناس أفواجا بغير إمام )للا روى البهقى عن 
ابن عباس قال لما مات النبى صل الله عليه وسم أدخل عليه الرجال فداوا عليه 
بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ثم أدخل النساء فصلين عليه ثم العبيد كذلك ول 
يؤمهم عليه أحد وني حديث الحا ك والبهقى إن أول من صلى عليه الملائكة 
(وقال على ) ابن أبى طالب رضى الله عنه معلل للصلاة عليه فرادى ( هو إمامك 
حيا وميتا ) فلا يؤم عليه أحد فكان الناس يدخاون أرسالا فيصلون صفا صفا 
ليس لهم أمام ويكبرون وعل, قا بحيال النبى صلى الله عليه وسام يقول السلام 
عليك أا النبي ورحمة الله وبر كاته الحديث روى ذلك ابن سعد وقال ابن كثير 
وغيره صلاتهم عليه فرادى أمر مع عليه وهذا مخصوص به صلی الله عليه وسم 
ولايكون مثله إلاعن توقيف ولذلك روى الحا ؟ وغيره أنه أوصى به ولعله 
تعبد لايعقل معناه وقال الشافعي إنما صاوا عليه فرادى لعظم أمر النبى صلى الله 
عليه وسل بأبى هو وأمى وتنافسهم فيمنيتولى الصلاةءليه وليس لأحد أنيقول 
أنه م يكن لمم إمام لأهم إنما شرعوا في تجبيزه صلى الله عليه وسام بعد بيعة 
أبى بكر رضي الله عنه ( وبغير دعاء الجتازة المعروف) بل. كانوا يكبرون 


ويقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم إنانشهد أن مدا بلغ 
( م ٠١‏ _ الحصايص ) 


٣ 


عم 


و لررت املا عليد حتى" فرغ الرجال مم السام ثم الصبيان 


فاجعلنا من تبع ما أنزل اليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه فيقول الناس آمين 
رواه ابن سعد وما ذكره المؤلف من أن الصلاة عليه بغير دعاء الجنازة المعروف 
خالفه فيه جماعة فقال ابن حجر في شرح الثمائل على حديث فيكبرون ويدعون 
عنه أما التكبير فهو لايفهم منه أربع ووز أكثر لا أقل وأما الدعاء فلابد أن 
يكون لاميت بخصوصه وأما الصلاة فبىهنا في هذا السياقلايفهم منه غير الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسام ومن ثم أوجبها الشافعي هنا لذلك انتهي 


وقال غيره الصحيح الذي عليه الجمبور أن صلا الصحابةعليه كانت حقيقة 
لاحرد الدعاءفقط قاله القاضى وتبعه الذووى وذهبتشرذمة إلى أنه ١‏ يصلعليه 
الصلاة المعتادة وإنغا كانوا ياتون فيدعون ويتر حون قال الباجي ووجبه أنهصلى 
لله عليه وسم أفضل من كل شهيد والشبيد يغنيه فضله عن الصلاة فرسول الله 
صلى الله عليه وسال أولى وفارق الشهيد في الغسللأن الشيد خيف من غسلهأزالة 
الدم عنه لأنه مطلوب يقاؤه لطيبه ولأنه عنوان شهادته في الآخرة وليس على 
النبى صلى الله عليه و سم مايخاف من أزالته فافترقا انتهى . 


۰ وما ذكره يعم وجه ماجزم به المصنف ( وكررت الصلاة عليه ) كذلك 
( حتى فرغ الرجال ثم النساء ثم الصبيان) کا رواه ابن سعد وغيره ( ولاتكرر ) 
على غيره ( عند مالك وأبى <ئيفة ) فتكرارهاعندهما من خصائصه وعندالشافعى 
لادستحب إعادتها على غيره . 


۷ 
وعذد جماعة دن خصايصه أ صل عليه أا وا کان الثّاس 
E E‏ - أتة زر إن فاع 
تدخلون أرسالا فتدعون وينصر فون وعلل باه لفضله غير محتاج 
لذلك وترلة بلا دفن ثلاث أيام دفن بالليل ودلك في حق غيره مكروه 


وخلاف الأول عند سایر العُلمَاءِ وذفن ف دجنو : 


( وعند جماعة من خصائصه أنه م يصل عليه أصلاً وإما كان الناس يدخلون 
ارسالاً فيدعون ويذصرفون ) وهو ظاهر لا وردفي حديث ابن سعد عن على 
( وعلل بأنه لفضله غير محتاج لذلك ) ورد بان المقصود من الصلاة عليه عود 
التشريف على الصلى عليه على أن الكامل يقبل زيادة التكيل ( وترك بلاد فنثلاثة 
أيام ) روى البييقي عن مكحول قال لا توفي رسول الله كي مكث ثلاثة يام ل 
يدفن وأخرج أيضا عن إبراهم بن سعد قال ترك الني ا ثلاثا وأخرج 
ابن سعد أنه توفي بومالاثنين ودفن ليلة الجمعةوالصحيح المشهورالذى عليه المبور 
أنه ل توفي بوم الاثنين ودفن آخر ايلة الأربعاء وي رواية أنه دفن بوم الثلاثاء 
قال ابن حجر المي وجمعبينه وبين ماقبله بانېم‌شرعوا في تجپیزه آخر يوم الثلاثاء 
فلم يفرغوا منه إلا آخر ليلة الأربعاء وعلى كل فإنما أخروا دفنه إلى ذلك مع قوله 
يكب لأهلبيت أخروا دفن ميتهم عجاوا دفن ميتك ولا تاخروه إما لعدم اتفاقهم 
على موته أو على محل دفنه أو لاشتغالهم بامر البيعة وهو أَهم إذ لو تر كت البيعة 
رما وقع خلاف أدى إلى فتنة عظيمة فنظروا فيا ثم نظروا في أمره ا 
( ودفن بالليل ) آخر ليلة الأربعاء( وذلك ) أي الدفن ليا ( في حق غيرهمكروه) 
تنزيها عند الحسنالبصري ( وخلاف الأولىعند سائر العاماء ) فقد دفن الني يِل 
بعض أصحابه ليل ودفنت فاطمة ليل وعليه عمل السلف والخلف (ودفنفيبيته) 


0 


حي بض وكذلك الأنبياة والأفضّل في حى من" داهم القن بلمقبرة 
وفرش له في مده قطبقَة قال وكيم هذا لي صل الله عليه وسلم خائصة 
يكره لغيه بالإتقاق وعند الحتَفَمَ والمالكيّة من خصايصه أنه غسل 
فى قيصه وقالوا بكر في حق غير وأَظَلَمَت الأرض من بعد موآء 
ولابضعط” في برو وكذاك الأنبياء ولايسم من الضَّغْطَةَ الح و لأغيررة: 
حيث قبض وكذلك الأنبباء ) روى البيقي عن ابن عباسقد اختلف المسامون في 
فة قال قاثل آذفتوة ق مسو وقال فال بالقيع فقال او یکی وي الله عنه 
سمعته يقول ما مات نبي إلا دفن حيث يقبض فرفع الفراش الذي توفي عليه 


وحفرواله تحته . 


( والأفضل في حقمن 0 ة ) عند الشافعيةالاتباع ولأ ناستمرار 
الدفن ؤ فى البسوت يصيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة ( وفرش له في لحده 
قطيفة ) لماروى ابن سعد عن ابن عباس قال جعل في قبر الني و قطيفةجرا 
( قال وكيع هذا للنبى ل خاصة وبكره لغيره بالاتفاق) والحديث أخرجه 
أيضاً مسم بدون قول وكيع وروی ابن سعدمرفوعا أفرشوا لى قطيفتى فيلحدي 
فإن الأرض ل تسلط على أجساد الأنبياء وقيل آنا أخرجت . 
( وعند الحنفية والمالكيةمن خصائصه أنه غسلفي قيصه وقالوا يكره في حق 
غيره ) ومذهب الشافعى أنه تسق الكل ادد وعايه فلاخصوصية وصوبالنووى 
1 ن القميص الذى غسل فيه نزع عند تكفيته فإنه لو بقى مع رطوبته لأفسد 
الأكفان ( وأظامت الأرضمن بعد موته ) فقدروى الحا م وغيره عن أنس ما كان 
اليومالذي-اتفيه أظلممنالدينة كل شيءوما نفضناأيدي:امندفنهحتى/ نكر ناقاوبنا 
( و لانضغط فقرهو كذلكالأنساء)لايضغطو ن(و لاي م من‌الضةطة صا لحو لاغيره) 


ف 5 

وفي تذ كرة القرطبي الا فاطمة ينت أسد بير كته وتحرم الصّلاةعلى 
بره و 

قآل الأذرعي ورم الول عند قبور الأنبياء ويكره عند قبور غيرهم 
ولا یل تسم ا و طبار E‏ وي غرم 
ا ب : 

لخبر الطبراني لو نا أحد من ضمة الةبر لنجا منبا سعد بن معاذ ولقد ضم ضة 
ثم فرج عنه (وفي تذكرة القرطي إلا فاطمة بنت أسد) أم على بن أبي طالب 
فإنها ل تضغط ( بر کته ) ا لارواه عمر بن أبيشيبه في كتاب المدينة مرفوءاً 
ما عفى أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد قيل يارسول الله ولا القاسم 
ابنك قال ولا إبراهيم وكان أصغرها ( وترم الصلاة على قبره واتخاذه مسجدا ) 
لبر الشيخين عن عائشة رضى اله عنها امن الله الود والنصاري اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ( قال الأذرعى ورم البول عند قبور الأنبياء 
ويكره عند قبور غيرهم ) من اموق الحترمين وتبءوه على ذلك ( ولايبلى 
جسده ) الشريف في قبره به ( وكذلك الأنبياء ) لخبر ابن ماجه عن أوس بن 
اوس إن الله حرم على الأرض أن تا كل أجساد الأنبياء وخبر الزبير بن بكار عن 
الحسن مرفوعا من كلمه روح القدس لم تا كل الأرض من مه وخبر الببيقي عن 
أبي العالية أن لحوم الأنبياء لاتبليها الأرضولاتأ كلها السباع ( ولاخلاففيطهارة 
ميتتهم وفي غيرهم خلاف ) والأصح عن القافسةالطبارة لاه ولق كر شا ادم 
ولاخبر الصحيح أن المؤمن لاينجس ( ولايجري في أطفاهم ) الذين ماتوا قبل 
الباوغ ( التوقف الذى لبعضهم ) أي العاماء! 5 فى) أطفال ( غيره ) من المسامين هل 
يدخاونالجنة رك .والأصم کا قالالنووى وغيرهأ:هميدخاونما(ولايجوز للمضطر 


ا 


e‏ 2 7-7 92 2020 : عه )ا 
أ کل ميته نبى وهو ا قبره صل فبه بأذان وإقامة و كذلك 
الانبياءة ولا قبل لاغدة لأزواجه : 

ص ره ' م عه صلاة اللصلّين عليه وتعرّض عليه أعمال 


e0‏ وھ“ 


ص 


TT‏ أشرف على التلف بخلاف ميتة غيره فإن له الأ كل ما إذا 
خاف الملاك ( وهو حي في قبره يصلى فيه باذان و إقامة وكذلك الأنبياء ) لللأدلة 
الكثيرة كحديث أي نعم والببيقي الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وروى 
أبو نعم في الحلية عن يوسف بن عطيه قال “معت ثابتا يقول يد الطويل بلغك 
أن أحدا يصلى في قبره إلا الأنبياء قال لا وروى مسم عن أنس أن النبي ل 
ليلة أري به مر على موسى عليه السلام وهو قاعم يصلى في قبره وقال الببيقي في 
كتاب الاعتقاد الأنبياء علهم الصلاة والسلام بعد ماقبضوا ردت الهم أرواحبم 
فہم أحياء عند رمم ا وقد رأى النبي 4 جماعة من الأنبياء وأمبم في 
اسا وروى أبو نعم عن سعيد بن المسيب لقد رأيتني ليالى الحرة وما في مسجد 
رسول الله لي غيري وما ياتي وقت الصلاة إلاسمعت الاذان والإقامة من القبر 
وروی الزيير بن بكار عنه قال لم أزل أسمع الاذان والإقامة من قبره لا أيام 
الحرة ( ولهذا) أي لكونه حيا في قبره ( قيل لاعدة لأزواجة ) لآن العدة إغاتازم 
زوجة اميت وهو حى في قبره ويقال مثله في بقية الأنبياء وقد ذكر ابن حجر 
المي هذا أيضا بصيغة التمريض في شرح الشمائل ساكتا عليه ( ووكل بقبره ملك 
يبلغه صلاة المصليين عليه) لخبر البخارى في تاريخه إن لله ملكا أعطاه أساء 
الخلايق قائًا على قبرى فا من أحد يصلى على إلا أبلغنيها ( وتعرض عليه أعمال 
أمته ويستغفر لهم ) لبر البزار حیاتی خير لک وماق خيرلك تعرض على أعمالم 
ماكان. من حسن جمدت الله عليه وما كان من سيىء استغفرت الله لم. ١‏ 


111 


والمصيبة بمو ته ا لمن إلى بوم القيَامَة وجواز الأضحبة عه يعد 
و ي 0 فتَدرَاءُ حمًا فان الشمطان 
لابتمم فى صورته و أمره فى النُوم وجب علمه الإ تثال في احد 


الوجبين شتت في الآخر : 


(والضدة بموته عامة لأمته إلى بوم القياءة ) بل هى أعظم المصايب لانقطاع 
الوحي بوته ييه ومن ثم قال سيعزى الناس بعضهم بعضا من بعدى ( وجواز 
التضحية عنه بعد موته فيا ذكره البلقيني ) وخالفه في ذلك غيره ( ومن رآه في 
المنام فقد رآمحقا فإن الشيطان لايتمثل في صورته) رواه الشيخان عن أبىهريرة 
قال القضاعي وهذه خصوصية خص 0 غيره من الأنبياء وقال الشيخ 
أكل الدين في شرح المغارق ذكر الحققون أن هذا المعنى خاص به ج لآنه 
مخاوق للهداية فلو ساغ ظهور إبلاس بصورته زال الاءتاد على مايبديه ويظهر أن 
شاء هدايته به قال عياض يحتمل أن يكون معني الحديث إذا رآه على الصفة التى 
كان عليهافي حياته لاء لی‌صفه مضادة لحالهذإن رأى على غيرها كان تأويلا لاحةرقة 
قال النووي وهذا الذي قاله ضعيف بل الصحيح أنه براه حقيقة سواء كان على 
صفته المعروفة أم غيرها کا ذكرهالمازرى قالالحافظ وماذكره النووي هو المنقول 
عن ابن عباس والذي قاله القاضي توسط حسن ويمكن ال مع‌بينه وبينقول الازري 
بأن يكون رؤياه على حالين حقيقة حقيقة لكن إذا كان على صورته فلا إلى تعبير 
وإن كان على غير صورته كان النقص من جبة الرائي فيحتاج ما رأه في المنام إلى 
تعبير وجرى الشيخ ابن أبيجمرة على ماقاله النووى فرؤياه كيه في المذام صحيحة 
لنع الشيطان أن يتصور في صورته للا يدعو الناس على لسانه في النوم (ومن 
أمره فى النوم وجب عليه الامتثال في أحد الوجبين واستحب في الآخر ) 


E 


وورد أن ول ما يرقع رۇش 2 امام والقرآن ا الاشود 
وقرآءة أحاديئة : ع ا ناب علمبا القارىء كقرأءالقرآنفي ادال رو این 
ولانأ كل الدَادُ شيناً مس وجه وكذلك الأنبياء عليب_الصّلاةٌ والمّلام . 


والأول ما أفتى به الخياطي فقال إذا رآه إنسان في منامه وأقتا بخلاف مذهبه 
وليس مالفا لنص ولااجماع أخذ بقوله لأنه مقدم على القياس وأطلق 
الإسفرائيني منع العمل بقوله في النوم لعدم ضبط الرائي لا للشك في رؤيته فإن 
الخبر لايقبل إلا منضابط والنامٌ بخلافه وذ کر نوه ابنالصلاح فيفتاويهوبهجزم 
القاضى حسين ونقل عياض الاجماع عليه قال النووي هذا فيا يتعلق بالأحكام 
أما إذا رآه يأمره بفعل ماهو مندوب اليه أو ينهاه عن منبي عنه أو يرشده إلى 
فعل مصلحة فلا خلاف فياستحباب العمل به عىوفقه لأن ذلك ليس حكابمجرد 
النوم بل لما تقرر من أصل ذلك الشىء . 


(وورد أن اول مايرفع ) من الأرض ( رؤيته في المنام والقرآن والحجر 
الأسود ) فعن عثان بن وساج بلغني عن الني اة أنه قال أول مايرفع الركن 
ورقيا الني عله في المنام وذكر بسنده إلى عبد الله بن مر ون العاص رضي الله 
عنهما قال إن الله تعالى يرفع القرآن من صدور الرجال والحجر الأسود قبل 
بوم القيامة ( وقرآة أحاديثه عبادة يثاب عليها القاريء ( وإن ل يعرف معانها 
( كقرأة القرآن ) کل حرف .بعش ر حسنات لحديث ورد فيه (في إحدى الروايتين) 
والرؤاية الثاننة أن ذلك من خصائص القرآن لأا متعيدون بالقاظه والحديك 
متعبدون بمعانيه ولذلك جازت روايته بالمعنى: ولايجوز ذلك في القرآن مطلقاً 
(ولا تا كل النار ) أى نار جهنم أو مطلقا( شيئا مس وجه وكذلك الأنبياءعلهم 
الصلاة والسلام ).لا روى أبو نعمعن عبادة بن عبدالصمد قال أتينا أنس بنمالك 


کے ٣٣ات‏ 


واقس " باسمه يمون تابقع فى | لدان والآخرة : 


وبكرَهُ أن يحمَلَ في الخلا ما كتب عليه إسمة ويستحب الغئل لقرآة 
حديثه والطّيب ولارفع عندّة الأضوات وبقّرأً على كان كال : 
فقال ياجارية هامى المائدة والغدا فأتت بها فقال هامى المنديل فأتت عندیل وسخ 
فقال اسجري التذور فأوقدته فطرح الماديل فيه فخرج أبيض كانه كاللبن فقلنا 
ما هذا قال منديل كان المصطفى ولد يمسح به وجبه فإذا وسخ صنعت به هكذا 
لأن انان لا كل اة 

( والتسمى باسمه ) جد ( ميمون) أي مبارك 0 الذننا والككرة) 
لاروى أبو نعم عن نبيط بن شريع قال قال رسول الله يك قال الله تعالى 
وعزقيٍ وجلالى لا عذبت أحدا تسمي باسمك في النار وعن 0 بن أبي طالب قال 
E‏ لعفا و ENNIS‏ ان ولك لد ل 
كلهم ری منصور الديامي وروي عن أنس رضى الله عنه أنه قال 
قال رسو ل الله كيه بوقف عبدانبين يدى الله تعالىفيأمر بهما إلى الجنة فيقولان 
ربنا ما استاهلنا الجنة ولم نعمل عملآ#ازينا به الجنةفيقول الله تعالى أدحلا الجنة 
فإف آليت على نفسى أن لايدخل النار من اسه أحمد ولا مد وروى الخطيب إذا 
سميتم الولد مدا فاكرموه وروى الطبراني من ولد له ثلاثة أولاد ولم يسم أحدا 
منهم مدا فقد جبل (ويكره ) تنزيا ( أن يحمل في الخلا ما كتب عليه اسه ) 
ككل اسم معظم من اسم ني أو ملك فإن غيبه في نحو عمامته أو ضم كفيه عليه 
م يكره(ويستحب الغسل)والوضوء ( لقرآة<ديثه )وروايته واستاءه(والطيب) 
أي التطيب تعظما لابه لر ( ولاترفع عنده ) أي عند وراه (الأصوات ) 
بل تخفض 5 في حياته إذا تكلم فإن كلامه المأثور بعد موته في الرفعة مل كلامه 
المسموع من لفظه الشريف ( ويقرأ ) ندبا ( على مكانعال ) أى »رتفم فقدروى 


رف 5 
8 ەم 5 
ويكرة لقارئه أن يقوم لاحل : 
وله لازال ولجوههم نضرة لقوله نضر الله امرأ سمح مقالتى 
فو تاا فأدَّاهَا کا سَمعَها و اتْصُوا بالتلقيب بالحفاظ وبأمرَاء المومنين 


1 من" بين ساير الكلاماء ٠‏ 


عن مطرف قال كان الناس إذا أتوا مالكا خرجت الم الجارية فتقول لهم يقول 
لك الشيخ تريدون الحديث أو المسائل فإن قالوا المسائل خرجالهم في الوقتوإن 
قالو | الحديث دخل مغتسله فاغتسلوتطيب وليس ثياباًجدداً وتعمموليسساحه 
وهو الطيلسان ويلقى لهمنصة فيخرج يجلس عليهاوعليه الخشوع ولابزال يبخر 
بالعود حتى يفرع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يكن يجلس على 
تلك المنصة إلا إذا حدث قال ابن أبي أويس فقيل له في ذلك فقال أحب أن 
أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا 
( ويكره ) تنزيا ( لقارئه أن يقوم لأحد ) حال قرآته وإن كانعظيا ويظهر أن 
مستمعه كذلك قال ابن الحاج فى المدخل لأنه قلة أدب مع النبي صلى الله عليه 
وسم وقلة احترام وعدم ممالاة أن يقطع حديثه لاجل غيره وقد كان السلف 
لايقطعون حديثه ولا يتحر كون وإن أصابهم الضرر في أبدانهم ( وحملته) أى 
الحديث ( لاتزال وجوههم نضرة ) أى حسنة ذات بهجة وسرور ( لقوله ) عليه 
الصلاة والسلام ( نضر الله ) بضاد معجمة مشددة من النضارة الحسن والهجة 
(امرأ ) أي إنسانا ( سبع مقالتى ) وفى رواية مع منا شيئآ فبلغه ( فوعاها ) أي 
حفظها ( فأداها ) إلى من يسمعبا ( كا سمعبا ) من غير زيادة ولانقص فرب مبلغ 
أوعى من سامع رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود باافاظ متقاربه ( واختصوا ) 
في عرف حملة الشريعة ( بالتلقيب بالحفاظ وبأمراء المؤمنين من بين سائر العلماء) 
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بعلن کنب عا ل کی فح وات الماحة ن ا 
ا مؤمناً لظ لاف الث بعي بعي مع الصّحَابي قلا تشبت له اب 
الا بطول الإجتابع على الأصح عند أهل الأصول والفرق عظمٌ منصب 
البو وور ها فبدجرد ما يقع' بِصَرْهُ على الأعرابي الجاف ينطق بالحكمة : 
وَأصحَابة كلهم دول : 


من المفسرين والفقاء وغيرهم ( ويجعاون) ندبا ( كتبه ) أ ى الحديث ( على کرسی) 
أو نوه من مكان عال ( كالمصحف ) اجلالآ له ولقاريه . 
( وثبتت الصحبة لمن اجتمع به يكل مومنا لحظة ) وإن ليره أو لم يكانه 
) بخلاف التابعى مع الصحابي فلا تثبت له التابعية إلا بطول الاجتاع ) معه عرفا 
(على الأصح عندأهل الأصول) والفقياء كذا قال بعضهم والنىصححه اب نالصلاح 
والنووي ونسب إلى الأ كثرين کا في الإيعاب أنه لايشترط طول اجتاعه ولاثبوت 
سماعه منه بل يشترط بوت اللقاء كافي الصحاني ب لالاكتفاء مجر د اللقاءهناأقرب 
منه في الصحابي أى لأن التبع يصدق بذلك لغة وعرفا بخلاف الصحبة ها قيل أنها 
لاتصدق لغة إلا مع طوها وإن رد بان أهل اللغة على خلاف ذلك وماجنح اليه 
المؤلف هو الذى قاله إمام الصناعة الحديثية الخطيبالبغدادى وقال ( والفرق)أى 
بين الدحابي والتابعي فيا ذكر ( عظم منصب النبوة ونورها ) المشرق على العوالم 
وقد قيل في تعريف النور هو الظاهر بنفسه الظهر لغيره ( فبمجرد مايقع بصره 
على الاعرابي الجلف ينطق بالحكة ) لأن مشاهدة طلعته الشريفة تله تؤثر في 
القلب نور التصديق به اللفرد ذلك لحصول استنارة القلب وتيؤه لقبول الحكة 
خلاف التابعي مع الصمحابى . 


( وأصحابه ) أى للني ییا ( كابم عدول )بتعديل الله سبجانه وليسالمراد 


iS 
SE ولا بيخت عن كدالة أحد هنهم‎ 
ولايفسّقونَ بارتكاب ما يفسّى به غیرهم كا ذكره في شرح جع‎ 
الجوامع وقال تمد بن كعب القرظي أوجب الله سبحاته لميع الصحَابٍ‎ 
الجن حسنهم ومُسبئهم وشرط على من" بعدهم أن يبعوهم بإحسان ولايكرة‎ 
: النسّاء زيارةٌ قبره كا يكره هن زيار القبور بل 'يستحبُ يا قاله الول‎ 


بكونهم عد ولاثبوت العصمة لهم واستحالة المحصية علبهم بل المراد أنه لاتطلب 
تز كيتهم ( ولاييحث عن عدالة أحد مهم كا يبحث عن عدالة أحد الرواة ) لقوله 
يله أصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم وقد قال المزني وغيره أن ذلك وارد 
في النقل عنم لأن جميعبم عدول ومن فوائد القول بعدالتهم مطاقا أنه إذا قيلعن 
رجل من الصحابة كان ذلك كتعيينه راسمه لاستواء الكل في العدالة ( ولايفسقون 
بارتكاب مايفسق به غيرهم ) من الناس ( کا ذكره ) الجلال الحلى ( في شرح جمع 
الجوامع ) لابن السبى . 


( وقال عمد بن كعب القرظى أوجب الله سبحانه لميع الصحابة الجنة ) أي 
دخوها ( محسنهم ومسيئهم وشرط علىمن بعدهم أن يتبعوهم ياحسان ) في قولهتعالى 
والسابقون الأولون من المباجرين والأنصار إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا 
عنه إذرضى الله عن العبد تأمينه من سخطه وإحلاله دار كرامته ورضى العبد 
عنه أن لايختلج في نفسه أدنى حزازة من وقوع قضاء من أقضية الحق به بل يجدله 
.في قلبه برد اليقين وزيادة الطمأنينة . 

( ولايكره للنساء زيارة قبره ) عليه الصلاةوالسلام( ‏ يكره هن زيارة سائر 
القبور ) أى باقها ( بل يستحب ) ن زيارته ( 5 قاله ) شيخ الاسلام ( الولى 


FV _‏ _ 
اعراق في كته ولاشك فيه والمصل ني مسجده ايبص عن ساره كا 
هو الس ي سأير المساجد وأو 0 س إل صدهاء كان ا 
2 1 و دح 2ق م عات 2 عل ل رار عل 
ولا تفتح فيه خوخة ولابابولا كوة بحال ووكل بشفتيكل إنسَانملكان: 


العراقفي تكته ) على الكتب الثلاثة الاج والتنبيه والحاوى وسماها بحر الفتاوى 
(ولاشك فيه ) ووافقه على ذلك جمع متاخرون بل هو المعروف الآن بين أية 
المذهب ( والمصلى في م-جده لايبصق عن يساره ) أي في ثوبه ( كا هو السنة في 
سائر المساجد ) بل يصق عن يمينه ندبا ؟ا قاله الترمذى لآن قبره الشريف عن 
يساره ورعايته أولى من رعاية ملك اليمين الذى كره البصاق على اليمين لأجله 
( ولوبنى ) أووسع (مسجده!إيصنعاء) اليمن أو إلى أ بعد منها( کان مسجده)أى كان 
حكه حك مسجدهالأصىفي كو نالصلاة فيه بالف وغبر ذلك منالخصائصالتي أمتاز 
بها على المساجد وذلك لبر الزديرين بكار لو بي مسجدى هذا إلىصنعاءاليمن كان 
مسجدىو بهذا أخذ الطبرى لكن قالالنوويأن المضاعفةفي الثواب لما كانفي زمنه 
دون‌ما زيد فيه ونقل عن ابن عقيل مايوافقه وعليه جرى ابن حجر في التحفة 
(ولا تفتح فيةخوخة ولا بابولا كوة بحال ) أي لايجوزذلك فيحال منالأحوال 
وإن اقتضته المصلحة وجاز ذلك في غيره من المساجد في بعض الأحوال على 
نزاع فيه قال ابن حجر المي في فتاويه علم من الأحاديث الصحيحة المتواترة منع 
فتح باب شارع إلى مسجده ما وأنه لا رأي للامام فيه لنصه له على منعه 
ولا نظر لتغير معالم السجد وجدره والزيادة فيه لأنحرمة الفتح منوطة بالمسجد 
من حيث هو لابتلك الجدر بعينها وەن م وسح مرات ٤‏ الصدر الأول ول يقدر 
أحد على فتح شيء منه وأطال في ذلك رجه الله (ووكل بشفتي کل إنسانملكان 


رف 5 
ليس يحفظان عليه الا الملاة عليه خاة ومن تخصايصه وجوبا 
الصّلاة عليه فى التشيّد الأخير مدنا تمدّها في تاب الخادم أهذا 
ال وا :هيه اي بوا ات لين ا 
تشيت العَاطس واختارة من المتأخرين القاضي تاح الددين السبكي ومن* 
صلي عليه عند الأمر الذي يستقذرٌ أو جعَل الصّلاةعليه كتايةً عن 
شتم الغير كفرَ ذكرة الحليمى” ونقلُ الزركشى' في الخادم : 


- - 
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ومن عليه وكان في قلبهو حرج : 


ليس يحفظان عله إلا الصلاة عليه خاصة) کا في حديث ( ومن خصائصه ) ل 
( وجوب الصلاة عليه في التشبدالأخير عندنا ) معشر الشافعية( عدها ) الزركثشى 
وهو الأصح المقرر الآن عند المتاخرين وقيل أا واجبة في الصلاةمن غير تعيين 
لما ( وكلما ذكر عند الحليمي ) من الشافعية ( والطحاوى ) من الحنفية (لأنه 
ليس باقل من تشميت العاطس ) إذ يشرع تشميته كلما عطس وإن كان ذلك في 
ا مجلس الواحد مرارا ( وأختاره ) من حيث الدليل ( من ). أضحابنا ( المتأخرين 
القاضى ) أى قاضي القضاة عبد الوهاب ) تاج الدين ) بن شيخ الاسلام تقي الدين 
( السبكي ) ونقل عن أبي حامد الاسةرائيني وجماعة آخرين من الشافعية وعن ابن 
بطة من الحتابلة وقال ابن عربي من المالكية أنه الأحوط لبن البوقى رغم أنف 
من ذكرت عنده فلم يصل على والوعيد على الترك من علامات الوجوب ( ومن 
صلى عليهعتد الأمر الذىيستقدر )أو يستقبحأو دضحكمنه عادة (أوجعلالصلاة 
عليه كناية عنشم الغير كفر ذكره الحليمىونقله الزر كشى فيالخادم )عنهويتعين 
حمله على ما إذا قصد الاستخفاف والاستبانة ( ومن < عليه وكان في قلبه حرج 
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من كمه مر بحلاف غيره من المكام ذكرة' الأصطخري في أدب 
اا ا يصد أن الإمام لايكونٌ الأ وَاحداً ول تكن الأنبياة 
قبله كذلك ذكرةٌ a‏ في الأعداد وجوَاز الوصيّة لآله مطلقاً 
لاتصح مطلقاً لابرام الفظ وزد ف قرا (الذين وال كا ذاكره 
في تاب الوصيّةِ وان آله لايكافتُم في النكاح أحد من الاق ذكروه : 


من حكه كفر يذلاف غيره من الحكام ذكره الاصطخرى في أدب القضاء ) 
وابن دحية واستدل لذلك بقولهتعالى ¥ فلا وَرَ بكلا يو ءنُون حتى يكوك 
فيا سجر ينهم ثم لا بوا فى أنفسهم حرجا عا قضيت وكسَلَحُوا 
تَسليما "يقال تشاجر القوم إذا اختلفوا فعنى فيا شجر بيهم فيا وقع من 
التشاجر بيهم (ومن خصائصه أن الإمام ) بعده( لايكون) أي لايجوز أن يكون 
( إلا واحدا ) فتى بويع لاثدين معا لم تنعقد لواحد من أو مرتبا فالمتقدم هو 
الصحيح وفي خبر صحيح إذا دبع تفن ناقنار ا 

وروی الحکم الترمذى أنه يلما قبض قال الأنصار منا أمير ومنك أمير 
قال عمر سيفان في e‏ بيد أبي بكر فبايعه( وم تكن الآنبياء 
قبله كذلك ) بل كان يجوز في مللهم تعدد الأمُة (ذكره ابن سراقة في الأعداد ) 
(و) من خصائصه أيضا ( جواز الوصية لله مطلقا ) ضعيف للشافعية أنها 
( لاتصح مطلقا لايهام اللفظ وتردده في قرابة الدين والنسب ) من غير تعيينلكن 
الأصح الصحة ( ا ذكره في باب الوصية ) وغيره ( وأن آله لايكافئهم في النكاح 
أحد من الخلق ذكروه ) أى الشافعية : 


٠١ سورة النساء الاية‎ )١( 


E 
في باب الدكاح في الكلام على الكفاءة ويطلق” عليمم” الإشراف والواحد‎ 
منهم شر يف" وم وك على وعقيل وجعفر والعباس ذا مصطلح السّلف‎ 
ونما حدث تخصيص الشريف بولد الحسّن فقسط في مصر خاصة في‎ 
القاطميين وذ كر صاحب الفتاوى الظبيريّة من الحتفية أن من 'خصايصه‎ 
, شساعة حتى لاتقوتها صلاة قال‎ 


(في باب النكاح في الكلام على الكفاءة ) واحتج البيقى لذلك بحديث وآثلة 
مرفوعاً إن الله اصطفى بنى کنانه من بني اساعيل الحديث وهو حديث صحيح 
اخوحة مسم قال الحافظ لكن في الاحتجاج به نظر ولكن ضم اليه بعضهم حديث 
قدموا قريشا ولاتقدموها انتهى أى فبالضم المذكور قوی الاحتجاج به وتّالدليل 
وسم من النظر وقد ذهب مالك وغيره إلى أن اعتبار الكفاءة مختص بالدن وهو 
قول للشافعى لكنه غير مشہور ( ويطلق علهم الاشراف والواحد منهم شريف 
وم ولد 0 وعقيل وجعفر ) أولادأبي طالب (والعياس) بن عبد الطلب ( كذا ) 
هو ( مصطاح السلف وإنغا حدث تخصيص الشريف بولد الحسن فقط في مصر 
خاصةنفي عبد الخلفاء الفاطميين ) واستمر ذلك إلى الآن وانتقل من مصر إلى 
جميع الأقطار حتى صار لايعرف غيره والفاطميون قوممن المغاربة بزعمون أنهم 
من ولد فاطمة رضى الله عا وأياممم وسيرتهم تعرف من كتب التواريخ . 


الزهراء ل تحض ولا ولدت طہرت من نفاسها بعد ساعة حتى لاتفوتها صلاة قال 


EES 


ولذلك ممت ازمر وقد ذ كرة دن امانا اب في كتا دخاي 
ارو ا ور ا 
ولا ررق هأ دم ف ميق ولا ولادة وي الدلايل اي أ 2 
وضع بده على صدرها وَرفم عنها الجوع فما جاعت بعد وني مسن 
اعد وكين :لا شرت علض نيا ررمت أن لاتكشفها 
أحد فدفنها على بغسلها ذلك وذ كر امام عل الدين العرات أن فاطمة 


وأخاها ابراهيم أفضل من الحلقاء باتفاق : 


ولذلكسميت الزهراءوقد ذكرهمن أصحابنااحب‌الطبري ٤‏ کتاره ذخائر العقي) 
5 مناقب ذوي القربى : 


( وأوزد فيهحديثين أا خوراء آدمية طاهرة مظبرةلاتحخيض ولابرى هادم 
في طمث ولا ولادة ) وكلا الحديثين ضعيف بلقيل أنم,ا موضوعان (وفي الدلائل 
للبهقي أنه م وضع يده على صدرها ورفع عنها الجوع ففاجاعت بعد ) وفيهأنه 
يله لا وضع يده قال الهم مشبع الجوعة ورافع الوضعة ارفع فاطمة بذت محمد 
( وفي مسند أحمد وغيره ) من حديث أم سامة ( أنها للا احتضرت غسلت نفسها 
وأوصت أن لايكشفها ) أى لايكشف بدا ( أحد) يعدموتها ( فدفنها على يغسلها 
ذلك ) ولم تغسل بعد موتها والحديث المذكور أورده ابن الجوزى في الموضوعات 
وقد أورد البهقي باسنادحسن‌عن اساء بنت عبني سأنها أوصت أن تغسلباهيو على 
فغسلاها ونوزع في ذلك بأن اساء في ذلك الوقت كانت عند أبي بكر وهو ل يعم 
بموتها وفي هذا نظر ( وذكر الامام علم الدين العراق ) شارح المي ان دة 
وأخاها إبراهي أفضل من الخلفاء باتفاق ) ولعله بالنظر لافي) من البضعةالشريفة 


ES‏ اكات 


ونقل عن مالك لا أفضل على بضعة النبي يكن أحداً وعليه فلا اختصّاص 
معان الاثار . للطحاوي قال أو تحضرفة كان الناس لعائشة حرم : 
قمع ألم ا سافرت مع کرم لی الان مع ا 
ومما أوردةٌ رذين في حصا یصه أن شيا من شعَرِهِ سقط فيالثَار فلم يحترق : 
لامن حيث جمع العلوم وكثرة المعارف ( وتقل عن مالك ) أنه قال ( لا أفضل على 
بضعة الني لا أحدا وعليه فلا اختصاص ) لفاطمة وأخيها بذلك بل جميع 
أواؤقه انل عن اء اة 

( وفي معان الآثار للطحاوى قال أبو حتيفة كان الناس لعائشة ع_ما) أى 
في حكه فلا تحرم علا الخاوة بأحد مم . 

( فع أيهم سافرت سافرت مع حرم ولي سالناس مع غيرها من النساء كذلك) 
ولا اختصاص لعائشة بذلكبل جيع أزواجه مله كذلك وإنما ذكرأبو حنيفةعائشة 
فقط ردا للطعن فيا بسفرها مع المسكر إلى العراق لطلب دم عثان فحصلت 
وقعة امل وكان ما كان فليسذلك خصوصية لعائشة رضي الله عنها وإن أوهته 
العبارة ( وما أورده رزين في خصائصه أن شيئا من شعره ) كن( سقط في النار 
فلم يحترق ) وهذا غير مستبعد في جانب الصطفى جو غير ني لم أقف عليه في 
شىء من الآثار وبفرض وروده فلا ينبغي عده من الخصائص فقد القى إبراهم 
و يجابعن ذلك بأنهذه خصوصية له على الامةوهذا 
اخر مايسره الله تعالى من شرح الخصايص النبوية والفضائلالشريفة اللمصطفوية 
وقد قال مؤلفها الجلال السيوطى في آخر كتابه أفاض الله عليه رضوانه وأجزل 
له من واسع ثو جملة الخصائص أربعائة وأربعون حدما والتي اختص بها عل 
الأنبياء ماثنان وأربعون والتى اختص با على الأمة ماثتان ثم ألحقت زيادات بعد 
ذلك فقاربت الخسائة انتهي . 
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وقد رأيت في بعض النسخزيادات كثيرةتنيف بها الخصائص عن الم سالمائة 
هذا وقد أفاد الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحة على البخارى في الكلام على 
حديث وصاله کل في الصوم أن خصائصه لايتامى به في جیعہا وقد توقف فى 
ذلك إمام الحرمين وقال أبو شامةليس لأحد التشبه به فىالمباح كالزيادة على الأر بع 
ويستحب التنزه عن الحرمعليه والتشبهبهفى الواجبعليه كالضحي وأماا مستحب 
فلم يتعرض له والوصال منه فيحتمل أن يقال إن ل ينه عنه لم يمنع الاتساء به فيه 
والله أعل انتبي كلام فتح البارى والله المسثول أن يجعل جمعى لهذا الشرح خالما 
لوجبه الكريم وموجبا للفوز بجنات النعيم وصلى الله على سيدنا تمد وآ له وصحبه 
وسل قال مؤلفه أي شارحه شكر الله سعيه فرغت من تحريره ظبر يوم امیس 
غرة شعبان الكريم سنة ٠۲۸۱‏ ه بقام مؤلفه الحقير مدن أحمد عبدالبارى الأهدل 
غفر الله تعالى ذنبه . 


ا اتی 
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